نساء قلا سقفهء 


الكتاب 


الكاتب 
أ. د. إمام عبد الفتاح إمام 


الناشر 
مكتبة مدبولى 
31 ميدان طلعتث حرب 
ث : ١؟ثكملاهة‏ 


الجمع والتنفيذ الفنى 
المركز العربي 

للنشر والترجمة والدعاية 
نت : مما ولاه 


مراجعة لغوية 
إيهاب غريب 


تصميم الغلاف 
محمد لطفى 
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تالسف 


هه 


أ. د. إمام عبد الفتاح إمام 
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة 


حاصعة الكويت 


الناشر: مكتبة مرديولى 


مه خل عام 


الفصل الأول : فبتاغورس ... ومدرسته 
أولاً : نبذة عن فيثاغورس 
ثانيا : إنشاء المدرسة 
ثالثًا : الجماعة الفيثاغورية 
وابعًا وديا السباعة وقواعدنا 
خامسا : يوم فى حياة الفيشاغوري 


خاتمة 


الفصعمل الثانى : نساء ... فلاسفة من الفيثاغورية المبكرة 
أولا : ثيانر 71160110 
ثانا : أريجنرت 411511066 
ثالعًا : مييا 18/آ1/ 


حائمة 


الفصل الثالت ؛ نساء .. فلاسفة من الفيثاغورية المتآخرة 


أولا : إيزارا 65218 


١‏ - حياتها ومؤلفاتها هم 
" - نص من كستاب «عن الطبيعة البشسرية» بقلم الفيلسوفة ام 
الفيثانغورية: إيزار اللوكانية 


3 طبيعة القانون والعدالة‎ - ٠" 

4 - إيزارا ... وسيكولوجيا الأخلاق اه 

ثائيًا : فيئنتس الاسيرطية 15 
١‏ - حياتها ومؤلفاتها 45 

* - الشذرة الأولى من كتاب «الاعتدال عند النساء» /ا3 

“ات الساء ....والفشيلة ١‏ 

- النساء والعدالة فى المنزل ١٠.‏ 

ه - الشذرة الثانية من كتاب: «الاعتدال عند النساء» ١.‏ 

ثالكًا : بركتيوني م١١‏ 
١‏ - ترجمة نص من كتاب وهارمونياالتساء» ل 

" -الشذرة الثانية من «هارمونيا النساء» م١٠‏ 

- برجماتية الأخلاق.. والزوجة المخلصة ؟ ١١‏ 

- الجمال الفيريقى والفساد الأخلاقى للمرأة ١‏ 

© - المثالية فى مقابل البرجماتية ١١م‏ 

١١١ خاتمة‎ -5 

الفصل الرابع : إسبازيا .. معلمة الخطابة ١١5‏ 
أولا : حياتها ١‏ 
ثانيا : خطاب بركليز الجنائزي ةن 
ثالثا : إسبازيا ... ومخاورة منيكستوس فل 
رابا : خطاب «إسبازيا» الجنائزي ١‏ 
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١‏ - نبالة المحتد 

؟ - جودة التربية 
خامسا : حجتان ضد مينكسنيوس 
سادسا : إسبازيا .. وحركة الخطابة السفسطائية 
سابعًا : خاتمة 


الفصل الخامس ؛: ديوثيما .. معلمة سقراط 
أولاً : تمهيد 
ثانيًا : مأدبة أجاثون 
ثالشًا : ديوتيميا 
رابعا : ديوتيما . . . شخصية خرافية 
خامسا : ديوتيما ... شخصية حقيقية 
سادسا : دليل من الآثار 
سابع : شهادة مكتوبة 
ثاممنًا : نظريات ديوتيما 
3ع طنيقة الفين 
#تسيولن الع 
" - مايوديه الحب للناس 
4 - الحب .. أنواع..! 
© - كيف يعيبر الناس عن الحب؟ 
أ - ولادة ما هو جميل 
ب - علة الحب والرغية 


تحت الشرفة 
د - السعى نحو الخلود 








لا 





١ ث*‎ 
١ك‎ 
١+ 
١ 
١ 5 








5 - مدارج الروح فى طريق الخلود ١‏ 


لا - غاية الحب ألما 
تاسعًا : فلسفة ديوتيما - وفلسفة أفلاطون م١‏ 

١ الخير الجمالي وم‎ -١ 

؟ - نصور «ديوتيما » للخلود لفل 

أ - اللخلود .. والهوية الشخصية ما 

ب - الخلود ... ونظرية التذكر مم١‏ 

ج - الخلود .. وتناسخ الأرواح 4 

خاتمسة : ١و١‏ 
الفصل السادس : جوليا دونا .. أو جوليا الفيلسوفة و١‏ 
اذمصيد ١6‏ 
أولاً : حياتها | 

ثانيا : جوليا.. الفيلسوفة 7" 

ثالعًا : صالون جوليا الأولى أو حلقتها الفلسفية 08 

رايعا : السوفسطائيون ال 
خامسا : ماهى النلسفة التى درستها جوليا بح 

سادسا : الفلسفة التى اهتمت بها جوليا رق 
غخاتمة : ضىض 
الفصل السابع ؛ ماكرينا تذف 
أولاً : حياتها ومؤلناتها ف 

ثانيًا : ماكرينا .. والتراث الروحي يفيف 

١‏ - وجيدة النفس وخلودها شرق 


جازت 


* - الزهد أو التنسك 

'"' - الغنوصية 

- الغنوصية.. والمسيحية ودونية المرأة 
ثالشًا : ماكرينا وروح المرأة 
رابعاً : ماكرينا والخلق, والتجسيد , والقيامة 

١‏ - ماكرينا وتراث أفلاطون 

7 ماكرينا ٠‏ وفرزيوس 

* - ماكرينا وتراث فيلو السكندري 

+ - ماكرينا .. ونظريات الجسد 


الفصل التثامن : سيباشيا .. فيلسوفة الاسكندرية 
- هيباشيا : الميلاد والنشأة 
- أعمالها : الأنشطة التعليمية 
- الشروج 
- خائمة 
خاتمة البحت 
مراجع البحت 


مؤلفات الأستاث الدكتور امام عبد الفتاح أمام 


4 ؟ 
5١‏ 
؟ 
ا 
.؟ 
6" 
م" 
56 
5ن" 


58 
1م 
ا" 
يني 
لض 
4" 
.م 
مضل 


مدخل عام 5 


«قالت: با أيها الملا أقتونى فى أمرىء ما كنت 
قاطعة أهمرا حنتصس تشهدون». 
(الثمل - رسع 


«جنس الذكر أصلح للرئاسة مسن جنس الأنتى, ومن ثم 
قتسلط الرجال على النساء مسألة طبيعبة جد ...!» 


أرسطو: السياسة 09*| - ] 


عات 


مدخل عام 


هذا الكتاب - وهو العدد الرابع من سلسلة «الفيلس وق .. 
والمرأة) ‏ دعوة إلى المرأة العربية لتستعيد الثقة بتنفسهاء وتنفضر 
عنها غبار السنين الطويلة من الجهل والتخلف . إنه دعوة لتبذ الفكرة 
الساذجة التى تقول «أن عقل المرأة أقل من عقل الرجل»: أى أن تفكيرها 
يغلب عليه العاطفة والانفعالء وأن أحكامها يسيطر عليها الاندفاع 
والتهورء وتنقصها الرؤية والتدبرء فلا الدين يقول شيئًا من ذلك: ولا 
العلم يعترف به ولا التاريخ يشهد بصحة شئ منه! 

والواقع أن هذه الفكرة الساذجة قال بها أرسطى - المعلم الأول - 
ثم شاعت فى العالمين العربى والغربى على حد سواءء وأصبحت هى 
الهادى والمرشد عن النسساء بصفة عامة: وأصبحت المرأة «رجلا 
ناقص)» لا دور لها فى هذه الدنيا سوى الإنجاب وتربية الأولاد. ولخطر 
مافى نظرية أرسطو أنه يذهب إلى أن الطبيعة «التى لا تفعل شيثاً 
باطلاً)» هى التى جعلت المرأة على هذا القدر من الدونية: وليس للعادات 
أى التقاليه أو أفعال المجتمعم - لا سيما المجتمع الذكورى - دخل فى 


تحديد هذه الدونية!(')!. 


١‏ - عرضنا فكرة أرسطى بالتفصيل فى كتابنا #أرسطىو .. والمرأة» - العدد الثانى 
من هذه السلسلة - مكتبة مديولى. 
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والعجيب أن العالم العربى تلقف هذه النظرية الأروسطية بغبطة 
- لحاجة فى نفسه - وراح يضفى عليها شيئا من القداسة. وللقارئ 
المخنصف أن يقارن بين الآية الكريمة التى صدرنا بها هذا المدخل: والتى 
تشهد برجاحة عقل المرأة. وسديد رأيهاء وحكمتها فى تدبير شؤون 
الحكم,. ممثلة فى صسورة «بلقيس» ملكة سياء بعد أن جاءها كتاب 
سليمان الحكيم؛ وحوارها مع أشراف قومها - وبين عبارة أرسطو التى 
صدرنا يها هذا المدخل ايضاء ليعرف كيف يضل ضلالاً بعيداً: إن هى ذهب 
إلى أن الدين يؤيد فكرة أرسطى الساذجة عن دونية عقل الأنثى وعجزها 
عن إدارة دفة الحكم! وسوف تعود إلى هاتين الفكرتين بعد قليل. 

إننا إذا أثبتنا عن طريق شواهد التاريخ أن هناك امرأة واحدة 
تفلسفت,ء أى برهنت على رجاحة العقل وصواب الفكر عندهاء فإئنا 
نهدم بذلك لاف الأمثلة الإيجابية التى يقول بها أصحاب الفكرة 
الأروسطية المتخلفة التى تغمض العين حتى لا ترى نماذج مضيئة 
لنساء راجحات العقل. صائبات التفكير: سديدات الرأى على تحو ما 
سترى بعد قليل. 

وها نحن أولاء نعرض عليك: فى هذا الكتاب, نماذمي من «نساء.. 
فلاسفة» فى العالم القديم» يعقبه قريباء بإذن الله. كتاب آخر يكمله 
ويتممه يعرض لنماذج من «تنساء ... فلاسفة» فى العالم الحديث. لكن 
علينا قبل كل شئ أن نتفق على فكرتين هامتين هما: 
أولة: 

- هناك قاعدة أساسية فى فلسفة العلم تقول إن الظاهرة السلبية 
الواحدة أهم عشرات المرات من ألاف الظواهر الإيجابية: فلى أنك 


شاع أبس 


جمعت ألافا مؤلفة من قطع الحديد التى تتمدد بالحرارةء ثم عثرت على 
قطعة واحدة لا تتمدد مهما وضَعَتْ فى النار» كانت القطعة السلبية 
الواحدة (التى لا تتمدد) أهم من آلاف القطع الإيجابية التى جمعتها؛ ذلك 
لأنها سوف تبّطلء فى الحالء القانون الذى يقول: «إنّ الحديد يتمدد 
بالحرارة؛ ؛ وقل مثل ذلك فى «غليان الماء؛ أو «الطفو» أو غيرها من 
القوانين المعروفة,ء إذ يتحتم عليك فى هذه الحالة أن تبحث عن قانون 
جصديد يضم آلاف الظواهر الإيجابية مع الظاهرة السلبية التى وجدتهاء 
وحتى ذلك الوقت سيظل «القائون» الذى يقول «إن الحديد يتمدد 
بالحرارة» باطلا! 
ثانيا: 
- علينا أن نتتبه جيدا إلى أننا بذلك نريد أن نستيهد العبارة التى 
ككرون كقير) وال أشي امنعخةانها عكير) انض والغى تسول: إن لكل 
قاعدة شواذ» حرلبى عا :8 ووشكبااتلكير الدافي االسليه فلا شاي 
فى القانونء بل لابد أن تتدرج تحستسه جميع الظواهر التى يقوم 
يتفسيرها. ويبدى أن عبارة «لكل قاعدة شوان» ابتكرها النحاة عثدما 
عجزوا عن إدراج كلمات معيتة فى القاعدة اللغوية التى وضعوها فاكتفوا 
بهذه العبارة. لكن لا شى من هذا القبيل يمكن أن تجده فى القانون 
العلمى, فلا تستطيع أن تقول إن الماء يغلى فى درجة حرارة ٠٠١‏ (طبقا 
لظروف معيتة معروفة) ما عدا هذه الكمية القليلة من الماء المموجودة 
فى بيتى لأنه مساء «وشاذ) ولكل قاعدة شواذها! التقكير العلمى السليم 
يقول لك إن القانون لابد أن يكون كلياء أعنى: يتطبق على كل جزئكيات 
الظاهرة التى تدرسها. ومن هنا كانت أهمية الظاهرة السليية الواحدة؛ 


ساق أس 


لأنها تهدم صفة «الكلية أو العمومية»؛ ومن ثم تَبْطل القانون وتوقف 
العمل به إلى أن تتجد قانونا أوسع وأشمل يضم الظواهر الإيجابية 
والظاهرة السلبية فى أن معا. 

هذا تمهيد ضرورى لما تنوى أن نعرضه فى هذا الكتاب:. فقد 
جرت العادة التى أصبحت أقرب إلى البدهية الواضحة بذاتها - أن تقول: 
إن تاريخ الفلسفة:ء لا سيما الفلسفات القديمة, هى تاريخ الفلاسسفة من 
الرجالء وبالتالى: ليس من المألوف أن يكون هناك «نساء ... فلاسفة), 
بل قد يعجب القارئ إن لم يسخر فى أعماقه من عنوان الكتاب! فيدايات 
الفلسفة الأولى المسجلة فى بلاد اليوئان فى القرن السادس قبل ميلاد 
المسسيح: فى منطقة أيونياء وفى مديتة ملطية 5لا!1/1 على وجسه 
التحديد - أانتجها قلة من الرجال هم ثلاثة: طاليس 153165 ( حوالى 
06 ق .م) » وأشكس مدر 8181173006 (حسوالى 516 ق. م), 
وأتكسمنس ( حوالى 46 هدق. م) أعضاء المدرسة الأيوتية الموقرة: إن 
هم الطبيعيون الأول» ثم توالى مسوكب الفلاسفة من الرجال: 
هيراقليطس ؛ وفسيشاغورس ويارمتيد س » وزيشون :؛ وأتكساجوراس, 
وديمقريطس.. إلخ حتى نصل إلى العصر الذهبى للفلسفة اليوتانية: 
عصر سقراطء» وأقلاطون: وأرسطى .... ثم بعده يسير الركب حتى 
نصل إلى الحركة التوفيقية فى القرن الثالث المسيحى. 

ولى أنك استعرضت تاريخ الفلسفة الغربية», ومايرويه المؤرخون 
من أمثال فيندلبنت. وكونوفيشرء وكويلستونء. وإميل برييهء (بل 
حتى المؤرخون الفلاسفة من أمثال: هيجل وراسل ... إلخ) - لوجدت 
أنه استعراض لأفكار الرجال ومذاهبهم؛ فأنت لا تجد عندهم إشارة إلى 
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نساء فلاسفة باستتثناء امرأة واحدة من الأفلاطوئية المحدثة يذكروتها 
سريعا - وعلى استحياء - هى: هيباشيا 11/081112 فيلسوفة 
الإسكندرية الشهيرة التى يصعب عليهم أن يفضوا الطرف عنهاء 
لشهرتها العريضة فى تاريخ الفلسقة! 

لو أنك سألت هؤلاء الرجال: لماذا لا نجد «نساء ... فلاسفة» 
طوال التاريخ ؟ لأجابوا - فى الأعم الأغلب -:لأن المسرأة رقيقة, عاطفية, 
انفعالية: ليس لديها القدرة على التفكير المجرد, أو أن الفلسفة - فى 
نهاية أمرها - «عقل» والنساء «ناقصات فى قدراتهن العقلية) فهن لا 
يبلغن من الذكاء والعبقرية مبلغ الرجال('). وأعجب العجب أن تجدء فى 
بلادناء من يرد هذه الأفكار الساذجة:, والاراء الخاطئة إلى الإسلام العظيم 
الذى قدّم لنا نماذج رائعة لنساء لا يغلب عليهن الانقعال» ولا يخضعن 


١‏ -لا يجوز الاحتجاج بالآيتين الكريمتين «للرجال عليهن درجة»؛ (البقرة 8؟؟) 
ووالرمنال فواسوق غلى النتساء ( القساء 4 ©) ننهى آيات لا تتسدت عن الرفل 
والمرأة بإطلاقء. وإنما تتحدث عن عسلاقة الزوج بزوجته داخل الأسرة» وترتيب 
واجبات الإنفاق من ناحية: وتربية الأولاد من ناحية أخرىء حيث إن الأسرة مفهوم 
اخلاق بولنون متؤسسنة سينا بسية:: ولهة| كات هن النخظا الفنايج النقووم بكر 
«القوامة؛ من حيئ الأسرة (الأخلاقى) إلى مجال الدولة (السياسى). وإذا كان من 
الخطا - كما قلنا فى مكان آخر - الحديث عن «ديمقراطية فى الأسرة؛ ؛ حيث إننا 
فى هذه الحالة نخلط بين الأخلاق والسياسة, فإن من الخطا أيضا أن يقول سائق 
ستيار النوؤيوة ا الفراش القى مقف على بان النتيرة ان له والقواءة؟ عليها! راهم 
ذلك د. إمام عبد الفتاح إمام «مسيرة الديمقراطية... رؤية فلسفية» دراسة فى «عالم 
الفكر») عدد خاص عن الديمقراطية أصدره المجلس الوطنى للثقافة والفنون بدولة 
الكويت - العدد الحادى والعشرون عام 15557. 





-/اط ب 


موه سه عع ل كا دالب بور حي ساس سااقسا للستت القن اصع نجي :7 حاط له 1171 اا ا جرب بوه بجوي رجاتت ا سات ا سا بإ و رجفتت ا : 


للعاطفة , ولا يتصف سلوكهن بالتسهور؛! ومن هنا تأتى أهمية الآية 
الكريمة التى صدرنا يها هذا المدخل على لسان «بلقيس» ملكة سباأ 
عتدما تلقت كتاب سليمان الحكيم:؛ فهى لا تسرع فى الردء ولا تنفعل 
ولا تتدهورء بل تدعى عللية القوم للتشاور قبل أن تقدم على اتخاذ قرار 
خطير يمس المملكة يأسرها «قالت يا أيها الملا أفتوتى فى أمرىء ما 
كنت قاطعة اس حتى تشهدون؛ (النمل -؟) فى الوقت الذى يصور 
فيه القرآن الكريم اندفاع المستشارين من الرجال وتهورهم عندما 
راحوا يلوحون باس تخدام القوة «قالوا نحن أولوا قوة» وأولوا بأس 
شديدء والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين..») فتبهتهم بلقيس إلى أن 
«الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك 
يفعلون)(الثمل *”؟ - 8 ؟), 

ونحن, للأسف تترك هذه الآيات المضيئة لنأخذ بفكرة أرسطو 
التى تقول إن قدرات المرأة العقلية أقل من الريجل» وأتها لا تصلح 
للحكم؛ بل حتى ولا تستطيع أن تدبر شؤون الأسرة! ولهذا كان ١جتس‏ 
الذكر أصاح للركاسة من جنس الأنثى». وهكذا يصيح تسلط الرجال 
على النساء مسألة طبيعية جدا..! ونحن تاخذ بفكرة أرسطو الوثتى, 
ونخضص الطرف عن أيات بينات تتحدث عن رجاحة عقل المرأة وسداد 
رأيهاء وتتحدث بوضوح عن نساء أثيتن كفاءة فى الحكم: ورجاحة 
العقل» وقدرة. وسعة أفق أكثر بكثير من عشرات الرجالمثل: مارجرت 
تاتشر فى إنجلترا الملقبة بالمرأة الحديدية؛ و«بى نظير بوتى) فى 
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باكستانء و«أتديرا غاندىة فى الهند: و:٠جولدا‏ مافير» التى ذقتا المرّ 
على يديها فى إسرائيل!!'). 

فإذا طبقنا الفكرة التى بدأتا بها هذا المدخلء وهى القول بأن 
الظاهرة السلبية «الواحدة» أهم فى نظر التفكير العلمى من عشرات 
الظواهر الإيجابية: لكانت النتيجة العملية هى هدم الفكرة الشائعة عن 
قسمك | اللميد اليو نقفن ]ادقن هكدهنا نو قئنة الأتفسال والفاظقة عانينينا: 
وسيطرة التهور والاندفاع .. إلخ» فتلك كلها أوهام خلقها «عقل الرجل' 
ويبددها الواقع الحى الذى نعيشه! 

الواقع أن الحملة التى تشن ضد «عقل المرأة؛ : والزعم يعدم 
قدرتها على التفلسقء والقول بأن تاريخ الفلسفة هو تاريخ الفلاسقة من 
الوسبال جهة و الهملة قت قفتافل الدوو النسارة اذى فاعسيية الكلروف 
الالمتعاضية والديفة. الغ والبععباه الوهال للتقياء سيط ركيم كليية 
طويلا. وما ترتب على ذلك كله من عدم إتاحة الفرصة للتساء للتعليم, 
وإظهار قدراتهن العقلية .. إلخ. 

باختصار: هناك تغافل لدور «البيئة» فى قدح القدرات وإظهارها 
حتى بالتسبة للرجال. وما أشبه هذه الحملة بقول الغربيين «إن العقلية 
الشرقية أقل من العقلية الأوروبية؛ متغافلين أيضا الأثر السيئ للبيئة 
الشرقية,. وغعاضين الطرف عن نماذج مضيكة من العقل الشرقى ظهرت 


١‏ - ناقشنا هذا الموضوع مناقشة مستفيضة فى الخاتمة التى ختمنا بها كتابنا 
«أرسطىو ... والمرأة؛ ص ٠١5‏ وما يعدها- مكتية مديولى بالقاهرة: (العندد الثانى 
من سلسلة (الفيلسوف ... والمرأة»). 
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وتبغت وأثبتت جدارة عندما واتتها الفرصة: لقد كان مجدى يعقوب - 
نابغة الطب فى إنجلترا الآن - لا شئ فى مجتمعه: ثم أصبح كل شئ فى 
جراحة القلب» دون أن يتغفير شئ سوى البيثة المحيطة بهذه العقلية 
الجبارة! وقل نفس الشسئ بالنسبة لعالم آخر هى «فاروق الباز) الذى 
اأشبية كاز 8 فى مهال ازكيان الشتهنا يولي أكه كلا فى عدن ما اسعع ونه 
أحد! إننا نستعذب قتل المواهب فى الرجالء فما يالك بالنساء؟! 

إن القول بأن «عقل المرأة» أقل فى كفاءته من عقل الرجلء» وأن 
الأنثى ليست لديها القدرة على التفلسف ., يشطر العقل البشرى 
شطرين: أى يجعله نوعين متفصلين ومتمايزين: وهى قول ظاهر 
البطلان: وهو يشبه تماما القضية التى كثيرا ما أثارها المستشرقون 
حول امتكانية :و العقل الصرجية وأقدوعة عانى للد اسفن وو نكا رهم أن فداه 
فلاسيقة فمتلحين: فال#شرى: والفازانى »واب سينا وابخ رشت إلغ زليه 
ليسوا سوى نسخ باهتة من أفلاطون أو أرسطوء أى أنئهم خلطوا بينهماء 
وهم فى جميع الأحوال ليس لديهم القدرة على الخلق والإبداع. ومن ثم 
ليست لديهم فلسفة خاصة بهم! 

ولقد تصدى الأستان العقاد لتفنيد هذه المزاعم فقال:«من 
كدرون الشجش القن [اتسنعه نين الملداء يقال إن الغنقال العريى ل 


١‏ - من المفارقات الغريبة أن يكون العقاد - رحمه الله - من أتصار القضية الأولى»: 
أعنى : التى تؤكد عدم قدرة المرأة على التفلسف (راجم. مثلا: هذه الشجرة 
وغيرها) وبالتالى يجعل العقل البشرى نوعين لا نوع واحداء ومع ذلك يدافع 
بحرارة عن القضية الثانية مبرهنا على أن العقل البشرى واحد؛ وليس ثمة أنواع أو 
ذوحات :تي صنتنا مق البسين عن صضكف اشر | 
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يستطيع التفلسف بيحال من الأحوال»().. وهذا الرأى يروج بين 
الأوروبيين بغير تمحيص ولا مناقشة؛ لأنه يعجبهم ويرضى غرورهم, 
ومصلحتهم فى وقت واحد: يرضى غرورهمء لأنه يسوغ لهم استعمار 
الشسرق واستغلاله,. وهى يرد على هذا الافتراء بقوله: «الواقع أنه لا 
اختلاف هناك فى أصل الطبيعة بين العقل الإغريقى والعقل البشرى فى 
السلالات الشرقية: وإنما الراى السلديم الذى يقبله المنطق والعلم على 
السواء أن مواتغ الفلسغة ولحدة حيث كاتت الآمة من ضواقع الأرضص: 
وكيفما كانت السلالة من عناصر الأجناس والأقوام, فالإغريق فى 
موضسع العرب لا يتفلسفونء والعرب فى موضع الإغريق لا يحجمون 
عن الفلسقة ودراسة العلوم»(') فلم تكن طبيعة العقل البشرى هى 
السب فى ضوع قفلسيف اشر ووة عام تاسوب نصيةة كامية تمائهق 
السبب فى رأى الاأسستاذ العقاد ؟! يقول: «هذه البحوث (الفلسفية) كانت 
مباحة عند الإغريقء, لآن بلادهم تشأت وتطورتء دون أن ينشأ فيها ملك 
قفوى أو كهانة قوية. ولى قامت عندهم الدولة القويةء والكهانة القوية:, 
كما كامت نن سحبر ويابل: لكان كساكيم فى السران الدية:و المسسائل 
الأليية كسان :البا اميق :و السصبويي 1 
وخلاصة القضايا التى يثيرها الأستاذ العقاد هى: 


-١‏ عباس محمود العقاد «أثر العرب فى الحضارة الأوروبية»؛ دأر المعارقف بمصر 
عام ١5557‏ ص .5١‏ 
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فاليم الس تجذل سرس عدو فكة ال جيتاعة اق سكن الملا يشلك 
عن فئة أى جماعة لخرى. 

* - فكرة الاختلاف والفوارق بين عقول البشرء الخاطئة؛ روج لها 
الأوربيون لمصلحتهم الخاصة. 

* - السيب الحاسم فى عدم تفلسف الشرقيين هو الظروف 
الاجتماعية والسياسية والدينية التى مر بها الشرقيون؛ وأهمها - فى 
نظره - طغيان الحاكم وسيطرة رجال الدين. 

- هتاك فكرة أخيرة يثيرها الأستان العقاد بعد ذلك يرد بها 
على قول الأوروبيين أن الشرقيين لم يبدعوا جديد) فى الفلسفة:, وأن 
اتعب ينا هله الع لفو هق قزديك نتمةة التلتطية: أن الى ايها 
معا - والعقاد فى رده على هذا الافتراء يذهب إلى أن القدرة العقلية لا 
تعنى إبداع الجديد فحسب,ءبل تعنى أيضا «فهم» الفلسقة القائمة 
وشرحها وهضمهاء وتمثلها كذلك؛ فهذا.ء فى حد ذأته. دليل صارخ على 
قدرة عقلية كبيرة. فحتى لى سلّمنا جدلاً بأن المسلمين اقتصروا على 
شدون السنفذة الملظوق أن اسن لبان ولك كد لملا على لمذوتب 
العقلية. 


وهذه النقاط الأربع تنطبق تماما على قضية عدم تفلسف المرأة 
عبر التاريخء أو أننا لا تجد «نساء ... فلاسفة»؛ , أى أن تاريخ الفلسفة هى 
تاريخ الفلاسفة الرجال فحسب - فلا يجوز أن يقال إن السبب هى أن 
عقل الأنثى يختلف عن عقل الرجال الذى ٠هى‏ بطبيعته» أعلى؛ وأكثر 
تفوقا, وأشد ذكاء وعبقرية ... إلخ: فتلك فكرة خاطتئة روج لها الرجال 
لأنها ترضى غرورهم؛ وتحقق مصلحة للرجلء يغير شك - مصلحة 


لال 


ف إبشدناء الفهواة فى وكمع ادق لنشى قكسسدفة وكعطية القت اللاذه 
ليمارس هى حياته ومهامه التى يراها سامية ... إلخ؛ لهذا تراه يدافع 
بقوة عن الوضع المتدنى للمرأة:» بل الأدهى من ذلك أن يقوم بتأصسيله 
انودع ونكش ]ا هخة :1 فتسدفة: كائلة كتج تع ارسسلى» وهنا تير 
الخطورة! فأنت ترى كيار الفلاسفة كانوا أبناء عصرهم تماماء قتراهم 
يلخصون فى أفكار مجردة عادات مجتمعهم وتقاليده بالنسبة للمرأة, 
فيقدمون لنا نظريات فلسفية تنم عن كراهية متأصلة للمرأة: فى 
الوقت الذى تجدهم فيه «ثائرين» فى مجالات أخرى ! 

ومن هنا نستطيع أن تقول إن البيئة التى عاشت فيها المرأة طوال 
التاريخ. وما يشكلها من عوامل وظروف اجتماعية» وسياسية: ودينية 
واقتصادية... إلخغ. هى التى منعت المرأة من التفلسف, وليس بسبب 
«نقص)» أو «خلل» فى قدرتها العقلية! الظروف التى مرت بها المرأة هى 
التى مكنت الرجل من استعبادها ووضعها فى زاوية منعزلة من الدار, 
لمطلق عليوا نفكلا العريم) وعكما خضع الرحميل لظلفاة ضير الكادية 
حرموا عليه التفلسف على نحو ما فعل الإمبراطور الرومانى «تيرون؛ 
وغخيره - اختفت الفلسفة أيضاً حتى بالنسبة للرجال! ومعني ذلك أن 
الرجل لى كان فى وضع المرأة؛ ولى مر بهذه الظروف نفسهاء لكان هو 
الأدنى والأقل عقلية أو العاجز عن التفلسف! 

بقاية:تتجزة لخيزة وهام قن ديف العنقانة بوش آم سجرن 
«فهم» الفلسفة هى وحده دليل على قدرة عقلية متقدمة. ومعنى ذلك 
أننا إذا وجدنا من التساء تماذج استطاعت أن تفهم الفلسفة: وأن تتاقش 
موضوعاتهاء وأن تدلى برأى فى قضاياها - فذلك دليل قوى على 
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قدرتها العقلية, حتى ولو لم تبدع لنفسها فلسفة مستقلة! 

الواق الفذركم كسيفنوع الفساء الاويل للترشالزابيسعادهن: 
وعؤلهن عن الحياة العامة ونقص فرص التعليم أمامهن, بل عدم إتاحة 
الفوهطة على اى شمو للمشاركة فن كقافة العصين رغم ذلك كله فإتك 
تستطيع أن تجد هنا وهناك نسساء لامسعاتء هن دور فى «البحث عن 
الحكمة» منذ فجر الفلسفة. صحيح أنه دور صغير وبسيط,ء لكنه يثبت 
هاي ا سال تدركين على القتوام يدوئ أكون إذاننا لالحيث الومية: 
وتغيسرت البيئة المناوئة التى تعمل على كعبت قدراتهن» وتمتعها من 
الظهور. 

سوف تجد فى هذا الكتاب عبارات متسوية إلى التساء الفلاسفة., 
فى العالم القديم - لا سيما قبل ظهور المسيحية - وهى عبارات قليلة 
وبسيطة, أى قل: شذرات متنائثرة هنا وهناك, لكنها تعبر عن فكر ورأى 
ومصوقف, ومن ثم فهى ضسرب من التفلسقف لا يمكن أن يحتج القارئ 
بأنها مسجرد «عبارات» قليلة وبسيطة,: فهكذا كانت القلسفة قى بدايتها: 
م بكر تمعن طالسن حك ارك [لالاسي و لحيو الست قال والعاء هو اسيل 
الأشياء جميعا)؛ وأن «العالم مملوء بالأالهة؛ . وقال غيره إن أصل الأشياء 
هو اليجرك ان السان: ال العتامسن الأزمسةر. الف فين هميازاك نيا 
وبسيطة؛ ومع ذلك كانوا فلاسفة وأصحاب مذاهب فلسقية «طبيعية) 
أحياناء و«ميتافيزيقية» أحيانا أخرىء و«أخلاقية» أحيانا ثالثة. 

وكما أنك تجد أنه كان هناك كتب للفلاسفة من الرجال لكنها 
فقدت, ولم يبق منها سوى فقرات. فسوف تجد ذلك بالضيط مع النساء 
الفلاسفة. فلم يبق لنا مثلا من كتابات «إيزارا .. 885313) سوى 
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شذرات قليلة من كتابها: دعن الطبيعة البشرية .. -3لأ مو مانلا دمت 
©ل]) على نتحى ما ستعرف فيما يعد. 
وكما أن تاريخ الفلسفة الغربية يبدأ فى اليونان فى القرن السادس 
قبل الميلاد - بالمدرسة الاأيونية (طاليس ومدرسته) - فكذلك يبدا 
مايخ الخساذ اللتلاسيفةة فن القبون التسسانس تيل المولان«المسورسة 
الفيثاغورية (وقد ولد فيثاغورس فى جزيرة ساموس 5231705 قفى بحر 
إبدة ا السواجهة لعدية ملطية )نقد عطي العواة الفيشاغيوورة ررمي 
هامة مكنتها من القراءة والكتابة. وقبل كل شئ من التفكير والمناقشة 
وإعمال العقلء, ووقفت على قدم المساواة مع الرجل. وكان الاعتقاد 
السائد عند «الجماعة الفيثاغورية» أنه على الرغم من أن طبيعة المرأة 
تتختلف عن طبيعة الرجلء فإنها لا تقل عنه أبدا؛ لا من حيث القدرة, ولا 
من حيث القيمة. 
ومن هناء فقد كانت النساء الفيثاغوريات مثقفات, لهن اهتمامات 
فكرية وأدبية بارزة: وقد عشن إبان تأسيس المدرسة الفيثاغورية 
الأولى. وكانت ثيائوى 1182170 زوجة فيثاغورس 155600135/ام 
أشهرهن جميعا. وقد قامت مع بناتها الثلاث: أريجنوت 21/105016 : 
ومييا .. 3الا/!, ودامى 1031770]ء بركاسة المسدرسة الفيثاغورية وإدارتها 
يعد وفاة مؤسسها: فيثاغورس!('). 
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الفيثاغوريات - أول النساء الفلاسفة فى التاريخ - كتبن فقط فى 
الاقتصاد المنزلىء أو أن الموضوعات التى كتبن فيها تدور حول رعاية 
الطفل وتربيته؛ ودور المرأة فى المنزل والمجتمع... إلخ: غير أن القراءة 
النقدية الفاحصة والمتأنية لهذه الشذرات تجعل القارئ يخري بنتيجة 
مختلفة: فهؤلاء النسوة من فلاسفة الفيثاغورية يحللن مفهوم 
«الهارمونيا .. 13110013!»: والتناغم أى الانسجام فى محاولة لبيان 
الطريقة التى يمكن بها تطبيق هذا المقهوم على بنية الدولة أى إدارتها, 
وعلى ينية الأسرة وإدارتهاء بوصفها العالم الصغير بالنسبة للدولة. فإذا 
كان فلاسفة الفيثاغورية من الرجال قد اتجهوا يجهودهم تحى تفسير 
العالم الكبير 13010005177/!. تفسير) رياضيا) يجعل نسيجه 
«العدد والنغمم).فإن فلاسفةالفيثاغورية من النساء 
اقتصرت جهودهن على العالم الصغير 1/101000817, أعنى: على 
الفلسفة بالمعنى الواسع للفظ الذى يشمل الأسرة والدولة فى أن معاء 
فقد ناقشن كيف يمكن للمرأة أن تطبق «مبدا الهرمونيا» (التناغم - 
الانسجام) على تنشئة الأطفال, ليصبحوا فى مرحلة النضج منصفين 
فخعلذء النراد]عظاعمية: كدا درسهوا الطووقة الذن ينعن للسراة ان 
تطبق بها هذا المبدأ على ميادين أخرى: فى مجالات منوعة من حياتها 
المتوهية : ولين قن وللن وق دهن الككتهسان التسكزلى» كهنا زهي يعسن 
الرجال الذين يريدون التسهوين من شأن الدور النسائى فى الفلسفسة 
الفيثاغورية! وإنما هو دراسة وتطبسيق للنظرية الأخلاقية عند 
الفيثاغعوريين, مع إكمالها بجوانب من علم نفس النمو الأخلاقى: فضلاً 
عن نظرية الالتزام. الأسرى. وموضوعات أخرى كثيرة. 
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ولم تكن الفيثشاغوريات فى المدرسة الأولى» أى فى الفيثاغورية 
المتآخرة: هن التساء القفلاسفة الوحيدات فى العالم القديمء بل هناك 
كثرة كثيرة»: وقد قام جيل ميناج 1/6522366 1|185 6 (15117 )١1517-‏ 
- وهى محام مثقف وباحث فى اللغة والكلاسيكيات فى القرن السابع 
عشر - بدراسة النساء الفلاسفة فى العالم القديمء وذهب إلى أنه 
اكتكنقت مشيةق كمسن وسنكين امراة! وق سكل قذ| الأككقاف فن كقاتف 
جعل عنوانه «تاريخ النساء الفلاسفة». ونشره عام ٠115م‏ ثم عام 





١-وضعه‏ («ميتاج» باللغة اللاتينية: وهى لغة المثقففين فى القرن الساأبع عشسرء 
بعنوان : "انال تأم5(111050 تحت ذآ 1/1 دترها2115" وكان «صيناج» «عضو) يارزًا فى 
معظم الصالونات الأدبية فى باريس» حتى أنه كون لنفسه حلقة أدبية سميت ياسم 
«لقاء الأربعاء؛ لذن أعضاءها كانوا يلتقون يوم الأريعاء من كل أسبوع2 يل واصل 
أصدقاؤه ومحيوه وأعضاء حلقته اللقاء بعد وفاته» وجمعت أحاديثهم وصدرت تحت 
عئوان (ميناجسياأت . :54011981011 »2 . ولقد فكسسسرايضما شا لفويا عن أصول اللغة 
الفرنسية فى باريس ٠1355١م.‏ وملاحظات حول اللغة الفرنسية فى باريس ١١”‏ ام. 
وفى ميدان الفلسفة كتب شروحا مفصلة لكتاب ديوجنز اللايرتى: «حياة مشاهير 
الفلاسفة» باريس ”1337 : وقال فى مقدمة الكتاب إنه ظل طوال حياته يتمتع بتاريخ 
الفلسقة الذى كان يسميه «بتاريخ العبقرية؛», وبعد ذلك كتب «تاريخ الفلاسفة من 
النساء»؛ الذى نشره أولاً فى ليون عام ١15١م‏ تكملة لكتاب ديوجذز اللايرتى سالف 
الذكر. وقامت بياتريس ه . زدلر 11.2010 81100 بترجمته من اللاتينية إلى 
الإنجليزية مع مقدمة وتعليقات عام 5486١ام.‏ 














لاما 








5" وهى كتاب كان بالغ الأهميية فى عصره وفى عصرنا أيضا, 
لأنه يشكل إسهاما مبكرا فى جاتب مهمل من تاريخ الفلسفة:؛ ومن 
التاريخ العقلى للمرأة بصفة عامة. ولقد أصبح نقطة انطلاق فى بحوث 
جديدة فى هذا الموضوع('). 

وليس فى ثيتنا أن نعرض لجميع النساء الخمس والستين اللاتى 
درسهن «ميناج) فى كتابه؛ فليس المهم أن نقوم «بحصر»؛ شامل 
لجميع «النساء ... القلاسفة» طوال التاريخ: بل أن تقدم نماذج نهدم بها 
الفكرة الساذجة الشائعة التى تقلل من قدرات المرأة العقلية. بهدف أن 
تستعيد المرأة العربية ثقتها بنفسهاء وتعمل إلى جانب الرجل فى إعادة 
بناء مجتمعتاء إن لا شك عندى أنه حدثت ردّة فى عالم المراأة!") نتيجة 
للانفقلاق الفكرى فى عهد الثورة المصرية. 

لن نتحدث مثلا عن المرأة التى يعتقد ديوجنز اللايرتى «أنها أول 
امرأة يمكن ذكرها فى سياق جهود الفلسفة اليوتانية. واسمها 
كليوبولينا.. 13 اناط0180) حوالى ٠١٠١‏ ق. م» وهسى التى وضسعت بعضص 


١‏ أصدرت مارى ألن ويث ناذنة محلدات بعتوان « تاريخ التنساءع الفللاسفقة؛», المجلد 
الأول يتناول حقبة تاريخية تمتد من ٠٠7ق.م‏ حتى ٠٠٠ق.م»‏ والثانى من١٠6م‏ حتى 
٠م‏ والثالث هصن ٠٠‏ | حتى ثم. كما أصدرت إيثيل كيرزى كتايها «# سباع 
فلاسفة». وأصدرت ليندا ماكلستر مجلة فلسفية نسائثية بعنوان «هيباشيا ... إلخ 
إلخ. 

" - انظر النماذج التى قدمها لهذه الردةء أستاذنا المسرحوم د. زكى نجيب محمود 
فى كتابه «فى مفترق الطرق» فى ثلاث مقالات عامة بعنوان «ردة فى عالم المرأة» 
او"ى"” من ص5١‏ حتى ص510١‏ دار الشروق بمصر عام 15/65. 
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الألغاز الفلسفية: وربما كانت هى أم الفيلسوف طاليس الذى يشير إليه 
الجميغ على آنه ابو الفلسقنة الكسسولوجينة فى القون السسادس ق.ع..: 
ويشير ديوجنز إلى كليوبولينا على أنها «أحكم امرأة»!'): وقد نقل عنه 
«ميناج») فى كتابه هذه المعلومات» وإن كان يضيف أنها كانت موجودة 
عند «بلوتارك)» فى كتابه «مسأدبة الحكماء السبعة» . ولن تذكر هيبو 
ممألا ابنة خيرون الحكيهم!") ولا دميرى ©الاا/!» التى يطلق عليها 
قاموس سويداس 5101035 اسم «فيلسوفة رودس» ..إلخ إلخ ('), ولا 
عشرات غيرهن: وإنما سوف نعرض لشخصيات أكشس أهمية. 

لما كانت المدرسة الفيثاغورية هى التى أفسحت المجال لتعليم 
المرأة ومشاركتها فى الحياة العقلية والمسائل الفلسفية. فسسوف 
يتصب الفصل الأول فى هذا الكتاب على هذه المدرسة: تأسيسهاء 
وبنيتهاء. وقواعدها.. إلخ؛ لكى ندرس فى الفصل الثانى بعض فلاسفة 
الفيثاغورية المبكرة من النسساء. فى حين ينصب الفصل الثالث على 
(التسساء . الفلاسقفة من الفيكاغورية الجاخرة». اما الفضدل الرابع: 
تمكو كو ادراة كخصسصن لها [ل[الأطوة مهايوة قاعلة حدوهده العراء 
هى اسبازياء معدّمة البيان « التى سعى إليها سقراط» واعترف أتها فى 
التى وضعت الخطاب الجنائزى لبركلين.. والذى ألقاه فى ذكرى شهداء 





1.2 نزحا لعاماكصة]1” "وتعطمهوعو[اطط اللعمتصاظ 01 وعحابا ":تاتاعما ومعدررعع 1210 -1 
27 ,1979 ومعصط لوالواات؟ انآ ل سوط سطع 1ل 

5 ولع تممص [نطط رعوره/77ا 01 لإتواقالا عط !1 :ومع 1/122 .0) - 2 

3 - 10 








ة#- 


أثينا فى حربها مع اسبرطة. وفى الفصل الخامس ندرس «ديوتيما.. 
معلمة سقراط» وتظرياتها عن الحب, وخلود النفس على نحو ما 
عرضها أفلاطون فى محاورة «المأدبة»», ونناقش الشخصية التاريخية 
لهنذة الغراة. 

فى اللفضيل السناو سن كوويين ديو اكيانونا اق حيوتنيا الف كوف 
ورعايتهاللفلاسفة وعلماء الرياضة:, والأطباء. ومتهم الاسكندر 
الأفروديسى وجالينوس الطبيب. وفلوستراتوس الفيثاغورى .. إلخ. فى 
حيسن ينصب الفصل السابع على «ماكرينا.. القديسة الزاهدة) . أما 
الفصل الثامن والأخير. فسوف نخصصه للفيلسوفة المصرية التى ذاع 
صيتها فى العالم القديم «هيباشيا .. فيلسوفة الإسكندرية» . 

وإذا شعر القارئ أن النصوص قليلة للنساء الفلاسفة فى العالم 
القديم, فعليه أن يكون على بينة أن تلك هى الحال تنفسها بالنسبة 
للفلاسفة من الرجال فى الفلسفة القديمة:» وان سقراط تفسه لم يكتب 
حرفا واحدا: وآأنتا عرقنا آراءة وافكاره مما 'يقوله: تلميذه أفلاطون بصفة 
خاصة. لكن ذلك لا يعنى أننا لن نجد طوال التاريخ مؤلقات لتساء 
فلاسفة, فعندما تتاح الفرصة للمرأة سوف تكتب وتترك آثارا فلسفية 
خالدة: على نحى ما نجدء مثلا؛. عند سوزان ستبنج -5168 51/531 
9ط 1845 )١1547-‏ الفيلسوفة وعالمة المتطق الإنجليزية:» أو 
سوزان لانجر !8096| 5101530 (1855 - 1585) فيلسوقة الجمال 
وعالمة المنطق الأمريكية, أوسيمون دى بوقوار -8©68 06 510006 
'أم/ا )١19835-15048(‏ الفيلسوفة الوجودية الفرنسية التى كتبت عن 
«الجنس الآخر). وكتبت عن «الأخلاق؛ : كما كتبت عن «الشيخوخة», 


فضسلاً عن الروايات: تماماً كما فعل سارتر. ومن الأكمان حته أرئدت 
6101م لطوصصةط 15١59‏ - 5/ا15) الفيلسوفة الألمانية الأصل التى 
هربت من النازى إلى الولايات المتحدة, وأصبحت منظرة سياسية؛, فقد 
كتبت عن «أصول الحكم الشمولى» كما كتبت «عن الثورة؛ ,. كما كتبتث 
عن العنف؛ وعن الحرية. وعن حياة العقل .. إلخ. وعشرات غيرهن. 

إننى لآمل» بهذا الكتابء أن يعيد القارئ النظر فى الآراء الساذجة 
الكى كتخسن قى مبضة معنا عن السراة: كفا آمل أن أكون قن قدمت ها 
يساعد المرأة العربية على أن تستيقظ من جديد» وأن تواصل عطاءها 
الشايق قبل القورة. 

والله نسأل أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد 
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أولاً: نبذة عن فيثاغورس: 

لمسا كانت المسدرسة الفيثاغورية هى أول مدرسة فى التاريخ 
أقفسحت المجال للنساء للالتحاق بهاء كما كانت بالتالى أول مدرسة 
نيغت فيهاالنساء.وظهر فيهاهتساء ... فلاسفقة» - فإن علينا أن 
تنخصص لها الفصل الأول فى محاولة للتعرف على فيثاغورس, 
والجماعة الفيثاغورية: نظامهاء وفلسفتها...إلخ إلخ. 

يقول ديوجيتز اللايرتى ... 5لاأ!/236ا 06©6165الا نقلا عن 
أرستبوس القورينائى فى كتابه عن «الأطباء؛ : «إن فيتاغورس اكتسب 
اسمه لأنه «نطق بالحق»؛ كشخص معصوم من الخطاء كما تفعل عرافة 
دلفى المسماة - 5130]ل/ا8» .)١(‏ ويقول ول ديورانت فى هذا المعنى: 
«إن معنى كلمة فيثاغورس هو «الناطق الفيثى» بلسان مهبط الوحى فى 
دلفى. وكان كثير من أتباعه يقولون عنه إنه هى أبوللىو تنفسه» 0). 
ويزعم البعض أنه اين مواطن له منزلته المرموقة,. وهى منسارخوس 
.. 1/653161705!,: فى حين زعم آخرون أنه ابن الإله أبوللى. وسأترك 





ب[ عق [عطة1 11 ,.آ70ا ماع ادرمدوم[1لطط الاعصتصاط 01 وعلاارآ :كنا زاأاعماآ وعررعع 1010 -1 
2,339 ,1979ووعاظ لإاأنووه 7 اانا لوبتتوط .واعلط .مآ .خآ 
" - ول ديورائت «قصة الحضارة» المجلد السادس. ترجمة محمد بدران ص 5517. 
- ب. راسل تاريخ الفلسفة الغربية» الجزء الأول. ترجمة د. زكى نجيب محمود, 
ص 25١‏ , لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
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للقارئ حرية الاختيار بين هذين البديلين. على حد تعبير راسل ('). 
وتقول الروايات المتواترة أنه ولد فى جزيرة ساموس.. -583 
85] فى بحسسر إيجة المواجهة لمدينة ملطية وازدهس شأنه تحى عام 
قبل الميلاد: وتعؤى إليه هذه الروايات أنه صرف ثلاثين عاما فى 
الأسفار. ويقول عنه هيراقليطس: «إن فيشاغورس كان أكثر الباحثين 
مثابرة..('). ويبدى أن هيراقليطس يشير هنا إلى كثرة أسفاره. ذلك أنه 
ولد أثناء حكم بوليقراطس 201|!/681685 طاغفية ساموسء, وأثنه لهذا 
السبب هجر موطته قراراً من الطاغية؛ فذهب أولاً إلى ملطية حيث لقى 
«طاليس» و «أتكسمندر»؛ وأخذ عنهما العلم.كما ذهب إلى سيروس 
85 - إحدى جزر بحر إيجة أيض) - ليتعلم من فيلسوفها 
فيريكيدس.. 065لا ©2161 . وعن هؤلاء المعلمين الثلاثة تلقى 
فيثاغورس أول يقظة علمية وعقلية. وكان شابا صغير السن عندما 
شرب من حكمتهم! (): ويروى «ديوجينز اللايرتى أن الفيلسوف 
فيريكيدس كان يعيش فى جزيرة ديلوس (وليس فى سيروس) عندما 





.١ شذرة رقمل‎ - ١ 
2 - أل ذأ :215380105 :1م00 'زعاعط‎ 2.24 
3- آ تمدرععم ه21‎ 35118: ©. 011. 1701.2 
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تسوت ربب نوب ال ماسج هو ساب بنج م عجن ا سس ب سس ا 190971 
سس هس بج هسهو خاس اديه تعصبه و سنا نا حب سوه و زرب جوج ستيان سس هه اهباوبا لاجرو وب ا ووو وا 0د 





ذهب إليه فيثاغورس, حيث يقول: «كان فيثاغورس تلميذ] للحكيم 
فيريكيدس حكيم ديلوس 2108105 (') ويبدىو أنه ذهب إلى جزيرة 
ديلوس باعتبارها المكان المقدس لمولد الإله أبوللى7'), ولعل هذا هو 
البسوت فى أن هذ الاله اتسيه الود الأاعلى الكو اندي الفوف اع ووس 
كما أن هذه الجزيرة كانت المركز الثقافى الدينى لأيونيا('). 

ثم زار فينيقياء ومنها توجه إلى مصر حيث أقام اثنتى عشرة سنة 
فيما يروى يامبليخوس.. 5نا0131011617") وفى مصر رفض كهنة 
هليى بوليس قبوله ليكون تلميذا يتلقى العلم على أيديهم. كذلك رفضه 
كهئة «ممفيس» بل رفضوا استقبال أحد «البرابرة» (؟) ليكون ضسمن 
طلبتهم أو ليتعلم أسرارهم» ونصحوه أن يتجه شمالا. وهكذا ظل 


١‏ - أبوللو 0110م5 أحد ألهة الأولمب الاثنى عشر فى أساطير اليونان: وهو ابن كبير 
الآلهة زيوس 15ا76 والربة ليتى 1.010 . وقد أخرج «زيوس» جزيرة ديلوس 106105 من 
أعماق البحر لخصيصا لتكون محلا لميلاد أبوللى. وتقول الأسطورة أنه تحدث 
فور ولادته.. إلخ» . طالع قصته بالتفصيل فى ١معجم‏ ديانات وأساطير العالم؛ د. إمام 
عبد الفتاح إمام: المجلد الأول, ص ٠١١‏ وما يعدها. الناشر مكتبة مدبولى بالقاهرة. 
.215 ,1979 .الاوط للع 10 ع2 8010110052 .ن1أنآ ذل :250105آ11/[© :00111811 20101 - 2 
“" - يقول بطرس جورمان (إننى أعتقد أن فيثافورس مكث فى مصر عشر سنوات 
فحسب. وليس اثنتى عشر سنتة كما يروى يامبليخوس فقد وصل إليها عام ١5ق.‏ 
م. عندما كان فى الثلاثين من عمره. وظل بها حتى عام 56 ق. م. عندما غُزا قمبير 
ملك الفرس مصر فغادرها فيثاغورس مع الفرس سجيناء وقد قضى هذه السنوات 
العشر فى المعابد المصرية تعلم فيها الهندسة والفلك والطقوس الدينية» راجع 
كتابه السالف ص ”25 . 

غ- لفظ «البرابرة» هنا كان يعنى - على الأرجم - الأمم اللأخرى غير المصرية, 
وكان مستخدم) ايض) عند اليونائيين ليصفوا به كل من ليس يوناني). 
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فيشاغورس يتثئقل بين المدن المصرية حتى وافق الكهنة عام 6؟5ق. م. 
أن يكون تلميذا على شرط أن يخضع لبعض الاختبارات - طبقا لما 
يرويه فرفريوس - وإن كنا لا نعلم عن طبيعة هذه الااختبارات سوى 
أنها (طرق غريبة على الطرق الهلينية؛ وسوف يقوم بتطبيق اختبارات 
ممائلة فى مدرسته بعد ذلك؛ ولقد كان على فيثاغورس أن يحلق شعر 
رأسه حتى يسمح له بدخول المعابد المصرية؛ كما كان عليه أن يراعى 
المحرمات المصرية: فمثلا. هتاك عدد من الحيواتات والطيور مقدس 
عند المصريين» ومن ثم يحرم ذبحه أو أكله. كذلك كان الكهنة 
المصريون يمتنعون عن أكل الفول لا نيئا ولا مطبوخا ( لأنه عسير 


-١‏ يذكر برترائد راسل فى كتابه «تاريخ الفلسفة الغربية»؛ بعض القواعد التى 
جاءت فى مذهب فيثاغورس الدينى على النحو التالى : - 
١‏ - أن تمتئع عن أكل الفول. 
؟ - آلا تلتقط ما قد سقط. 
- ألا تمس ديكا أبيضص. 
؛ - الا تكسر الخبن. 
5 - آلا تخطى من فوق حاجن. 
١‏ - آلا تحرك النار يالحديد. 
- ألا تأكل من رغيف كامل. 
4 - الا تشزع الزهر من إكليل. 
- آلا تجلس على مكيال. 
٠‏ - إلا تاكل قلبا. 
١١‏ - آلا تمشى فى الطرق العامة. 
١‏ - ألا تسمح للعاصفير أن تبنى أعشاش) فى دارك. 
260 :0011017 .2-2 
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الهضم!) وربما تلمح هنا أصل المحرمات الشهيرة عند فيثاغورس ('), 
كما كان الصمت والسرية من خصال الكهنة المصريين أيضا (") . 
ويروى ففرفريوس أن فيثاغورس تهلم اللفة المصرية القديمة 
ويبسدى أن فيثاغورس تعلم أيضا أشياء كثيرة على يد كهنة 
المجوس فى فارس. ولا سيما التطهر من أدران الحياة السابقة, 
والطريقة التى يظل بها الحكيم طاهرا غير ملوثء كما أنه استمع إلى 
محاضرات عن الطبيعة تفحص المبادرة الميتافيزيقية للكون. 
بل هو خير على نحو ما؛ لأنه يشكل انسجام) جمالياء وإن كان الشير 
فى الكون مزعجاء فإن السبب أنه يلوث النفسء ويصيبهابالمرض. كما 
زار «أبراج المسمت» الزرادشتية. ووقف على مغراها ('). 


١‏ - طريقة فى الديانة الزرادشتية للتخلص من جثث الموتى التى كانت تحرق فى 
الديانتة الهندوسية وتحنط عند المصسريين القدماء. أما فى الديانة الزرادشتية فى 
فارس فقد كانت جثث الموتى تعرض فوق «أبراج المسمت» لتلتهمها الطيور 
الجارحة حتى تتجنب تلوث الأرض بالدفن أو تلوث الهواء بالإحراق: راجع :«معجم 
ديانات وأساطير العالم» د. إمام عبد الفتاح إمام: المجلد الأول. ص 1/9 - مكتبة 
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ثانيا: إنشاء المدرسة: 

لا يروى لنا كتّاب السير القدماء كيف استرد فيثتاغورس حريته 
من الأسر الفارسى. «فيامبليخوس» يقول إنه كان «رهينة» ولم يكن 
بالخسرورة عبدا؛ أى أنه كان سجين حرب (أى عبد مؤقت) يستطيع أن 
يفك أسرهء وأن يشترى حريته فى أى وقت. وقد يكون فيثاغعورس قد 
فعل ذلك, أو ربما مارس تأثييره الكارزمى 003]15073). ويبدى أنهم 
بتشدلوة التتسير لاير01 

عاد فسيثاغورس إلى جزيرة سساموس - على اختلاف بين 
المؤرخين حول تاريخ العودة: وإن اتفقوا أن عودته كانت فيما بين 
١".م.‏ و55" هدق.م وأنه كان فى ذلك الوقت فى الأربعين من عمره 
افيص البعكن اكديتا قن القعسين ايفن المعادفنة والكعسمين مث 
عمره!)(') - ولم يلبث أن ترك ساموس وذهبي إلى ديلوس وكريت: 
وأخير) استقر فى كروتون.. 0101017 فى جنوب إيطاليا حيث افتتمح 
1 

وعلى الرغم من أن أقلاطون كان يرغب فى إنشاء مديئنة فاضلة 
تجمع حكاما من الرجال والنسساء على حد سواء, فإنها لم تتحقق» ولم 





69 .1ق مطاباظ :00115811 ,2 - | 
" - د. أحمد فؤاد الأهوانى «فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط» عيسى البابى 
الحلبى عام ١555‏ اص 5/!. 
- المرجع السابق فى نفس الصفحة. 














تخرج قط إلى حسيز الوجود رغم محاولاته المتكررة. ومغامراته الثلاث 
التى قام بها فى سسبيل تتفيذ هذا الحلم عند ديوئسيوس طافية 
سيراقوصه الابن ثم الأب(١)‏ وظلت الأكاديمية الأفلاطونية مقصورة 
على الخاصة من التلاميذ فحسب. ثم حاول أفلوطين (5 ٠١‏ - ٠١/الام)‏ 
بعد ذلك أن ينشيء فى عهد الامبراطور الرومائى جالينوس 08/118005 
(إمبراطور روما من ”55 --118م) مدينة فيثاغورية للفلاسفة. لكن 
الحكومة الرومائية عارضت تحقيق هذاالحلم. كما أن مجلس الشيوخ 
المحافظ رفض هذه الفكرة: فاكتفى أفلوطين بإنشاء مدرسة كانت 
تستقبل النساء أيضا . 

ومن هنا كانت المدرسة التى أنشأها فيثاغورس فى كروتون 
بجنوب إيطاليا هى أول مدرسة تسمح باستقبال المرأة وتعليمهاء مع 
افقوافة يوهون قنرق خاصية وين اللحكتسين «خظرا للاأخخلاف الطييعى 
بيكيما مخ هكا قم كاق يله الحراة الإلميفة والآاذاب» كما كان يعلمينا 
تدبير المنزلء والأمومةء حتى اشتهرت المرأة الفيثاغورية فى الزمن 
القديم بأنها أفضل نساء الإغريق. ولما كانت المدرسة تستقبل الرجال 
والنساءء على السواء. من جميع الطبقات - فقد كاتنت لهذا السبب أشبه 
ما تكون بالمجتمع المثالى('). 

لقد كان للمدرسة الفيثاغورية نظام من الأخوة, كأنها دير أو 





١-راجع‏ القصة بالتفصيل فى كتابنا: «الطافية؛ ص 865 وما بعدها. وكذلك 
«أفلاطون والمرأة» العدد الأول من سلسلة: «الفيلسوف .. والمرأة؛ مكتبة مدبولى 
بالقاهرة. 
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معبد., فجميع الطلبة يرتدون زيا واحدا هى الملابس البيضاءء, 
ويعيشون معيشة واحدة هى حياة الزهد والتقشف واليساطة, ولا 
ينتعلون - فى الأعم الأغلب - بل يمشون حفاة الأقدام على نحى ما كان 
يؤكر عن سقراط الذى كان متاقر) - فيما يبدى - بتغاليم الفيثاغورية 
تأثرا شديد) على نحى ما يتسضح فى محاورة «فيدون» » ولا يحلفون 
بالاكهة «لأن من واجب المرء أن يكون صادقا بغير قسم». كما كانوا 
مج اسيون الاستود في كيان الينوم على با سوه طوال الكينان,فوستال 
كل واحد منهم نفسسه عن الشر الذى ارتكبه., والخير الذى قدمه:, 
والواهت الذى افطل فقن اذاقة: 

ولم يكن التعليم كتابة, بل: سماعا, وتلقسينا, ومشافهة من 
الأستات إلى التلاميذ؛ ولم يؤثر عن فيثاغورس أنه ألّف كتابا. وكانت 
تعاليم المدرسة سرية يعاقب من يفشيها بالطرد؛ ولهذا التزم الأعضاء 
بالسسوية الغزام ا وتنيهاء إلى معد اق اسبرا رهم لم تسرك الافى ممم 
سقراط وأقلاطون. عندما كتب فيلولاوس .. 05ا8ا10أ58 الفيلسوف 
التمنعا ووس فى القترن قامس قبل السولاه: هقانا من علاقة لجذاءب 
تحت إلحاح الحاجة إلى المال فيما يقال - واشتراه منه «ديون», حاكم 
سراقوصة استجابة لنصيحة أفلاطون. كما كان «الصمت» من آداب 
العبدوسية .كحضن القند :ذسيو الى أن الخلسية الحوية مطالى بالشيست كمسن 
حخوات: ووريدون ذلك قرول العدالي فين اسقلة أ هال . 

غير أن ذلك كله ليس سوى فكرة عامة عن مدرسة فيثاغورس 
التى .جمعت - لأول مرة - بين الرجال والنساء فى معهد واحد؛ وأعطت 
المرأة قدر) قليلا من الفرص لكى تظهِرَ قدرتها العقلية وسط ما يسمى 
بالجماعة الفيثاغورية. فما هى هذه الجماعة؟ وما بنيتها وقواعدها؟ وما 
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ثالثًا: الجماعة الفيثاغورية: 


استقر فيثاغورس فى كروتون 010107 -- بعد الأسر الفارسى - 
وهى مستعمرة يونانية فى جنوب إيطالياء ومركز تجارى هامء وميناء 
للتجارة الخارجية. وربما انتشرت فيها الديانة الأورقية لهذا السبب!'). 
وإن كانت الحياة الدينية فيها آكثر جمودا من المدن اليوتانية: إذ لم 
يسمعوا قط عن المذهب العقلى عند فلاسفة أيوتياء ولكن سرعان ما 
أصلح لهم فيثاغورس هذا النقص('). 

ولقد ثار جدال طويل بين الباحثين حول الجماعة التى أسسها 
فيثاغورس فى جئوب إيطاليا عندما وصل إلى كروتون. واختلفوا! فى 
صفة هذه الجماعة: أكانت جماعة سياسية؟ وهل اشتغل فيشاغورس 
بالسياسة ؟ لكن الواقع هو أنه يصعب القول بأن الجماعة الفيثاغورية 
كانت منظمة سياسية:» وإنما هى بالأحرى جماعة صوفية فلسفية على 
غرار النحلة الأورفية التى انتشرت فى اليونان وإيطاليا. وربما كانت 





١‏ -الدياتةالأور فية010111581 ديانة يونانية قديمة تنسب إلى 010116115) . وهو 
شاعر وموسيقار - ابن الإله أبوللى وكاليوبى - فى الأساطير اليونانية؛ كان عازفا 
ملهم) تطرب الآلهة والناس, والحيوانات - حتى الوحوش الضارية - والأشجار 
والصخور - من أنغام قيثارته. ثم أصبحت الأورفية ديانة تذهب إلى أن الروح جوهر 
إلهى: وأنها لا تبلغ درجات حياتها الحقيقية إلا بعد وفاة الجسد. كما ذهب إلى أن 
الأرواح تتناسخ, متخذة أشكالا أدنى أوأعلى تيعا لأعمال صاحبها فى الدنيا. 
والأورفية تزدرىئ الجسسد, وتمجد الحياة الآخرة, وتحث على النقاء الأخلاقى, 


مركن على مسئولية الفرد عن الإثم. وقد تأثر بها فيثاغورس فى كثير من أفكاره. 
وتقل عنه أفلا طون. 


2- 2. 0185. 89 














ع 


هناك يعض النتائج السياسية لتعاليم الفيشاغورية على أعضاء الجماعة, 
لكنها نتائج غير مقصودة » فهى لم تسع قط إلى حكم كروتون أ أية 
مدينة إيطالية أخرى؛ ومع ذلك كله فقد ظل فيثاغورس بعيدا تماما عن 
الانخراط فى مجال السياسة('١).‏ 


يقول «يامبليخوس» : «إن فيثاقغورس أسس جماعته يعد وصوله 
إلى كروتون مباشرة».. فقد كانت مدينة كروتون أول مكان ظفر فيه 
فيثاغورس بعدد من التلاميذ. وتخبرنا وقائع التاريخ أذهم كانوا آكثر من 
ستمائة تلميذ شاركوا حياة واحدة طيقا لتعاليمه. وكان هؤلاء التلاميذ 
فلاسفة. كما كان هناك مستمعون آخرون يطلق عليهم أسم -5لام6م 


65 صا" ) , 


ولاشك أن هذا الوصف ينطوى على كثير من المبالغة. فليس من 
السعقول أن يؤسس فيثاغورس جماعته فيتوافد عليه التلاميذ فى 
الحالء لدرجة أن يظفسر بسعدة مسئات مثهم. فضلا عن عدة ألاف من 
السسفيد 1 


2.1 .لانا] - ! 

114 111 -2 
" - يروى يامبليخوس فى كتابه ١حياة‏ فيثاغورس 0501104]نا2 )1لا 24100 أن أكثر 
منألفين من أهالى كروتون استمعوا إلى حديثه فسحرهم حتى أنهم رفضوا العودة 
رلى منازلهم» بل بقوا مع زوجاتهم وأولادهم فى مدرسة فيثاتمورس! 
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فاق كاك مها الاشك فيه أن خنطابه وتلعاديعه كاك زات تأكوسر قوس 
لما يتمتع به فيثاغورس من شخصية كارزمية 15203116 )١1(65‏ . 

والجماعة الفيثافورية - على نحو ما وصفها يامبليخوس - هى 
جماعة دينية وفلسفية وليست منظمة سياسية. ومن هنا كانت لها 
قوانينها وقواعدها الخاصة كما لى كانت «دولة داخل الدولة»؛ ! إذ ينقصل 
اعفبائجاعوريمية كان كووكو والمسطلخ اللاي السكخوه ف وميك 
هذه الجماعة هى «هوماكيون.. 10207101061017 !»؛ , أى : المكان اذى 
يجتمع فيه الناس جنبا إلى جنب ليستمعوا إلى آراء فيثاغورس الذى كان 
مئذ البداية قاكد) لهذه الجماعة. 

وليس ثمة شك فى أن في ثاغورس كان منذ البداية رأس هذه 
الجماعة: وأن أعضاءها كانوا أتباعا له وتلاميذ لفلسفته, وأتهم كاتوا 
يضفون عليه صقة القداسة التى يعودون بها أحياث إلى الإله أبوللى 

ويبدو أن فيثاغورس كان يقوم بتدريس ديانة فلسفية: تعتمد فى 
بعد موافبها على عبان ة الآله انوللتي وريه كان ذلك هتى الحو فى أذ 
«كروتون» سكت عملة نقش عليها اسم الإله أبوللى. ولابد أن نتذكر أن 


١‏ - بطرس جورمان: فيثاغورس ص ١١5١‏ . والكارزمية مصطلح استعاره مساكس 
قيير )1950١-318745(‏ من الكتاب المقدس,. حيث كان يعنى «عطية)؛ أو «اموهبة) 
ليعنى به القدرة التى يتمتع بها شخص ما تمكّنه مسن التأثير فى الاخرين إلى الجد 
الذى يجعله فى مركز سلطة؛ بحيث يمنحه الواقعون تحت تأثيره حقوقا تسلطية 
امهف 


تاد 


الإله الراعى لهذه المدينة هى «هرقل», كما أشار فيثاغورس فى خطبته 
إلى الشباب!') . 

ولقد ازدهرت هذه الجماعة فى حياة فيشاغورس. لكنها تطورت 
أيضا بعد وفاته. والواقع أنك لن تجد مدرسة فلسفية فى العالم القديم 
انتشرت بالسرعة والقوة التى انتشرت بها الفيشاغورية؛ والتغيرات 
والتعديلات فى النظريات الزصلية اندمجت فى جسد المعتقدات 
الفيثاغورية نتيجة لأنها تتكيف مع روح فيثاغورس الحاضرة دوما. وفى 
النهاية: تشعبت التطورات واختلفت:؛ أى قل ضاعت «الهرمونى! -101] 
3 اللقديمة فى سلسلة من المتازعات والإنشقاق داخل الجماعة: 
ايك فالشدفة العوى [لحى كقنا عع بوي وائقة موك اقبي يكن الالرهداء اران 
الأستاذ وكوئوا حركات خاصة بهم: فظهر ما نسميه بالفيتكاغورية 
المتأخرة التى كان على رأسها الفيلسوف الفيثاغورى فيلولاوس,» ثم 
ظهرت يعد ذلك مرة أخرى فى مدينة الإسكندرية... إلخ. 





0“ خطبة طويلة ذكرها أوقيد فى مسخّ الكائنات - وانظر ترجمة د. ثروت عكاشة 
ص ٠77‏ وما بعدها - الهيئة المصرية العامة للكتاب - عام 1544. 
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رابعا: بناء الجماعة و قواعدها: 


علينا الآن أن نفحص ينية الجماعة والقواعد التى كانت تحكمها. 
لقد كان النظام فى الجماعة الفيثاغورية نظام هيراركيا تصاعدي) يقف 
على قمته فيثاغورس نفسه؛ ثم يسير سفلا إلى القاعدة. وهى ينقسم 
إلى قسمين متمايزين: الفلاسفة فى جائبء» والمستمعين قى جاتب 
آخر. ولاشك أن الفلاسفة كانوا قلة - قليلة فى عددهم إذا ما قورثئوا 
بالمستمعين. وأغلب الظن أنهم كانوا يمثلون الشباب القادر على دراسة 
رياضيات فيثاغورس. أما المستمعون ققد كان من بينهم الشيوخ 
وعائلاتهم. ولم يكن القبول فى المدرسة مقتصر) على الرجالء بل كان 
يشمل أيضا عددا كبيراً من النساءء ومن هنا كان من التسميات الخاطئة 
أن يقال عن الجماعة الفيثاقورية إنها كانت جماعة من «الإخوان» - أى 
الرجال الإخوان - فقد كان الفيثاغوريون - وتطويراتها من الفيتاغورية 
المحدثة حتى الأفلاطونية المحدثة - هى الفرقة الفلسفية الوحيدة التى 
أخرجت للعالم نساء فلاسفة ذائعات, ابتداء من ثيانى .. 11582100 
زوجة فيثاغورس وبناتها الثلاث: أريجنوت .. ©41191701, ومييا .. 
3الا/ا . ودامى .. 1031770]ء اللاتى قمن بركاسة المدرسة الفيتاغورية بعد 
وفاة مؤسسهاء حتى هيباشيا 5311713/إ1! فيلسوقة الإإسكندرية 
الشهيرة على نحى ما ستعرف فيما بعد. والفيثاغورية كانت المسدرسة 
الفلسفية الوحيدة التى سمحت للنساء؛ على هذا النحوء بالالتحاق بهاء 
والمشاركة فى حياتهاء وإعطائهن فرص التعليم.. إلخ. مما جعل باحذا 
مثل إ.ليفى .. لإلاها .! يسعى فى كتابه «بحوث حول مصادر أسطورة 
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فيثاغورس» إلى المقارنة بين أتباع فيثاغورس من النساء وأتباع المسيح 
ولاسيما النساء الثلاث المسميات باسم مريه!(١).‏ 

يقول يامبليخوس حول تقسيم الجماعة الفيثاغورية: 

«... دعنى الآن أخبرك كيف كان فيثاغورس يقسم أعضاء الجماعة 
بعد أن تم اختيارهم لجدارتهم (وبعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة) : لم 
يكن من المناسب فى رأيه أن يشترك أعضاء الجصاعة بالتساوى فى 
نفس الأمورء ولا حتى أن يشاركوا فى جميع الأفكار ذات المكانة 
الساصية؛ بينما يثّرك أخرون تماما؛ لأن ذلك لن يكون عدلا ولا إنصافا, 
ولا حياة جماعية. أما توزيع حصة مناسبة من النظريات الأساسية على 
كل عضوء فإن ذلك يفيد الجميع بقدر المستطاع . كما أنه يمكّنه من أن 
يستخدم الوسيلة العادلة» ويمنح كل عضو التعاليم التى هى أهل لها. 
«ومسايرة لهذا الخط من التفكيرء نراه يطلق على بعض الأعضاء اسم 
«الفيثاغوريين على الأصالة» . ويعتقد أن هؤلاء ينبغى أن يشاركوا فى 
كل شئ على المشاعء وأن يعيشوا حياة فيها قدر من الشيوعة طوال 
الوقت. أما الآخرون فقد سمح لهم بملكية خاصة:. وأن يأتوا «فى نفس 
المكان للاجتماع بعضهم مم بعضص١(').‏ 





١‏ - راجع كتاب بطرس جورمان السالف ص ١٠١٠١‏ - وأيض) كتابنا «الفيلسوف 
المسيحى.. والمرأة» وهى العدد الثالث من هذه السلسلة (مكتبة مدبولى بالقاهرة) 
ولاهيعنا الحسقوات و" اشن 

- يامبليخوس «حياة فيثاغورس» ص ”4 (نقلا عن يطرس جورمان فى كتابه 
سالف الذكر ص 1+١‏ -171), 
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وفضلا عن ذلك فقد كان فيثاغورس يطلق على «الفيثاغوريين 
الحقيقيين» من الرجال والنساء اسم: «المنتظمين؛» .أما اللأعضاء 
الاآخرون فيطلق عليهم اسم «المستمعين» . الفريق الأول يعيش حياة 
جماعية, ولا يملكون أشياء خاصة بل الملكية مشاع فيما بيثهم, فى 
حيين أن الفريق الثانى من حقه أن يملك ملكية خاصة (وتلك هسى جذور 
الفكرة التى سيعرضها أفلاطون فى الجمهورية فيما بعد)١١)‏ - الفريق 
الأول يعيش داخل المدرسة:. والفريق الثاني يملك بيوتا خاصة يذهبون 
إليها بعد انتهاء المحضرات (وكان المستمسعون يشكلون الغالبية 
العظمى من الأتباع). وهكذا كان هناك فريقان أى قسمان واضصسحان منذ 
البداية فى المدرسة الفيثاغورية: ثم ظهرت بعد ذلك فكات أخرى. فقد 
كان بعض أتباع فيتاغورس يكرسون وقتهم للفكر النظرى: وكان كل 
عضىو يلقب بلقب «المسهيب» أق «الجليل» فى حين كان البعض الآخر 
يشغل وقته بدراسة شؤون البشر. 

«أما الفريق الأول (الذى يهتم بالفكر النظرى) فقد كان يشغل 
نفسه بالرياضيات والهندسة, والفلك» ولهذا السبب أطلق عليه اسم 
«المنتظمين», ولقد كان من هذا الفريق أعضاء هم تلامذة مباشرين 
لفيثاغورس كان يطلق عليهم لقب الفيثاغوريين ... إلخ("). 

وربما كانت هذه التقسيمات مقتيسة من مراحل تالية فى تطور 





١‏ -راجع كتابنا «أفلاطون ... والمرأة؛ العدد الأول من هذه السلسلة - مسكتبة 
مدبولى بالقاهرة - صن 5ه ومأ بعدها. 
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الجماعة؛إن لا شك أن تسمية تلامسيذ فيثاغورس باسم الفيتاغوريين 
مسالة تنتمى إلى مرحلة متاخرة من تطورالجماعة بعد وفاة 
فيثاغورس. وتولى تلاميذه شؤون المدرسة. وقل نفس الشئ بالنسية 
للفيخاغوريين السياسيين الذى اهتموا بشؤون البشرء فقد ظهرت هذه 
التسحيية عفيت]ابذا القوكا ورين وتسون بالسسياسة فى حيين أن 
«الوقورين» أى «المبجلين» كانوا هم قادة الجماعة فى الحلقة الداخلية. 
فقد كانت هناك حلقية داخلية من المقربين الذين يسمح لهم أن يكونوا 
خلف الستارء يحصيث يمكن أن يروا فيثاغورس وأن يستمعوا إليه. إذا 
يبدو أن فيثاغورس كان يختفى وراء ستار عندما كان يلقى دروسه على 
المستمعين.ء والمبتداين: والأعضاء الجدد, ولم يكن مسموحا لهم 
برؤيته رؤية مباشرة. أما أعضاء الحلقة الداخلية» فهم وحدهم الذين 
يسمح لهم برؤيته وسماعه. وعندما يجتاز المبتدئ جميع الاختبارات 
الك 'كقركن عليه سه لها يجلس كلف التسجانه ومسكه زايا يكوينن 
هذه الاختبارات: وعملية الترسيم ١!‏ !: على النحو التالى:- 

«...لما كان فيثاغورس ينشغلء على هذا النحىء بتعليم تلاميذه: 
فإته لم يكن يسمح للشياب بالالتحاق المياشر بالجماعة الفيكاغورية إلا 
بعد اجتياز عدد من الاختبارات»('). ثم يصدر حكمه على مستوأاهم بعد 


١‏ - الترسيم 101118108: الاحتفال يدخول عضو فى سلك جماعة دينية عن طريق 
تأدية طقوس معينة. 

؟ - ربمااقتبس هذه الطريقة مما كان يفعله الكهنة المصريون: ولقد سبق أن 
ذكرنا أنهم اشترطوا أن يمر ببعض الاختبارات حتى يقبل تلميذا لديهم. 


ذلك. وكان السؤال الأول الذى يوجه إليهم هو: ما هى الطريقة التى 
سوف ترتبطون بها بوالديكم» وبأقاربكم؟؟! ثم يراقبهم أثناء الإجابة عن 
أسثللته: هل يضحكون فى وقت لا يناسب الضحكء أم أنهم كانوا طوال 
الوقت هادئين ساكنين؟ هل يكثرون من الكلام؟ ثم ماذا عن الثرثرة 
والهذر؟ ('). 

كم يسألهم فيثاغورس عن أصدقائهم» وماذا يفعلون معهم فى 
أوقات فراغهم؟ وماذا يفعلون: ما مسعاهم طوال التهار؟ ما هى الأمور 
التى تدخل على قلبهم السرور أى الحزن ؟! 

وهى - أثتاء ذلك كله - يراقب مظهرهم.» وحركاتهم وسكتاتهم: 
وهيسكة الجسمء وطريقة المشى»؛ وجمييع الإيماءات... وهق يحكم على 
خلق الشاب من ملامح وجهه: ويفسر خصائصه النفسية غير المركية 
من صقاته الخارجية التى يلاحظها. 

وك مخ ححا هذا الأكديوان ين تهت المراقية كلاف سكوات» 
لاختبار اتزانه واستقراره» ورصانته . وحبه للعلم: ثم ليعرف: هل هذا 
المبتدئ لديه استعداد للانصراف عن الدنيا والزهد فى الأمور الحسية: 
ومنها المجد الدنيوى ؟! ثم هى يفرض على المبتدئ الصمت خمس 
سئوات ؛ ليرى مدى قدرته على التحكم فى نفسه. وضبط سلوكه, 
والسيطرة على تصرفاته. فقد كان فيثاغورس يعتقد أن ضبط اللسان 
أشد صعوبة من جميع الأنواع الأخرى لضبط النفس. وخلال هذه 
الفترة ي قوم اتباع فيثاغورس بتحديد واجبات 
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المبتدئ. وبعد هذه السنئوات الخحمس من الصمت:, 
فإن المبتسدئ يدخل ضمن الحلقة الداخلية. 

والطريف أن فسيثاغورس كان يحكم على المبتدثين من خلال 
الااختبارات التى يجريها عليهم, بغض النظر عن نبالة المولد أى وضع 
الأسرة فى المجتمع. ومن ثم يخطئ من الكتاب والباحثين من يذهب 
الى نان التحجنافة الديكا غووية قاتك ار ستكرافل: ركنا يخطو من يكلن انها 
كانت جصاعة من «الإخوة)» أو «الإخوان» دون أن يضيف إليها الأخوات 
أيضا: 

لق كاف ميية الأخكبارات إن كتمعل الينالك: أو المبتكرميكيت 
مع كداز ق فوكة اوري اجون ان هماع انوا عه ضبدا ومنة مخينا: 
«السسرية»)ءى«الكتمان»).و«الخفاء).و«الصمتة”ة) .ء و«الامتناع عن 
الضحك؛ : و«الكف عن الصخب والضجيج) . و١«ممارسة‏ ضبط التفس)؛ . 
كما أنه ينبغى ألا يراه أحد وهى يمارس الجنسء أى وهى يقوم بوظائفه 
الطبيعية: أى حين يلبى نداء الطبيعة. ومن الواضح أن فيثاغورس كان 
يريد أن يخلق فى تلاميذه «الإنسان الأعلى' أو أن يجعلهم فى مستوى 
أعلى من الطبيعة البشرية المألوفة. فالصمت لمدة خمس سئوات 
(وتحن لا تعرف هل كان صمتا تاما وشاملاء أم أنه كان استرخاء من 
القواعد) كانت له أهمية خاصة, لأنه مران للسالكين على ممارسة 
الااحتفاظ بنظريات المعلم سرية وفى كتمان: وعدم البوح بها لأحد 
مهما علا شأنه. 

لقو كاقه قلسيقة توتافنوومن ذاف سه ة زيسة ا ودورة فين عط 
مؤرخ الفيشاغورية «يامبليخوس» , ويتجلى ذلك فى التنبسيه على أعضاء 
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الهفاعة يعقع إفتشاء اران تعاليه فيكاغورسنولشن عافث التجمافة مخ 
هذه الزامية عات الديطئ من السكطامنات السيناسية اللقى اأقاق يون 
وجودها يكمن فى الدعاية والإعلان عن أفكارها وانتشار الأراء التى تدعق 
إليها. غير أن الفيثاغورية فى هذا «الصمت)» تخالف حتى الديانات العلنية 
التى تعظ الناس وترشدهم بأفكارها وأراكهسا علانية. اللهم إلا إذا قلذا إن 
«الصمت» يرجع إلى أن كثير من النظريات الفيثاغورية كانت ذات طايع 
ثورىء وأن الغالبية العظمى من الناس لن يستطيعوا فهمها. ومن ثم فإن 
إذاعتهاوإعلانها للجميع سوف يجلب متاعب سياسية: واجتماعية: وهو 
ما حرصت الجماعة على تجتبه!('). 

وما أن يدخل العضىو الجديد سلك الجماعة. حتى يكون عليه 
مراعاة قواعدها وقوانيتها. وربما كانت القشاعدة التى تثير مشكلات 
للعضو الجديد هى «المشايعة» , ولاسيما بالنسبة لأعضاء الحلقة 
الداخلية؛ إن لا يجوز لهم أن يملكوا شيدئًا: فقد كان فيثاغورس يعتقد أن 
الملكية أوالمقتنيات الخاصة تعوق الفكر النظرى والتأمل العقلى 
للحقائق الإلهية» ولا تجعل ذهن الفيلسوف «صافيا)» نقياء بل قد تزرع 
الشقاق بين الأعضاء('). 
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الفيتاغورية, كان كانت معظم أوقاتهم مكرّسة؛ بصفة عام, للدراسيسة 
الحظرية. فأساس فلسفة فيثاغورس هو «الرياضضيات)» : ومعظمها ليست 
رواعماك ل ويل روات ويامب 1ن رمن هذا امتددر ا بدا 
خصائص العدد. فقد أصبحم العدد واحد 01525/ا زعا للثبات والدوام كيو 
أصل الأعداد الفردية. أما العدد اثنان 20/إ0] قهى رمز للنقص فى الكون؛ 
وحدهء أعنى «الواحد» » بل لابد من وجود عنصر الشر الذى يقاوم 
المسجوس. ويقول أرسطو أن الفيثاغوريين - لهذا السبب - وضعوا| 
قائمة من الأضداد عددها عشرة أضداد على النحى التالى : 

١-المحدود‏ - واللامحدود. 

الغو ب ارود 

* - الواحد - الكثير. 

؛ - اليمين - الشمال. 

ه - الذكر - الأنتى. 

/ - المستقيم - المتعرج. 


غات اللقون > الظلمة 








ا ايت تت 


٠‏ - المريع - المستطيل. 

والملاحظ أنها عشرة أضداد: وأن العدد عشرة هو أكمل 
الاعداد(') . 

ونتيجة لدراسة الفيثاغورية لخصائص العدد أن أصبم العدد ؛ 
رمو للعدالة . والعدد " رمر) للؤواج ..إلخ ('). 

وعلينا أن تلاحظء فى النهاية:» أن الحلقة الداخلية عند الفيثاغوريين 
تشبه طبقة الحراس عند أفلاطون, مع فارق واحد هو أن الفيثاغوريين لم 
يكن لهم دور فى السياسة:؛ وحراس أقفلاطون يهبطون من برجهم 
العاجى» لكى يطبقوا تظرياتهم فى الحياة السياسية والاجتماعية. وهذا 
مالم تفعله الفيثاغورية الأولى - أى المبكرة. 

ومع ذلكء فلم يكن الفيثاغفوريون مثل رهبان العصور الوسطى» 
فقد تزوجواء وكاتت هناك عناصر تسائية كثيرة فى الجماعة: ولم 
يكرسوا حياتهم للصلاة:, بل للببسحث الفلسفى. وأقفضل نموذج 
للفيثاغورية هو ما قام به أفلوطين فى القرن الثالث الميلادى:, عنخدما 
جسمع فى روما حلقة من أتباعه على رار «الجماعة الفيثاغورية 
الشيوعية)؛, وهكذا عاش أقلوطين وسط المدينة العاصمة فى ظروف 
غريبة؛ فهى يعيش فى بيوت الأخرين:» ويتناول طعامهم. ومن حسن 
الحظ أنه كان تباتياء فلم يأكل إلا أقل القليل: لكنه كان يرى أطفالهم!. 
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خامسا: يوم فى حياة الفيثاغورى: 

كان فيثاغورس هى قائد الجماعة:ء فهى الذى يوجه سلوكهاء 
ويضع لها الخطط, كما كان على جميع الأعضاء أن يمتثلوا لأوامراه 
وتعليماته. فكيف أعد لهم فيثاغورس يومهم ؟! 

” تستيقظ الجماعة عند الفجر. ويقوم كل عضوء بمفرده, 
يجولة فى أماكن تكون هادئة أى ساكنة بطبيعتها, أعنى يلفها الصسمت 
المقدسة؛ والسبب أنه لا ينبغى عليه أن يقابل أحدا فى الصباح الباكرء أو 
الالتقاء بالناس, إلا عندما يتهياأًذهنه لذلك. فسكون الفجسر وهدوء 
الأماكن المتطرفة تنسجم مع الحالة الذهنية الجسيدة» فى حسين أن 
مباشرة؛ إنما يكون مزعهجا للنفس . ولهذا فمن الأفضل للفيتاغورى 
باستمرار أن يختار فى هذا الوقت المبكر من الصباح الأماكن المقدسة 
التى يمنم فيها الضجيج والصخب» وي 5 : الهدوء والصسمت, 
وينتهزون هذه الفرصة لتثبيت دعائم الفضائل الأخلاقية. 

” يعود العضو الفيثاغورى من هذه الجولة الصباحية التى اعتتى 
فيها بالنفس ليقوم بالعناية بالجسد, فبعضهم يقوم بمسح جسصه 
بالزيت ويجرى قليلا. فى حين يقوم البعض الآخر بألعاب المصارعة 
بصفة عامة يمارسون التمرينات الرياضية التى تقوى البدن. 
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: بعد ذلك يتناول العضى طعام الإفطار المكون من الخبز 
والعسلء ويحرم عليه تشاول النبيذ أثناء الثهار. وبعد الإفطار يكرس 
وفعه لورانينة المسافل الاتعضنادية:والسياسية 

* ثم يقوم الأعضاء بجولات المشىء لكن فى جماعات هذه 
المرة. وليس فرادى على نحو ما كانت نزهات الفجر! فالحماعة 
الصغيرة قد تتألف من عضوين أو ثلاثة» وهم يستعيدون دروسهم 
ويس كذكروتها أثناء المشى. 

بعد عودتهم من جولة المشى الجماعية يستحمونء ويلتقون 
بعد الاستحمام فى غرف ضيقة - لا تتسع الغرفة الواحدة لأكشر من 
عشرة أشخاص- بهدف الدراسة» حتى يتم دعوتهم للمسشاركة فى 
الوجبة العامة: وجبة الغداء,. فيقومون أولا بحرق البخور وتقديم 
القرابين إلى الآلهسة من الحيوانات» ثم يذهبون لتناول طعام الغداء- 
وعليهم أن يشتهوا منه قبل غروب الشمس- ولهم أن يتتاولوا النييذء: 
وقطايوةين التتحين والكياناك الطاذجة والمطبويعة بوهم قار اذ جد ينا 
يأكلون السمكء, شم يسكبون الخمر تكريما للآلهة. ويأتى بعد ذلك 
موعد القراءة: وقد جرت العادة أن يقوم أصغر عضو بالقراءة: أما أكبر 
الاامكباء قوق الذى يكتان الموهصوم الذس يضبقي: قراءةه والخلويقية الى 
تتم بها هذه القراءة. 

وعندما يأتى موعد رحيل الأعضاء إلى بيوتهم» فإن آكبر أعضاء 
الجماعة يتلى العبارة الآتية» وهى أشبه بالتعليمات والتحذيرات : 

«عليك ألا تؤذى أحداء ولا تقتلع نباتا مزروعا, ولا تخرب شجرة 
من أشجار الفاكهة, ولا تؤذى حيوانا لا يكون هى نفسه مؤذيا لليشرء 
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وفضلا عن ذلك فإن عليك احترام الآلهة» وأن تتخذ منهم موقفا نبيلا. 
وكذلك لابد أن يكون هذا هى موقفك تجاه الأبطال» ومن الوالدين 
والمحسثين, كما أنه ينبغى عليك مساعدة القائون: ومحاربة الخارجين 
عليه» ('), 

وبعد أن تتلى هذه العبارة. يذهب كل عضو إلى بيته وهى يرتدى 
الملايس البسيضاء النظيفقفة الطاهرة (ويبدو أن هذا الزى هى ما كان 
يرتديه الكهنة المصريون). أما فى منازلهم فلابد أن تكون لهم أسرة 
بيضاء نظيفة, ويكون فراشها من التيل؛ إن لا يسمح لهم باس تخدام 
الصبوق!. 

هذا هى وصف المؤرخ الفيثاغورى يامبليخوس ليوم فى حياة 
العضوالفيثاهوريى. لكن يبدو أن هذا الوصف ينطبق على فسئة 
المستمعين دن طبقة الفلاسفة فى الجماعة الفيثاغورية؛ لأن طبقة 
دروسهمء كما أنهم يعيشون معا داخل المدرسة الفيثاغورية:, على 
خلاقب المستمعين الذين يجتمعون أثناء النهار, ثم يعودون الى بيوتهم 
أثناء الليل(") . 

ولهذا كان من الصواب أن نقول إن الوصف السابق ليوم فى حياة 
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الذين كانوا يعيشون حياة فكرية وروحية أفضل من ذلك» ويقومسون 
بالنزهات الفردية ليتأملوا ما أنجزوه من أعمال فى اليوم السابق, 
وليتدبروا نظريات المعلّم. وريما التقوا بعد ذلك لمناقشة تعاليم 
فيشاغورسء ولتناول طعام الإفطار من العسل والخبز ( لأن فيثاغورس 
كان مغرما بالعسل) كما كانت التمريذنات الرياضية جاتب هاما من 
برنامجهم اليومى» كما كانوا يتناولون الطعام فى صالات فسيحة؛ وهى 
فكرة اقتبسها فيثاغورس من الاسبرطيين والكريتيين. وبدلاً من تقديم 
القرابين من الحيوانات يبدو أن الفلاسفة كانوا يقتصرون على البخور 
الذى كان فيشاغورس مغرما به أيضاء فيس تخدمه كوسيلة - كما يقول 
فرفريوس - للوحى والتنبق. وكانت الوجبة الرئيسية لهؤلاء الفلاسفة 
نباتية: فلا يسمح حتى بلحوم الضحايا والقرابيين. ويعد انتهاء اليوم 
يظل الأعضاء فى المدرسة, حيث يكون كل شئ بيتهم مشتركا.ومن 
ثم فإن الوصف السايق هى وصف لطيقة المستصسعين » وربما اتنطبق 
أيضا . مع تصحيح بعض التفصيلات الدقيقة: على المنتظمين(١).‏ 
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شكاتمك: 


بعد هذه الجولة العامة فى المدرسة الفيثاغورية.ء لابد لتا أن ننتبه 


جيدا إلى ما يأتى: 
١‏ - كل ما سبق أن ذكرناه عن «العضى » الفيثاغورى ينطبق على 
الرجال والتساء معا. 


نت كيو المستانى القتدينة إلى أن الشماء كن فتمطات القارة فى 
المدرسة الفيثاغورية» وقد لعبن دور) أساسسيا فى تطور 
الفيثاغورية الأولى. 
:" - يشير ديوجينز اللايرتى فى كتابه عن «حياة متشافير 
الفلاسفة)» إلى تأثر فيشاغورس ببعض الشخصيات النسائية: 
فضلاً عن تأثره بالمدرسة الأيونية, ثم بالمصريين والفرس 
على نحى ما سبق أن ذكرنا بالتفصيل - يقول فى ذلك:- 
«( يؤكد أرستوتكسوس 5لالا 811510116 أن فيثاغورس قد 
استمد الجزء الأكبر من نظرياته فى الأخلاق من ثمستوكليا -1156 
83 التى كانت تعمل كاهنة للاله أبوللى فى دلفى...(). 
وسوف نتبين فى الفصل القادم دور النساء الفيثتاغوريات فى 
المرحلة الأولى أو المبكرة: ثم ندرس فى الفصل الكتالث تساء 
الفيثاغورية المتآخرة. 


١‏ - يعتقل ديوجيئزل اللايرتي في كتابه؛: وسويداس في قاموسه, أنها شقيقة فيشاأغورس. 
عا .0ط خا لإطقتلق1 ,وان الأمومو[1لئطط اتاعتستتصظ أن وعناانا :5ن 61[ 22-10105011065 
اانا اأوعتأدمنأن تاعمنا - 327 .2 11 .اللا 


الفصل الثانى 
«نساء.. فلاسفة من الفيتاغوريت 
المبكرة» 
- ثيانو .. 112110" 
- أريجنوت .. 511016 11م 
- ميياأ .. 11/15/13 
(لأن تكوني فوق ظهر حصان جامحء خيرٌ لك من 
أن تكونص اسرأة لا تفكر. . !) 


ثيانو .. 710هع11 





تمهطه#د ّ 

سوف نعرض فى هذا الفصل لثلاثة من النساء الفلاسفة من 
الفيثاغورية المبكرة أو الأولى أو الأصلية التى ظهرت فى القرن السادس 
قبل الميلاد وهى:- 

- ثيائى .. مطههط 1 


- أريجنوت .. 105016/م 

حاولت الأولى أن تفسر عبارة فيثتاغورس «العالم عدد ونغخم») التى 
أساء 

العالم اليونانى فهمهاء حمتى ذهبوا إلى القول بأنها تعنى خلق 
الأشياء المادية من الأعداد؛! وهى قسول ظاهر البطلان فى رأيها؛ لإأن 
فيشاغورس كان يعنى أن الأشيساء خلقت على غرار الأعداد؛ ومن ثم 
اهتمت بتصور «المحاكاة» الذى سيهوتم به أفلاطون أيض) فيما يعد. 

أما الثانية «أريجنوت» فقد حاولت دراسة طبيعة العددء أو الماهية 
الأزلية للعدد التى هى العلة الأولى لما يوجد فى الارض والسماء وما 
تمكننا من التمييز بين الأشياء والتفرقة بينهاء ومن ثم كان «العد) أو 
«الاحصاء) !. 








كر 5 


أما الثالثة «مييا) فقد حاولت تطبيق الهرمونيا نفسها فى عالم 
الأموة و لالسيماتى توبية الكلتل بوه التشكرة الدن التتريعها فى مدمود 
«الاعتدال» أو «الوسط؛ .ء فرآت أثنا فى تربيتنا للطفل ينبغى أن نراعى 
الوسط فى كل شىئى فى مأكله. وملبسه: وفى درجات الحرارة... إلخ, 
بهد | ؤاضم مزق وستالفيا إلى سيكس الس مبيووة] انعم سور مين 
الامتهدال العجملى كانه تستضيق فكرة اذاو السبويسزة فى ييدان 
الأخلاق » والتى سميت بالوسط الذهبى أو القاعدة الذهبية التى تقول: 
خير الأمور الوسط .. انالا 100 و5طأطغأه1] فلا إفراط ولا تفريطء أو 
أن الفضيلة هى وسط بين رذيلتين» . وكانت «مييا» تشرح فكرتها فى 
بساطة, وتطبقها على مثال عملى حى هى كيفية العناية بالوليد الجديد. 


دع كد 


أو لا: ثيانو 0 تلج 1 ( حوالى مده ق. م 

أول فيلسوفة فيثاغورية نعرض لها هى «ثيانى؛ التى التتحقت 
بمدرسة فيثاغورس طالبة تدرس الفلسفة مع زميلاتها وزملائهاثمع. 
بحت ؤويجة لسعلل كنا ليسي فى نلسها بذلبةفى الحزوسة 
ومديرة لها بعد وفاة زوجها المفاجئ أثر حريق شب فى بيت ابنتها 
مييا 13/إ/ا . 

كانتت ثيائو ابئة «برونتيوس 2810111015 وهى أرستقراطى 
أورفى من مدينة «كروتون» وهبت نفسها لدراسة الفلسفة الفيثاغورية 
وشرحها والتعليق عليها. ويبدى أنها كتبت شيئًا عن «التقوى» لم يبق 
ضكة ود وض اشن رانك اقلايقة, وللقتيو هب اميق فى هذا اسان الختطورابت 
الميتافيزيقيةعن «المحاكاة) و«المشاركة).وهى الأفكار التى 
السكف القن الأممة معن ولك ضقن الاطلوة حبالقى جحت ارك 
هارير !/6ه1515 أكا10/ا الخص المتبقى على التحى التاللى: 

«بلغني أن كثير من اليونانيين يعتقدون أن فيشاغورس ذهب إلى 
أن كل شئ (فى العالم) نشأ من العدد. غير أن مثل هذا القول يشير 
مشكلة هى على الشحو التالى: كيف يمكن للأعداد التى لا توجه (على 
تحصو حسى) أن ينشأ عنها شئ ما..؟ غير أن فيثاغورس لم يقل أبدا إن 
الأشياء (الحسية) نشأت عن الأعداد.ء أى إنها ممصنوعة من العددء وإئما 
ذهب إلى أن الأشياء صنعت وفق) للعدد, على اعتبار أن التنظام بمعتاه 
الأولى إنما يوجد فى العددء وأنه عن طريق المشاركة فى الأعدادفإن 
الأشياء التى ظهرت أولآا ثم ظهرت ثانياً وما تلاها - قد تعينت بأنها 





خ- 





يمكن أن تعد..»١(١),‏ 

زه الواقنع أن «وتياكو فى هنذا اعون اكسساول 1و تس رع قكرة 
فيثاغورس التى تقول: «إن العالم عدد؛ : فهى لا تعنى أن الأشياء خرجت 
من الأعداد. على نحى ما خرج العالم من الماء عند طاليس - فذلك يثير 
صعوية بل مشكلة حادة هى صلة الأعداد بالأشياء الحسية. فهل تقوم 
هذه الصلة على أساس المحاكاة 11311010117 , أم أن الأشياء متحدة مع 
الأعداد» أم أنها مباطنة لها؟! 

وإذا كان أغلب المفسرين قد رجحوا أن تكون الصلة بين الأشياء 
الحسسية والأعداد هى صلة المحاكاة فهى أسبق من صلة الاتحاد أقى 
المباطنة: «فإنهم قد استندوا فى ذلك إلى ما تقوله ثيانى 116210 زوجة 
فيثاغورس التى ينسب لها رسالة ذكرت فيها أن الإغريق قد رووا عن 
فيثاغورس أنه قال إن الأشياء مصنوعة من الأعداد,» فى حين أن ما قاله 
هو أن الأشياء مصنوعة وفقا للأعداد» 97؟) أى على غرار الأعداد فحسبي. 

وتواصل «ثيانى») شرح الفكرة نفسها بقولها: «عندما تسأل عن 
طبيعة الشئ ففى استطاعتنا أن نجيب إما بتتخطيط رسم يشبه الشئء أو 
بتعريقف هذا الشى؛» . ولقد أراد فيثاغورسء, بعبارته السايقة: أن يعبر - 
فى رأى ثيائى - عن التشابه بين الأشياء والأعداد. وهذا هو التصور 
الميتافقيزيقى للمحاكاة أو «التشابيه) , فالأشياء «تشبه) أو «تحاكى» 
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الأعداد. والسشئ يشارك فيمايوجد فى العالم من نظام وتناغم أو 
«هارمونيا», فإنه سواء أكان ماديا أم غير مادى, يمكن أن يتعاقب فى 
ترتيب ونظام مع غيره من الأشياء الأخرىء: ويمكن أن تعده. وإذا كان 
من الممكن عد الأشياء أو إحصاؤها طبقا للعدد «فإن المعنى الأول لذلك 
هو أنها منظمة,. وأنها تشارك فى النظام العام الموجود فى الكون)». 

ويبدو أن أرسطى لم يكن يعلم شيدًا عن النصوص التى اكتشفت 
عن «ثيانى) زوجة فيثاغورس؛ لأنه يقول عن الفيثاغوريين إنهم: 

«ركبوا الأجسام الطبيعية من الأعدادء فالأشياء الثقيلة والخفيفة 
قد خرجت من أشياء لا هى خفيفة ولا ثقيلة..)(١).‏ 

ولى أتنا قرأتا بدقة شروح «ثيانى» وتفسيراتها للأقكار الأساسية 
فى الفلسفة الفيثاغورية» لتبين لنا بوضوح أن ما تقصده هذه المدرسة 
لم يكن القول بأن الأشياء المادية أى الفيزيقية قد نشأت أى خرجت إلى 
الوجود من الأعداد ذاتهاء لأن الأعداى - فى تهاية الأمر - ليست مادية, 
بل إن العدد هى بالأحرى الذى يمكننا من التمييز بين شئ وآخرء وعن 
طريق إحصاء الأشياء أولاًء وثانياء وثالثا... إلخ؛ فإننا نستطيع أن نزعم 
أنذا قادرون على تحديد الجواتب الثابتة فى الشئ» فهى يبدأ هذناوينتهى 
هناك: وبين البداية والنهاية يوجد موضوع واحد. وهكذا تجد آتنا عندما 
نحصى الأشياء فإئتا تنصفها وتحدد معالمها كذلك. وفى استطاعتنا أن 
تقول عن شئ ما إنه موضوع؛ لأن من الممكن عده('). 
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غيرأن «ثيائو» لم تقستصر على شسرح وتفسير الفلسفة 
الفيثاغورية وموقفها من الرياضيات والعالم» بل هناك أيضا عبارات 
تنسسب إليها تتعلق بنظريتين معروفتين عن الفيثاغورية: 

5 الأولى : خلود الروم. 

5 الثائية : تتاسخ الأرواح. 

تذهب «ثيانى) إلى أن الفيثاغوريين يؤمنون بوجود «عدالة إلهية» 
فى الحياة الأخرى: كما يؤمنون «بتتاسخ الروم» بعد الموت فى جسد 
جديد قد لا يكون بالضرورة جسدا بشريا. 
الكون يواسطتها «الهرموثئيا»), أى التشاغم الذى فقده. عندما يفقوم الفرد 
بإفساد هذا التناغم بعصيانه للقانون الخلقى طوال حياته. 
الريط هى التاكيد على خلود الروح. وتقول ثيانى:- 

«مالم تكن الروح خالدة فسوف تكون الحياة محجرد وليمة 
لمرتكبى القشرء أولكك الذين يسوكون بعد أن نكوكوا قد عاشوا) حياة 


جائرة غير وو 
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مكانه المحددء ودوره المرسوم؛ ووظيفته التى يقوم بها طبقاً لقانون 
ماء فى كون «متناغم») تسوده «الهرموتيا) وتحكمه قوائنين الطبييعة, 
والمنطقء وقوائين الأخلاق والدين. أما الشر أى الأفعال اللاتخلاقية فهى 
تتعارض هذه القوانين» وهى تسبب اضطرابا وشقاقا فى العالم. 

وعند ثيائو «أثنا لى قلنا إن الروح ليست خالدة: ولى أتها كانت 
تفنى بفناء اللجسد. لكان معنى ذلك أن أولئك الذين يتتسب بون فى 
الاضطرابات: ويفس دون التظام بسسوء سلوكهم أثناء حسياتهم: لا 
يعاقبون على ما ارتكبوه» بل يجنون ثمار رحلة مجائية فى حياتهم , 
لكنهم أيضا يمزقون نظام الكون. ولى أثنا أردنا استعادة «الهرومونيما» 
أى التناغم بين الأشياءء والتوازن بين ظواهر الكونء. فلابد من البرهنة 
على خلود الروح» فليست المسألة أخلاقية فحسبء بل كسمولوجية 
أيضا. إننا نستطيع أن نستعيد النظام و«الهرموثيا» لى تم آنذاك توقيع 
العقاب على العاصى للقانون الخلقىء أو الآثم فى حق غيره:ء أى الشخص 
اللاتخلاقى عموما. والعقاب هنا يعنى أن يولد من جديد لكن لا تتقمص 
روحه أو تتجسد هذه األمرة فى جسد يشرىء بل تتناسخ فى موجود 
أدنى من المسوجودات البشرية كالحيوان مثلا. وهكذا يكون عليه أن 
يعيش فى الحياة الأخرى عيشة دنيا كما يقضى قانون الأخلاق!'). 

وفسضلاً عن ذلك فهناك عبارات أخرى بقيت لنامن 
أقوال كيائنىو تكشف عسن موقف الفيثاغوريين من 
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المرأة يمكن أن توجزها فى النقاط الآتية!(١):‏ 

١‏ -إن النشاط الجنسى للمرأة ينسغى أن يقتصر على إمتاع 
الزوج» ومن ثم فلا ينبغى أن يكون لها عشاق آخرون. 

" - ينبغى ألا تتحد العفة والفضيلة - أثناء الزواج - مع التقشف 
أى الإامساك عن ممارسة الجنسء فهذا تأويل خاطئ للعفة. 

١‏ - ذات يوم سألت امراة فيثاغورية المعلمة «ثيانى): كم يوما 
لابه آن يعقب المعاشرة الجدنسية للمرأة حتى تعود 
«طاهرة» مرة أخرى ؟! أجابت ثيانى: إذا ما كانت المعاشرة 
الجنسية مع زوجها فهى تظل «طاهرة» على الدوام. لكن إذا 
مارسثت الجنس مع شخص آخر فإنها لا تعود طاهرة أبدا. 

- وذات يوم سألتها امرأة أخرى: ما هى الواجبات المفروضة 
غتى المواة المتذئحة 

أجابت ثيائى: «إمتاع زوجهاء وإسعادة)». 

ه - تذهب «شيائى؛ إلى أن الحب الرومانسى ليس شيم آخسر 
سوى «الميل الطبيعى لنفس خالية جوفاء؟ . 

والواقع أن عبارات ١ثياتى»‏ الأخلاقية؛ وأقوالها عن فضائل الزوجة 

وعلاقتها يزوجها - ريما فهمت على نحو أفضل على ضوء أقوال: 
«نساء ... فلاسفة؛ من الفيثاغورية المتآخرة: أمثال: فيئتس 0151/5 2], 
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د اد 


وثيانى الثانية. وبركتيونى 061101106 : وإيزارا اللوكانية... إلخ. فمن 
كتاباتهن يتبين لنا أن النظريات الفيثاغورية قد طبقت على الحياة العائلية 
والشخصية. فإذا كانت الفضيلة المناسبة للمرأة هى العفة, فإن عليها 
تقع مسئولية دعم القانون» وتأكيد العدالة. وتحقيق الهرمونيا (أو 
التناغم) داخل المنزل وبين أعضاء الأسرة. وطبقا لما تقوله إيزارا 
اللوكانية,. فإن المنؤل هو العالم الصغير ... 1/1660605177 بالنسبة 
للدولة؛ ومن ثم فإن المرأة تتحمل مسئولية هائلة لخلق الظروف 
المواتية التى تحقق الهرموتياء والنظام والتألف والقانون» والعدالة فى 
الدولة. ولا شك أن المرأة التى لا تعى جيدا هذه الحقيقة: فإئها تشارك 
فى الفوضى والاضطرابات,. والشقاق وإحداث العماء 12305/) فى الكون. 

يكفى أن نختتم هذا القسم بعبارة توجهها «ثيانو) إلى المرأة, 
وهى دعوة لكل أنثى آينما كانت:- 

ولا تكوش قوق لو وان حابم كير للددفق آنه تكنونى لعزا 
لا تفكر!!). 


بولافات 


ثانيا : أريحنوت ... 0001م 

فيلسوفة فيكاغورية (حوالى ٠٠‏ ٠ق.‏ م) يروى «ميناج -617230/ا 
5 فى كتابه «تاريخ النساء الفلاسفة» أنها ابنة فيثاغورس من ثيانو. 
تعلمت فى مدرستها فى كروتون 010101) بجنوب إيطاليا. وهى يروى 
أتها ألّفت العديد من الكتب من بينها: أقوال مأثورة عن الإلهة سيرس 
225 وك ذلك «أسسرار الإله بياخ وس ('): واي سسا عن 
«ديونسيوس». وطبقا للاعتقاد الفيثاغورى الذى يرى أن طبيعة الكون 
فى جوهره رياضية: وأنه منظم ومسرتب ومتناغهم - فسقد راحت 
«أريجنوت» تبحث جوهر هذا العالم تقول: 

«الماهية الأزلية للعدد هى العلة الأساسية للسماء واللأرض وما 
بينهماء كما أنها هى الجذور الأولى للوجود المتصل للألهة والأرواح, 
ولجميع الرجال المقدسين أيضا..)('). 

وشرح أريجنوت لماهية العدد يتسسق مع الشروح التى سبق أن 
ذكرتها أمها «ثيانى؛, من حيث إن كل ما هى موجود, وكل ما هوق 
واقعى يمكن أن نفرق بيئه وبين غيره من الأشياء عن طريق العد؛ ذلك 
لأن الماهية الأزلية للعدد ترتبط كذلك - على نحو مباشر - بوجود 
الأشياء المختلفة ولكنها متناغمة. وفى استطاعتنا أن نعبر عن هذا 





١‏ - إلهةالقمحم عند الرومان؛ وهي نفسها الإلهة ديمتر عند اليونان. 
- إله الخمر عند اليوئان؛ وهو تبه د بونسيوس . 
,اك .م0 غطائة/171 شط لوز نزحا لع1ام0ن 0 - 3 
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التناغم بالعلاقات الرياضية. وبهاتين الطريقتين يتبين لذا أن الأعداد هى 
علة كل شى؛ فبدونها لا نستطيع «العد) ولا «الإحصاء»؛ . ولا نتمكن من 
العدد ولا من الوصف, أى التخطيط,ء أى تحديد لامح الشى» أى التمييز 
بين الأشياءء فهى تعبر على نحو منتظم عن العلاقات بيت الأشياء('). 





.010ا] - 4 


ايا 


ثالثا: مييا ... 5ألاا/ا 

فيلسوفة فيثاغورية (حوالى ٠٠‏ ٠ق.‏ م) يذكر «ميناج») فى 
كتابه تاريخ النساء الفلاسفة أنها كانت إحدى بنات فيثاغورث 
وثيانى .. تسزوجت أحد الأبطال الرياضيين «ميلى 1/110» الذى يشار 
إليه أحيانا باسم «ميلون ١01ال1/1»»‏ وهى بطل كرتون الرياضسى. 

كتبت :مييا» كفيرها من النساء الفلاسفة فى الفيثاغورية عن 
الهرمونيا 123117701212]. أى التتاغم والتالف فى حياة المرأة. ولقد كتبيت 
رسالة طويلة إلى فيليس 15 !الا تناقش فيها أهمية التناغم: وكيف أنه 
ينطيق على برعاية الظال وعرييقة انمي قادة بماهنات المبرتون الجتين 
طبقا لهذا المبدا. ويبدو أن النقطة الهامة التى أشارت إليها هى أن المولود 
الجديد يرغب - بطبيعته - فيما يتلاءم مع حاجاته, وما يحتاج إليه هو 
الاعتدال أى الوسط: لا الكثير ولا القليل من الطعام, ولا الخفيف ولا 
الثقيل من الكياب: ولا من الحرارة أو البرودة أو الهواء... إلخ. 

والواقع أن ما تنجده ممتعا حقا فى رسالتها هى تصورها للمولود 
المعتدل الذى لا يرغب فى شىئ فيه زيادة أى نقصسان» وكأن المولود 
الجديد يطلب الاعتدال فى كل شئ؛ ويرغب فى الحد الأوسط من كل 
شى» ولهذا السبب فإن الأم-حديثة العهد بالأمومة- عليها أن تعهد 
برضيعها إلى مرضعة أى مربية معتدلة أيضا فى سلوكهاء فعلى هذه 
المربية آلا تكون مسرفة لا فى النوم؛ ولا فى الأكل» ولا فى الشراب... 
إلخ, كما أنها لابد أن تقلل من الممارسة الجنسية مع زوجها (ربما لأآن 
الحمل سوف يمنع الرضاعة وسوف يقلل من إدرار اللبن)» وباختصار: 














غلا _ 








إن عليها أن تقوم بكل شئ على نحي جيدء وفى وقته المناسبء كما أنها 
لابد أن تعمل ما فيه صلاح الطفلء ولابد أن تخفف من حاجاتها حتى 
تسهم تغذيتها للمولود الجديد فى تنشكته وتربيته تربية جيدة. 

تصوص من رسالة مييا 1/1/1 إلى فيليس 15 |الاطط. 

تحياتى 

اسمحى لى أن أقدم لك النصيحة الآتية بمناسبة أنك أصبحت أما: 

«عليك أن تختارى للمولود الجديد مرضعة أى مريية تتسسم 
بالنظافة» وحسن النية. ولا تريد له سوى الخير. اختارى امرأة تكون 
متواضعة؛ بل أكثر النساء تواضعا. فلا تسرف فى توم أى شراب. 
وامرأة من هذا النوع سوف تكون أفضل من تأتمنين على تنشكئة 
أطفالك بطريقة مناسبة لمراحل العمرء. بشرط أن تكونء بالطيع؛ لديها 
اللبن الكافى لتغذية الطفل الرضيع. كما ينبغفى أن تكون أمرأة غسير 
مغلوبة على أمرها مع زوجها بحيث تشاركه الفراش كلما أراد؛ إذ لا شك 
أن المربية تلعب دوراً هاما فى هذه المرحلة الأولى من حياة الطفل مما 
يؤثر فى حياة الطفل بأسرهاء فالمفروض أن تقوم بتغذيته » وقى ذهتها 
أن ينشأ على أفضل صورة ممكنة» فلا تقوم بتغذيته وفقا لمقتضى 
الحال» بل طبقا للروية والتدبر وإعمال الفكرء: وبذلك تقود الطفل إلى 
المصحة والعافية,ولا ينبغى عليها أن تستسلم عندما يداعب النوم 
جفوتهاء وإنما عتدما يرغب المولود فى الراحة. ولا ينبغى أن تكون 
حادة الطبع .» سريعة الفضبء ثرثارة كثيرة الكلام. ولا يتبغى عليها أن 


 ا/8-‎ 


تكون شرهة فى تناولها للطعام فتأكل أى شئ وكل شىئئ؛ وإنما عليها 
أن تكون منظمة فى أوقات التناول معتدلة فى كميةالطعام» وحبذا أن 
تكون يونانية لا أجنبية لو أمكن ذلك. ومن الأفضل أن تجعل الرضيع 
يخلد إلى النوم» بعدما تناول الرضاعة. وشبع من لبنها؛ لأن الراحة, 
عتدكذ ستكون متعة له. وسيكون من السهل هضم الغذاء» وإذا كانت 
هناك أنواع أخرى من الغذاء. فعليها أن تقدم له الطعام البسيط بقدر 
الإمكان: أو أن تخلطه يلبن المساء. وعليها ألا تقوم باستمرار بجعل 
الطفل يستحمء فالاعتدال فى الاستحمام هو الأفضل. وإلى جاتب ذلك 
كله فإن الهواء لابد أن يكون معتدلاً, لا هى حار ولا هى بارد» كما أن 
المنزل ينبغى ألا يكون مفتوحا على مصراعيه» ولا مغلق تماماء كما أن 
الماء ينبغى ألا يكون ساختا ولا بارداء وملابس التوم يتبغى ألا تكون 
خشنة ؛ بل أن يتقبلها الجلد بقبول حسن. وفى جميع هذه الأمور تميل 
الطبيعة إلى ما هى مناسب وملائم ومعتدلء لا إلى ما فيه إسراف 
السبالعة: 

تلك هى الأشياء التى يبدى لى أنه من النافع» ومن المفيد أن أكتب 
لك اليوم عنهاء وأن تقومى أنت بالبحث عن مربية أى مرضعة حسب 
هذه المواصفات. وبعون من الله فإننا سوف ثتقدم لك مذكرات مناسبة, 
وإرشادات سهلة تتعلق بتنشئة الطفل فى مراحل أخرى مقسبلة من 
عمرة..)(١).‏ 
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وربما اندهش القارئ مسن قدرة «مييا 3الا/1!» على تطبيق فكرة 
الاعتدال على هذا النحو فى مجال التربية: فهى تختم رسالتها بهذه 
العبانة: 

«تلك هى الأمور التى يبدى من المفيد أن اكتب لك عنها فى الوقت 
اتخاهدي وكفى هنا فلك توذاله ا شال حص :فى كقويء الخسيعة ...ا 
لكنها وعدت بالكتابة إليها مرة أخرى.» عتدما تجد أنه من المتاسب أن 
تذكر فيليس 15|الا0]آ بتفصلات أخرى عن الهرمونيا والانسجام فى 
تربية الطفل! 

وهذه العبارة الأخيرة تلخص ما كانت النساء الفيثاغوريات تقمن 
بهء بالفعل. من خلال الرسائل والنصوص. وهناك فكرة معيئة توجه 
ويستاكل #ممياة الخو هيه السدجييه هد ةلله فتن النمنال كيدها فى ونا قل 
ثيانى الخثانية. وكذلك شذرات بركتيونى الأولى» وفينتسى 8151/5 - 
شى أن من وأجبهن كنساء فلاسيقة أن عمل بقعة الكساء الأخريات ما 
يحتجن إليه: وأن يرشدنهن فى أمور التربية» وأن يعرفنهن كيف يمكن 
«أن يعيشن حياتهن فى هرمونيا وتناغم) . أى كما ستقول «إيزارا») فيما 
بعد:١«كيف‏ يخلقن العدالة والانسجام والتناغم فى أرواحهن» وفى 
بيوتهن). 

وكذلك فإن مهمة القلاسفة من الرجال أن يعلموا الرجال الآأخرين 
هنا محنة تهون الى سر كه لكى يسياشيوا حر الل دتفاغيه ويشهلكو] العدالة: 
والانسجام.ء والتناغم فى أرواحهم وفى دولتهم. وتلك هى المهمة التى 
تفسر فى جانب منها - كما تصف فى جانب آخر - مبرارات المتظور 
«الواقعى» للفلسفة الخلقية عند نساء الفلاسفة الفيثاغوريات» والمتظور 


-/ا/ياب 


«المثالى» الذى أخذبه الرجال. فقد اتخذ كل فريق منظوراً مختلفا؛ لأن 


إيعا 
م هعور 


دون أى تقليل من أهمية المرأة, أى إلغاء لدورهاء أى حمط من قيمتها. 





ب /ا 


خاتمة : 
لابد أن يتتبه القارئ جيدا فى ختام هذا الفصل إلسى عدة أمور 
هامة, ربما أجابت عما يعتمل قى داخله من أسثلة. 
١‏ - إثنا الآن فى القرن السادس قبل ميلاد المسيح حيث لا نجد 
كتباولا مؤلفات للفلاسفة:. بل نجد فقط شذرات هى كل ما 
تبقى لنا من فلسفاتهم. 
" - إذا تساءل القاريئ: لكن هل تعد هذه العبارات البسبسيطة 
أ- إن فيثاغورس تفسه عبر عن فلسفته فى عبارات بسيطة مثل: 
«العالم عدد ونقم» ... إلخ. 
ب - إن المدرسة الأيونية (طاليس ومدرسته) لم يتبق لهم سوى 
عبارات غاية فى البساطة مثل: «الماء هوق أصل الأشياء؛ ؛ أو 
«الهواء هى المبدا الأول لكل شيع ... إلخ. 
؟' - عندما تقوم «ثيانى) بتوضيح وشرح وتفسير عبارة زوجها 
«الأشياء نشأت من العدد» »؛ وتزيل ما فسى هذه العبارة من 
لبسء لتنفى أنها تعنى «خلق» الأشياء المادية من الأعداد, التى 
هى موجودات عقلية غير حسية» وتذهب إلى أن ما يريده 
«فيثاغورس) هو أن الأشياء صنعت على غرار اللأشياءء أى وفقا 
لهاء أو أنها تحجاكيها... إلخ فليس ذلك مجرد عبارات عامة 
وعابرة, وإنئما هى فلسفة بمعتى الكلمة. 





-4/ا - 


؛ - عندما تمد «ثياتى) فكرة «الهارمونيا» أى الانسجام من الكون 
إلى عالم الإنسانء وتذهب إلى أن الإنسان الشرير إنما يهدم 
نظام العالم ويدخل فيه الفوضصسىء قفهى تعبر بذلك عن 
مرك اكد دكا شايلة تجبع لطبي والإضياف فل قر اماس 
واحدة. 

ه - حاولت «ثياتى) أيضا أن تقيم « خلود الروح») على أساس 
الفكرة نفسهاء فمن الضرورى أن تكون النفس خالدة أ الروح 
خالدة لا تفنى بفناء الجسد؛ حتى يعاقب الآثم ونستعيد بذلك 
النظام أى «الهارمونيا؛» إلى العالم, وهى التى أفسدها بعصيانه 
للقانون الخلقى . 

1 - إذا كانت النفس خالدة: وإذا كان الهدف هومعاقبة الاثم 
العاصىء: فلابد أن نسلم بتتناسخ الأرواح, أى انتقالهايعد 
لفرت حجن بحسو ]ا عه كن مهرم ييكن إن تدان 
روحه بأن تنتقل بعد موته إلى بدن كلب مثلا! 

إذالم تكن هذه فلسفة كاملة تجمع بين الطبيعة. والإنسان 

والدين» وإذا لم تكن صاحبتها ٠«فيلسوفة»‏ , فيمان! نسميها إذن ؟! 


- 
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الفصلالثالت 


«نساء.. فلاسفت من الفيتاغوريت المتأخرة» 
- إبزارا اللوكانية .. 11221212[ 01 53012عم 

- قيئتس الاسبرطية .. 572112 01 1211125 

- بركتيونى الأولى .. عدم نان تره0] 


والعدالة على المستوى القردصء وال سرى, 
والاأجتماعى) 


ايزارا .. تتتووعه 





تصمهيك: 

سوف تعرض فى هذا الفصل لثلاثة من النساء الفلاسفة من 
الفيشاغورية المتأخرة التى ظهرت بعد نحو قرنين من الفيشاغورية 
الميبكرة. وهى: 

١‏ -«إيزارا اللوكانية» التى مدت فكرة القانون الطبيعى ليشمل 
ثلاثة مجالات هى: مجال الفرد؛ ومجال الأسرة؛ ثم مجال 
المؤسسات الاجتماعية. كما أننتا سوف نستعرض بيعضص 
النصوص من كتابها «عن الطبيعة البشرية» لترى محاولتها 
لتطبيق القانون الأخلاقى فى المجالات الثلاثة السابقة 
معتمدة على التقسيم الثتلاثى للنفس البشرية. 

١‏ - كما أننا سنعرض أيضا لفيثاغورية أخرى هى «فينتس 
الاسبرطية» التى آلفت كتابا عن «الاعتدال عند النساء» لم يبق 
لنا مته سوى شذرتين - كما يحدث فى كثير من الحالات 
بالنسبة للفلاسفة الرجال الذين فقدت كتبهم يبق منها 
سوى شذرات قليلة - وهى تهتم فى الشذرات المتبقئية من 
كتابها بتوجيه المراأة إلى الاعتدال فى كل شئ سواء فى 
الطعامء أى الشرابء أو اللياقة البدنية: أى حتى فى الطقوس 
والشعائر الدينية. 

" - والفيثاغورية الثالثة هى «بركتيونى الأولى» التى كتبت كتابا 
يعتوان «هارموثئيا النساء»؛ . وهى غير «بركتيوتى الثانية» 


ام - 





التى كتبت كتابا بعنوان «سوقياس 5001135»؛ أى عسن 
الحكم؛ وربما كان الموضوع الركيسى فى هذا الكتاب هو 
واجبات المرأة فى الآأسرة ولاسيما تجاه والديها أو ذوجها 
وأولادهما ... إلخ. 
وقد يندهش القارئ من إقرار النساء الفيثاغوريات الفلاسفة 
لوضع المراأة المستدنى الذى كان قائما فى المجتمع اليوتانى: من 
خضوعها للرجل. وتغاضيها عن «هفواته») حستى أصبحت المرأة 
الفيكاغورية ١نموذجا‏ للزوجة المثالية: والمرأة الفاضلة عموم)؛ لكن 
ربما تزداد الدهشة لى قلنا إن أرسطى وافق أيضا على الوضعع المتدنى 
للرجل عندما وضع نظرية «عن الرق» ؛ ولم يمنعه ذلك من أن يكون 
أعظم فيلسوف فى العالم القديم. 
إن الويذق مق اسكعرامن. هذه البانع هق بيان قندرة الرلة على 
التفلسف. بغض النظر عن الموضوع الذى تجعله موضوعا لتفكيرها. 
وفى اعتقادى أن القارئ سوف يلمح ما لدى المرأة - حتى فى هذه 
الأوضاع المتردية - من قدرةعقلية. ويكفى أن نقول إن «بركتيونى 
الثانية») كانت تدعى فى كتابها عن «الحكمة» إلى التأمل النظرى فى 
الكون. كما أن ثيانى الثانية كانت تقرأ محاورات أفلاطون وتناقشها مع 
زميلاتهاء ولاسيما محاورة «بارميندس» البالغة الصعوية. 





أولاً: إيزارا 6652312 


١‏ - حياتها ومؤلفاتقها: 

فيلسوفة فيثاغورية يونانية (حوالى ٠٠١‏ - ٠٠"ق.‏ م) ولدت فى 
لوكانيا 031713لا-ا وهى إقليم قديم فى الجزرء الجنوبى من إيطالياء 
خضع لسيطرة اليونان قبل أن يغزوه اللوكانيون فى القرن الخامس 
قبل الميلاد. وتقول الحفريات الحديثة إن هذا الإقليم يلغ شأواً فى 
الحضارة غير يسير. 

لا نعرف شيئا عن حياتهاء وكل ما نعرفه أتها ألّفت كتاباً بعنوان 
«وعن الطبيعة البشرية 1310/16 11017317 !| 01)) لم يبق لنا مته سوى 
شذرات قليلة: وإن كانت هذه الشذرات تزودنا بمفاتيم هامة لفهم 
فلسفات: فينتس الاسبرطية: ويركتيونىء وثيانو الثانية. 

تأخذ «إيزارا) بنظرية حدسية فى القائون الطبيعى » تذهب قيها 
إلى أننا عندما نستبطن أنفسناء أى عندما تتأملء داخلياً. طبيعتنا 
اليشرية:ولاسيما طبيعة (التفسن» اليشرية:ففى استطاعةنا ان تكتشيف 
لا فقطء الأساس الفلسفى لكل القانون البشرىء بل فى استطاعتنا كذلك 
أن نتعرف على البنية الأخلاقية؛ وعلى القانون الوضعىء والطب. 

ونظرية القانون الطبيعى عند «إيزارا» تدور حول القوانين التى 
تحكم مجالات ثلاث هى: مجال القانون الأخلاقىء: بالنسبة للقرد أى ما 
يسمى بالأخلاق الخاصة:؛ ومجال القانون الأخلاقى فى نطاق الأسسرة: 


ةب 


ومجال القانون الأخلاقى الذى يحكم المؤسسات. فسوف نفهم طبيعة 
القسانون؛ وطبيعة العدالة» على الممستوى الفردىى. واللأسرى, 
والاجتماعى. 


وسوف نعرض فيما يلى الخنص الذى تبقى من كتابها. 


” - فص من كتاب «عن الطبيعة البشرية؛ 
بقلم الفيلسوفة الفيثاغورية 
«إيزارا اللوكانية) 

«يبدى لى أن الطبيعة البشرية تزودنا بمعايير عن القاتون والعدالة 
فى أن واحد فى مجال المنؤزل والدولة. فمن يبحث داخل ذاته فإئه سوف 
يكتشف القانون بداخله, وسيعرف أن العدالة بداخله أيضاء فهذا القانون 
هى الترتيب المنظم للنفس. ولما كانت النفس البشرية كلاثية الجوانب» 
فإنها ترتب طبقا لوظائف ثلاث هى : وظيفة العقل أوالذهن 1/150 : وهى 
التى تختص بالحكم والتفكيرء ووظيقة الروح العليا التى تختص بالقدرة 
والمقدرةء وأخير) وظيفة الرغبة؛ وهى التى تختص بالحب والعطف . 
وقد رتبت هذه الوظائف بحيث تكون الوظيفة الأفضل هى التى تأمر أو 
تكون حاكمة؛ فى حين تكون الوظيفة الأدنى مأمورة أى محكومة. أما 
الوظيفة التى توضع فى مكان وسط فتكون حاكمة ومحكومة فى ذات 
الوقت. 

وهكذا نجد أن الله خلق هذه الوظائق ورتبها طبقاً لمبدا يكمل 
المقام البشرى ؛ لأنه آراد للإانسان وحده أن يكون هى الذى يتسلم 
القانون والعدالة دون غيره من الموجودات والحيوانات الأخرى. إن 
وحدة الترابط المركبة لا يمكن أن تظهر من شئ مفردء ولا من أشياء 
متعددة على نمط واحد. (إن طالما أن الأشياء مختلفة: فلابد أن تكون 
أجزاء النفس مختلفة أيضاء كما هى الحال فى البدنء حيث نجد أن 
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أعضاء اللمسء والبصرء والسمعء والذوق والشم مختلفة ؛ لأن هذه 
الأعضاء ليست لها علاقة واحدة بكل شئ آخر) . 

كلا. ولا يمكن لهذه الوحدة أن تظهر من أشياء غير متشابهة - 
كيفما اتفق - بل بالأحرى من أجزاء تشكلت طبقا لملائكمة كل منها 
للكل بأسره.ء وانتظامها معهء وإكمالها له. وليست التفس وحدها هسى 
التى تتركب من أجزاء متعددة غير متشابهة:؛ بل إن ذلك يحدث متطابقا 
مع الكل. وفضلاً عن ذلك فإن هذه الأجزاء لا تترتب عشواتياء أى كيفما 
اتفق» بل طبقا لوعى عقلى. 

ذلك لأنه لى كان لهذه الأجزاء نصيب متساي من القوة والشرف, 
رغم أنها هى نفسها غير متساوية - فجزء منها أدنى» وجزء أعلى, 
وجزء ثالث يقف فى الوسط - أقول على الرغم من أن أجزاء النفس غير 
متساوية على هذا النحوء فإن الترابط بينها لا يمكن أن يكون متكافئ) 
أبدا. لكن حتى لى كان لكل منها نصيب غير متساى,بحيث يكون للأسوأ 
وليس للأفضل التصيب الأكبى - فسوف يوّدى إلى إحداث اضطراب فى 
النفس» وحتى إذا ما كان للجزء الأفضل التصيب الأكبرء والجزء الأدتى 
النصصسيب الأقل. لكن إذا لم يحدث ذلك بدنسب سليمة قلن يكون ثمة 
إجماع ولا صداقة ولا عدالة داخل النفس. وطالما أنه حين يرتب كل 
عضى بالنسب المناسبة» عتدئذ استطيع أن أؤكد أن مثل هذا النوع من 
الترتيب سوف يحقق العدالة. 

والواقع أن هناك إجماعا معيثا واتفاقا فى المشاعر يصاحب هذا 
الترتيب. وقد يطلق على هذا النوع من الترتيب اسم «التنظام الخيسر» 
وهذا حق: بسبب أن الجزء الأفضل من النفس يكون حاكماء والجزء 
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الأدنى يكون محكوماء وسوف تنيت الصداقة: والحبء والعطف. من 
هده الالحسيؤاء لآن التسحيدن الوقميع ولل بص ابن ان العمماقل مقدم: 
والرغبةتحب. والروح الأعلى مليئة بالقدرة والقوة»: وهى ما أن تحتدم 
بالبمغض حتى تصبمح عدوة للرغية». 

يتتضح لذا من هذا النص أن بنية النفس ثلاثية عند «إيزؤار!» : 
والأجزاء الثلاثةالتى تتألف منها هى: العقل. والحيوية أو الهمة. والرغية, 
والعقلل مهمته التفكير والحكمء ولابد أن تفهم كلمة التقفكير هنا بمعنى 
تدلرلن خائفىء لآ أقن فيه اللعاطفة أن الافنسانء انا الكيوية ازالينتة ققهها 
القوة والقدرة والمسقدرة, فى حين أن الرغبة ترتبط بالحب والعاطفة 
والرقة. وهذه الأجزاء الثلاثة تشكل «وحدة ترابطية مركبية»: ولقد أراد 
الله لهذه الأجزاء الثلاثة من النفس أن تعمل معا طبقا لمبدا عقللى: وهو 
يدا التخاسث العالاش روسكم هذا التماشي اتى دزا مق سوام الحقوى 
فى ملائمته لجزء آخر - على نوع المسهمة التى بين أيديناء أعنى أنه 
يجحي عاى ها كسسية و إيزاناة الأفسال المكتتلفة المتصنويمة الك ون 
عليناالقيام بها. وهذا المبدأ - بما هى كذلك - ليس مبداً رياضيا ولا 
عقليا أى إلهيا فحسب, وإنما هو أيضا مبدأ وظيفى. 


بق بار 


* - طبيعة القانون والعدالة ... 
ما الذى يمكن أن نستنتجه عن طبيعة القائون وبنيته؛. وكذلك عن 
طبيعة العدالة. من تحليل إيزارا «لطبيعة النفس وبنيتها..» 5 
١‏ -فى استطاعتنا أن تصل إلى أن القائون والعدالة هما نتاجان 
لمبدأعقلى رياضسى إلهى وظيفى فى« مب دأ النسية 
والتتاسب)» . 
" - القانون والعدالة هما معا ثلاثيان فى بنيتهماء وهى بنية 
تناظر بنية النفس البشرية . 
لقد ذهبت «إيزارا» فى البداية إلى القول بأن المسبدا اذى يسم 
فليس ثمة جزء من أجزاء النقفس( ولا من أجزاء القاتون والعدالة) يمكن 
أن يسول وحدة. 
وترى «إيزارا» أن مسبدا «النسبة والتناسب» يلغى أى مبدأ جزئى 
بالتساوى نفقات الحكم. ومعنى ذلك أنه يقوم على أساس مبدأ يقول: إن 
على القائون أن يراعى أيض)ا الحاجات الشخاصة للأفراد. ويضعها فى 
اعتباره عندمايوافق على القول بأن على الأفراد أن يتتحملوا نفقات 
أوتكاليف الحكم. والمبدا الكامن وراء ذلك كله هو «النسبة والتناسبي» 











البعيد- إلى شقاق أو نزاع بين المواطنين. تلك هى القضية الأولى التى 
تنادى بها «إيزارا»(١).‏ 

أما القضية الثانية فهى تقول بأن القاتون والعدالة هما كلاثيان 
البنية: وأن هذه البنية تناظر بنية النفس البشرية. والقانون والعدالة 
تستغرقهما فكرة القانون الخيرء والعدالة الحقة تنظر بعين الاعتبار إلى 
جميع الأفكار والحجج والمبادئ المناسبة؛ وفضلاً عن ذلك فالقانون 
الجيد أو الخير. وخصوصا العدالة الحقيقية. صائيان فى حكمهما: فهما 
يصدران القرارات حول أمور الواقع: ومو وعات الإلزام. ومسائل 
الواجب. وهذه السمات الخاصة بالاستغراق فى التفكير والحكم الصائب 
بالنسبة للقانون والعدالة؛ تناظر عند «إيزارا» القدرة العقلية. 

إن قوة القانون وتأثيسر النظام القضخسائى, مثل قواعد ونظام 
الأسرة.والمبادئ الشخصية:؛ والضمير - تناظرالجزء الخاص يالهمة 
والحمية من النفس عند «إيزارا». إذ يمكن للقانون أن يكون محركا 
قوياء أى عائق) قويا أيضا. فهى يمكن أن يكون محركا قويا عندما يعبر 
عن الهرمونيا أو التناغم والاستقرارء فيعمل على دعم القيم : والفضائل 
عند الفردء وفى الأسرة:» وفى الدولة. ومن ثم كان القسانون والعدالة, 
كالجزنء الخاص بالحمية والهمة من النفس البشرية - مؤثرين 
ومحركين: وقد يكونا عائقين» وقد يكونا مرشدين للسلوك. ولهذا كله 
فإننا نستطيع أن نقول إن القانون والعسدالة يفسران ويدع مان قيم 
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الشخص وفضائله: وكذلك القيم والفضائل فى الأسرة والمجتمع!'). 
وفضلا عن ذلك فإن القانون الاجتماعىء والقانون الأسرى, 
والقانون الأخلاقى تتسم جميعا بسمة الحب, سواء فى صورة الشفقة 
على الآخرين أوالرحمة بهمء والعطف عليهم؛ أى فى صورة احترام 
الإنسان لنفسه. وهذا الحب يشبه - فى نظر إيزارا - ما ينتجه الجزء 
الخالث من النفس وهو الرغبة. هذا العامل المؤثر فى القانون والعدالة 
متنصف, وهو يراعى مشاعر الاخرين . كما يراعى الحاجسات 
والامتكدامتا هو فالعؤالة هيه وعاةابنا محر وهبى توين يان الشون مكنه 
على الجماعة: بمعتى أنها تضع قى اعتبارها الظروف والملابسات 
والأعذارالمختلفة التى تجعل الفرد يخرج عن طاعة القانون أى يرفض 
الامتثال له. وقل مثل ذلك فى حالة الأسرة التى تسودها الهرموثئيا أو 
الانسجام:؛ فهى تتسم بسمة «الإجماع والاتفاق فى المشاعر) وهى 
أسرة متصقة وتراعى مشاعر الأعضاء وحاجاته الخاصة: وهى أيضا 
وحيية ومكس اسحنة انا على المممكوس التجمكخهس قان التو اذى لا 
يعانى من انفصام فى الشخصية, فإنه يتسم كذلك بسمة «الاجماع 
والاتفاق فى المشاعر» ومثل هذا الشخص يضع لنفسه معايير أخلاقية 
تتناسب وقدراته العقلية. ومثل هذه الشخصية تسامح نفسها,ء ولا 
تكتنفها الوساوس حول نقائصها الأخلاقية. ومرة ألخرى تقول: إن 
القانون الاجتماعى: وقانون الأسرة: وقانون اللخلاق الشخصية تتسم 
جميعا بسمة الحب, سواء فى صورة الرحمة بالآخرين والشفقة عليهم 
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أى احترام الذات. وهذا الحب يشبه ذلك الذى ينتجه الجزء القالث من 
النفس, وأعتى به: الرغبة(')., 


؟ - إيزارا ... وسيكولو جيا الأخلاق: 

توصى الشذرة المتبقية من كتابها«عن الطبيعة البشرية» 
باستبطان النفس,» وتمتدح التأمل الذاتى لطبيعة النفس البشرية. على 
اعتبار أن ذلك هى الطريق للكشف عن المجالات الثلاثة التى يطبق فيها 
القانون البسشرى وهى: مجال الأخلاق الفردية وقوائين اللأخلاق 
الشخصية. ومجال القوانين التى تعبس عن الأساس الأخلاقى للأسرة, 
والقوانس الى تعيير عن الأبباس الأخلاقى للمؤسونسات الاخكدافية: 
وفى استطاعتنا أيضا أن ننظر كيف حللت «إيزارا» بنية النفس: وكيف 
رأت أن ذلك يسهم فى فهم قوانين «سيكولوجية الأخلاق البشرية؛: 
وقوانين الطب الفيزيقى. فمثلا قد يكون من المناسب أن ننظر إلى 
العقل أو جاتب الذهن فى النقس البشرية عند «إيزارا» على أنه يتاظر - 
فى شئ من الغموض - فكرة الأنا 15900 فى علم النفس الحديث. فالعقل 
عند «إيزارا» يفكرء ويقيّم, ويكشف عن المسبادئ؛ ويدعم الحجج 
ويسائدهاء كما أنه يقوم بعمليات الاستقراء والاستتباط معا. والجزء 
الخاص بالحمية والهمة فى النفس البشرية عند «إيزؤارا» يشيه الإرادة فى 
التحليل النفسىء فهى ينتج ما تسميه هى «بالشجاعة» . والباعث على 
الفعل. والرغبة نفسها, يمكن أن تكون مرادفة لغريزة اللذة التى 
تتجسد فى الحب بأشكاله المختلفة, بما فى ذلك ما تسميه إيؤارا 
«بالعطف» و«الصداقة» و«الرقة» ... إلخ» غير أنذا يتبغى ألا نبالغ فى بيان 
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أوجه التشابه بينها وبين «فرويد؛ ؛ وربما كان الأدنى إلى الصواب أن 
نقارن بين تقسيمها الثلاثى للنفس, وتقسيم أفلاطون لقوى النفس 
الثلاث: النفس الشهوائية ومقرها البطن تحت الحجاب الحاجز: وهى 
غارقة فى صفات الحس من شره وجشع : وميل إلى الشهوة وممسارسة 
الغريزة.. إلخ: ثم «النفس الغضبية» ومقرها الصدر,ء وتغلب عليها 
الحمية والانفعال» وتميل إلى الاندفاع نحو حماية المقدسات والقيم ... 
إلخ: ولهذا كانت فضيلتها «الشجاعة, أما الثالثة - وهى أعلى الأنئفس 
جميعا - فهى النفس العاقلة ومقرها الراس» وهى مصدر الاتزان 
والتعقل والفهم والحكمة. 

والغريب أن أفلاطون أيضاً يمد هذا التقسيم الثلاثى إلى المسجتمع 
فيقسمه ثلاث طبقات: الطبقة المنتجة أو الطبقة العاملة أى «(مسجتمع 
الشهوة)؛» ثم طبقة الجند الذين يدإفعسون عن الدولة ويتميزون بالشجاعة 
والإقدام» وأخير) طبقة الحكام الذين يتتميزون بصفات الفلاسفة 
ويعرفون مثال العدالة ويطبقونه فى المجتمع!') .وإن كان الاختلاف بين 
نظرية «إيزارا» فى التقسيم الخلاثى للنفس وانعكاسه على الحسيساة 
الاجتماعيةء وبين نظرية أقلاطون- كبير) فى حقيقة الأمر. 

قير أننا لابد أن نقول فى النهاية إن لنظرية القانون الطبيعى عند 
«إيزاراة مضامين نسائية. فلو أننا افترضنا -- كما يقول الفيثتاغوريون 
عادة - أن النساء يتحملن مسئولية خلق الهرمونياء والعدالة فى البيت, 
فى حسين يتحمل الرجال مسئولية إحداث الهرومونيا في المدينة أو 





4 د. إمام عيد الفتاح إهام (أفكار وده ومصواقف» صر حياة شرن مكتبة مدبولى بالقاهرة. 
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الدولة - لكان عمل البناء هى المرادف الأخلاقى لعمل الرجال؛ وذلك لان 
العدالة فى المجالين تحمل نفس الأساس الطبيعى الذى يضرب بجذوره 
فى طبيعة النفس البشرية. إن المدن (أو الدول) التى تسودها العدالة 
والانسجام (الهرموتيا) تحستاج إلى رب المنزل العادل الذى يسسود 
الانسجام جوائب شخصيته أيضا. ومن ثم فإن العدالة الاجتماعية تعتمد 
على النساء اللاتى يقمن بتربية القرد العادل المخنصف الذى يسود 
الانسجام شخصيته. وتذهب الفلسفة الفيثاغورية إلى أن المرأة ليست 
هامشية بالنسبة للعدالة الاجتماعية:» بل إنها هى التى تجعلها ممكنة!'). 


امس سس ص م ممصتصصصصت: موس بس سسيسي يب جد ونم مبسييه 





“7 ا ممم ل لا ا اا 000 


26 .1 ءاأولا ,.وتعطصمكم]!ذلام معصنن /لا أن بسمادتطة تعطاتلن/لا صعلاط بصسدكة 1١‏ 


ثانيا : فيحستس الاسبر طيةء 6 
3 ]0 كلاأصاطم 


١‏ - حياتها ومؤلفاتها: 

فيلسوفة فيثاغورية يونانية (حوالى ٠٠؛4ق.حم)‏ لا نعرف عن 
حوتاكا :شوق اتإساابقة الحد قائة الأسمطول البيوناقن الذي هيات فى 
المعركة عام 5٠؛4ق.‏ م على تحى ما يروى ثيوكيديدزء وبلوتارك: وهذه 
المعلومات هى التى تجعلنا تقول إنها من اسبرطة. ويروى المؤرخون 
أنها آلفت كتابا عنواته «عن الاعتدال عند النساء»؛ لم يبق لنا منه سوى 
شذرتين. وهاتان الشذرتان تجسدان تصورات المدرسة الفيثاغورية عن 
النساء والرجال. وعلى الرغم من أن هناك عناصر مشتركة بين هاتين 
الشذرتين» فإنه يوجد بينهما بعض الاختلافات الجوهرية. 
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؟ - الشذرة الأولى من كتاب «الاعتدال عند التساءع) : 

«الابد أن تكون المرأة على الدوام منظمة وخيرة: وهى لن تصسبم 
كذلك قط بدون امتياز أى فضيلة. والفضيلة المناسبة لكل شسئ هى التى 
تجعل من يتلقاها فى وضع أعلى : الفضياة المناسبة للعينين تجعلهما 
عيئين على الأصالة, والمناسبة للسمع تجعل ملكة السمع حادة, 
والمناسبة للحصان هى التى تجعله حصان أصيلاً, والمناسبة للرجل 
هى التى تجعله رجلا تام الرجولة. وقل مثل ذلك فى الفضيلة المناسبة 
الغواة هي الشى تجفلع] اميراة ممقازة., والشكسيلة المكاسية التمراة فى 
الاعتدال؛ لأنها عن طريق هذه الفضيلة سوف يكون فى استطاعتها أن 
تحترم زوجهاء وأن تحبه. 

وربماظن كعثكير من الناس أنه ليس من المناسب للمسرأة أن 
تتفلسف, كما أنه ليس من المناسب لها أن تمتطى ظهور الخيلء أى أن 
تتحدث فى جمع من الناسء» أى تخطب فى الجمهور علانية. لكنى أعتقد 
اه داك اب اكتناضية بالودل ووشقالة لياف شاضنة بالسيراة؛ وأشتفاه 
تنتمى للمرأة أكثر من الرجل. أما ما هو مناسب للرجل أكثرء أو 
يخص الرجل على الأصمح فهو الاشتراك قى المعارك؛ والاتخراط فى 
العمل السياسىء والخطب العامة للجمهور. أماما هق خاص بالمرأة 
أكثر فهى البقاء فى المنزلء والترحيب بزوجها ورعايته. لكنى أعتقد أن 
الجاع :و العدالة بو الحكية هن انون مق ةر هه ورتيما: كمدا ان فتشائل 
البدن تناسب الرجل كما تناسب المرأة. وقل مثل ذلك فى فضائل 
النفس. وكما أنه من المفيد للبدن عند كل منهما أن يكون سليما من 


-ل/ااة- 


القاهية التعيميةفعدلك من السفيو لكلييهن) أكون النس سلف 
وفضائل البسدن هى : الصحة,: والقوة: وححتسد ه الإدراك, والجمال. وبعضى 
هذه الفضائل من المناسب للرجل أن تكون لديه أكثر من المراة مثل: 
الفضائل - هو: الاعتدال. 
الاعتدال»: ويعسرف عدد الأشياء وتنوعها التى أضفت هذا الخير على 
المرأة. وأنا أقول إن ذلك يأتى من خمسة أشياءم فى علي النحو التالن عن 
أولاً : احترام فراش الزواج. 
ثانيا : مراعاة اللياقة فى جسدها. 
رابعا : آلا تنغمس فى الطقوس السرية» والاحتفاء بعيد الإلهة 
سبيل )١(019/56|©‏ .. 
الصحيحة للألهة. 





١‏ - إلهةالأرض. أو الإلهة الأم. وقد عرفت بهذا الاسم عند اليسونان والرومان وفي أسيا 
الصغري حتي القرن الخامس قبل الميلاد؛ ثم عرفت بأسمساء أخري كثيرة منها: عناة, 
وعشتارء وإيزيس.. إلخ. د. إمام عبد الفتاح إمام «ومعجم ديانات وأساطير العالم» المجلد 
الأول ص ”!؟ مكتية مدبولي بالقاهرة, 











-بمبة - 








يمكن لزواجها أن يفسد.ء أو أن تخالط رجل غريب. والمرأة التى تبغى أو 
تتجاوز حدودها فإنها تقوم بالتجديف على ألهة جنسهاء وتجلب 
لأسرتها ولبيتها حلفاء مزيفين» كما أنها تقوم أيضا بالتجديف على ألهة 
الطبيعة الذين تقسم بهم كما أنها تؤذى أسلافها وعشيرتهاء. 
ومشاركتها فى الحياة العامة. وإنجاب أطفال شرعيين. كما أنها تؤذى 
وطنها... كما أنها سيكون من رأيها ارتكاب الخطيثة , والإقدام على 
الأعمال الشائنة من أجل اللذة وحدهاء ولن تستحق أدنى رحمة. غير أن 
انتهاك القانون لابد فى النهاية من تدميره. 


© - المنساء والفضيلة ... 

تذهب فينتس إلى أن هناك فضائل مشتركة بين الرجال والنساء., 
بينما هناك فضائل ألخرى يتفرد بها هذا الجنس أو ذاك. فالشجاعة, 
والعدالة والحكمة هى فضائل مشتركة بين الجنسين: رغم أنها ترى أن 
الشجاعة والحكمة تناسب الرجال أكثر من النساء. وليس واضدا تمام) 
ما تعنيه فينتس بذلك. ربما كانت تعنى بعبارة «تناسب الرجال اكثر؛ 
أنها «تناسب ذلك النوع من النشاط الذى ينخرط فيه الرجال. وتبين لنا 
«فينتس» لماذا تحتاج النساء إلى حقائق وضعهن الاجتماعى عندما 
يمارسن الفلسفة الأخلاقية كما يمارسها الرجال» ويضعن النظريات 
عن الدولة المثالية أى الدولة الكاملة. وتسلم فينتس بأن التنظام الاجتماعى 
قاكم على ما هى عليه. وتطرح سؤالا هو: أى النظريات الأخلاقية تتبم؟ 
أتكون من مسئوليتنا الأخلاقية أن نعيش حياتنا تبعا للنظرية الأخلاقية 
التى تراعى ظروفنا الخاصة أفضل من غيرها..؟ وتقول «فينتس» : (إنتا 
إذا أخذنا بنوع الحياة التى يسير عليها الرجال فى الأسواق:؛ وفى الأماكن 
الحكومية: فإن الشجاعة والحكمة ستكوتان هما الفضائل الأخلاقية 
الأساسية فى هذه الحالة؛ لأن هذه الفضائل إذا لم تمارس فسوف يعاتى 
المجتمع من موجات العنف ومن الصلفء والخداع سواء من جائب 
المدن الاأخرى أى من .جائب أعضائه أنفسهم. ومن ناحية ألخرى إذا ما 
أخذنا بنوع الحياة الضيقة التى تعيشها النساء فى المنازل؛ حيث تكون 
عليهن مسئولية شخصية فى تنشثة الذكور الذين سيدعمون الانسجام 
(الهرموتيا) فى المدينة (الدولة) : ومع جسيرائهم - كانت الفضسائل 
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الأساسية هنا هى : الاعتدال وضبط التنفسء إذ بدونها لن تكون النساء 
صبورأات مع الأطفالء ولن يبذلن الكثير من الجهد والطاقة فى رعاية 
الكتخودة 0 
حرينر 

لكن هناك رايا كخر تعرهشه «مارى ويث؛ إذ تقول إن فيتتس عندما 
ذهبت إلى أن العدالة والحكمة تناسب الرجال أكثر «فربما كانت تقصد 
الاجتماعية فهما كليا عاما (فى تلك الثقافة) يذهب إلى أن نفوس التساء 
أطواره بتلك الطريقة التى لا تتيح للرجال الفرصة لمعرفة الكثير عن 
تطوير الفضائل فى التساء: والعكس صحيم آيض)!(؟. 


26 .11 .م0 تعطانو/7ا جعااع بوك8 - |1 
.2,19 .101ا] - 2 





ممسسسس يي سس ههه ااا كد 


: - النساء والعدالة فى المنزل: 

تصف «فيتنتس» كثيرا من الوان الأذى التى تحدثه المرأة غير 
المخلصة,إذ المسقروض أنها تقسم يميت عند زواجها مع والديها 
وأقاربها. والقسسم موجه إلى ألهة جنسهاء وإلى ألهة الطبيعة؛ وذلك 
بغرض حماية الأسرة. ثم تأتى الخيانة - أو عدم الإخلاص عموم) - 
لتعرض هذه الحماية للخطرء وبالتالىء تعرض الأسرة للهلاك أو 
الضياع: وفضسلا عن الأذى الذى تلحقه هذه المرأة بالأسرة عندما 
تعرض حمايتها الإلهية للخطرء فإنها ترتكب جريمة مدنية ضد الدولة. 
فالزواج يتقل وصصاية المسرأة من والديها إلى زوجها.ء ثم تأتى المرأة 
بخيانتها لتنتهك هذه الوصاية» وتلك جريمة أسوأ من الجرائم التى 
تكون عقوبتها الإعدام. فلا يمكن للمراأة الخائنة أن تأمل فى الرحمة, 
لأن الباعث الذى دفعها إلى الخيانة هى أسوأ الدوافع» ألا وهى : اللذة. 


ه - الشذرة الثائنية من كتاب «الاعتدال عند التساءع ... 

تقول فينتس 111549 فى كتابها سالف الذكر: 

«لايد للصرع أن يتدبر هذه النقطة أيضاء وهى أن المرأة لن تجد 
عله مطتير) الكللة الخلطلة يسيك دمن سقييقة ومهدوبة من الأكية مسد أن 
دنست المعابد والمذابح. ففى حالة هذه الخطيئة - ربما أكثر من غيرها 


1.5 


واحترامها لزوجها من خلال أطقالها كلما كانوا يحملون خاتم الشيه مع 
انيدو ذلك هو بعك اللاعتزال صوصن الذوك: 

أما موضوع الاعتدال بخصوص اللياقة البدثية فرأيى فيه هو على 
النحوالتالى: 

على المرة النمكولة أن ترقدى مبلا نس هاه يسنيذلة ونطيفة: 
قلا ينبغى عليها أن ترتدى الملابس الشفافة أى المزركشة أو المطرزة 
بالحريرء بل الثياب البسيطة المحتشمة. والنقطة الأساسية أن تكون 
محتشمة؛ وأن تتجنب مظاهر الترف والبسهرجة. وعلى هذاالنحى فإنها 
لن تثير الغيرة أو الحقد أو الحسد عند النساء الأخريات. وهى بالطبع لن 
تزين نفسها بالذهب والزمرد؛ لأن ذلك يعنى أن يبدو عليها مظاهر 
الخراء والعجرفة تجاه النساء العاديات. 

أما المدينة المنظمة تنظيماً حسثا؛ فسوف تنظم نفسها من 
منظور الكل», بحيث يقوم التنظيم على التعاطف والإجماع. بل إن عليها 
أن تحرم وجود الحرفيين فى المدينةء الذين يقومون بصناعة الزينة 
والزخارفء: فالمرأة المعتدلة ينيغى عليها أن تزين نقسها لا بزينة 
أجنبية مستوردة بل بالجمال الطبيعى للجسد.ء وبالنظافة والاستحمام 
بالماء. لابد أن تتحلى بالتواضع لا بهذه الزخارف. وها هذا تجلب 
للرجل الذى تعيش معه وتشاركه حياته؛ الشرف والاحترام, وكذلك 
لتفسهاايضا: 

كما أن على المرأة أن تشارك فى الاحتفالات التى تبدا من البيت 
لتقديم القرابين للإله المؤسس لمدينتها؛ وذلك لصالحها وصالح زوجها 
وأهل بيتها. فضصسلاً عن ذلك فعندما يظهر تنجم المساء - وليس قى 





50 








الظلام الحاد - فإن على المرأة أن تعد نفسها للذهاب إلى المسرح, 
وكذلك يمكنهاالقيام بشراء السلع وأدوات منزلهاء وعليها أن تقوم بذلك 
بطريقة محتشمة؛ ومن الأفضل أن تصحبها إحدى وصيفاتها. 

«كما أن عليها أن تقوم بتقديم الصلوات للآلهة: وإن كان عليها 
الامتناع عن الطقوس السرية فى المنزل والاحتفال بالإلهة «سسيل ... 
8ام)» . إن القانون الشائع يمنع النساء من الاحتفال بهذه الشعائر؛ 
لأن مثل هذه الممارسات الدينية تؤدى إلى السكر والخبل: فى حين أن 
ربة الدار لابد أن تكون معتدلة: ومقتصدة فى كل 000000" 

اوشكة ينكين تن السسشلااعة الفواة ان فجياة و سيو الامسيسياء 
(الهرمونيا ... 12]1201013]) بممارسة فضيلة الاقتصاد والاعتدال فى 
كل شئ: ملايسهاء ومظهرها وسلوكها العام, وممارساتها الدينية؛ 
فالترفء والبهرجة, والتكبرء والعجرفة:؛ والظهور بمظهر الشراء 
كلهاامور ينبغى تجنبها؛ لأنها تهدد الانسجام فى المدينة وتخلق الغيرة 
والحسد فى النساء الأخريات: والتباهى باختلاف الطبقات. ولابد للمرأة 
المعتدلة أن تعى مدى تأثر المدينة ككل بثيابها ومظهرها غير المعتدل. 
وحتى الحرفيين الذين يقومون بصناعة الزركشة والؤخارف التافهة 
على ملابس التساءء ينيغى منعهم من القيام بهذه الأمور فى المسدينة, 
بل ينبغى أن تمنع مظاهر التباهى بالفروق بين الطبقاتء بأن تستعرضص 
المسرأة مجصموعة من الخدم فى صحيتها. وهى تسير فى شوارع 


011300 .00 : علولا .5 ينلخ - ! 


ب اام 


ثالثا : بركتيونى .. 011006,مم 

فيلسوفة يونانية فيتاغورية حوالى عام ١٠؟ق.‏ م). لابد لنا 
هيخ التندوقنة بورق سيو ديفملا و كقسن الاسي ولوذا بطق علينييف 
المؤرخون عادة بركتيونى الأولى» وبركتيونى الثانية. الأولى كتبت 
كتابا بعئوان «هارموتيا التنساء .. 6مام/الا 05 لإموصق1!!) . بيثما 
ألفت الثائنية كتاباً جعلت عنواته «(سوفياس .. 650217125 أى دعسن 
الحكمة». ولقد بقيت لنا شذرات من الكتابين. وهناك روايات تذهب إلى 
أن بركتيونى الأولى هى أم أفلاطون:ء وإن كانت الأدلة ليست قاطعة:؛ مع 
الاعتراف بأن بركتيونى الأولى عاشت فى أثينا زمن أقلاطون. 

لكن المتفق عليه أن الشذرات المتبقية من الكتابين تنسيان إلى 
يتين ينه لكين لمن كانت بركحيتوتن الأران تشييع التساء على 
االكتنة انتسينك فن]ة|اسدادنيت الشيحاة لمكي فيرظ الففيى كينا ا 
استطاعتهن استلهام الفضائل الأخرى بما فى ذلك العدالة والشجاعة. 
وساف أن شه لفو تسسيوننة #اكرع تالقيز ممتكلو ركفن شماه التفييلة : 
فالمراأة يمكن أن تمارس فضائل معينة لتكون قادرة على تتطوير 
فصضائل أخرى, وفضائل أعلى, عندئذ سوف تجلب هذه الفضائل 
ندورها السبهادة والااعسهاء ليذه المراة ولاسن قا 


ساق .ا أ 


. ترجمة نص من كتاب «هارمونيا التساع)(')‎ - ١ 

«لا ينبغى للمراأة أن توجسه إلى والديها كلاما نابياءولا أن تسيب 
لهما أذىء» بل أن تطيعهما فى جميع الأمور الصغيرة والكبيرة: فى كل 
كلما الفقين سكاف ادن فى النجميناة الداكلية بواتمناة الشبايهية: 
فى الحسرب والسلم, فى المسحة والمرض,ء فى السسراء والضراء؛ فى 
المواقف العامة والخاصة:, يتبغى أن تكون المرأة معهما ولا تهجرهما 
آبداأ. ذلك هى طريق الحكمة: والاستقامة والشرف. لكن إذا ما احتقرت 
المرأة والديهاء وركبها شر من أى توع» فسوف تلعتها الألهة. وترميها 
بارتكاب الخطيئة حية وميتة, وسيكرهها الجنس البشرى إلى الأبد؛ ممع 
الأشرار الراقدين فى باطن الأرض؛ وستهاجمها الشياطين المكلفة بهذه 
الأمور. 

فمنظر الوالدين مقدس ومحبوبء وكذلك توقيرهما ورعايتهما. 
ولا يمكن أن تقارن طلعتهما لا بالشمس, ولا بنجوم السماءء ولا بما 
يمكن أن يتخيل المرء أنه أعظم من ذلك. ولهذا كان من الضرورى 
احترامهما أحياء أ أمواتا. ولا يمكن أن تكون هناك خطيئة أفظع من 
إهانة المرء لوالديه..72'). 

هذا واحد من النصوص التى بقيت لنا من كتاب «بركتيوتى» 
«اهارموتيا النساء»؛ تعرض فيه لمبدأ أخلاقسى هى واحبات المرأة تجاه 


١‏ - قامت بترجمة هذا النص الى الإنجليزية: فيكي لين هارير 1117201 0«الإنآ 1عان1/ا. 
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والذيهاءوتفبههنا إلى آن .هنذا الميدا يخرق ويتقيك ل انها صدكيمناء ا له 
كد قهوهها الاستزاء:والتوقين الواتجيين: آنا إنداء .لم وتيف اللبعضن آل 
التذمر أو التلفظ بكلمات نابية: فتلك أمور لن تغفر أبدا. غير أن الطاعة 
العمياء ليست مطلوبة:» فإذا ما ضل الوالدان فإنه يمكن لها أن 
تحثهسائحو الطريق الصحيح والفعل الحق. وفى جميع الحالات 
فعصيانهماء وعدم الوقاء نحوهما يقلب موازين الهرموتنيا (الانسجام) 
رأسا على عقبء ويجعل الانسجام الأزلى بين الأجيال منعدما؛ وذلك 
شئ لا يمكن أن تغفره الألهة ولا الناس('). 

والواقع أن هناك وشاكج قربى بين كتاب «فينتس» «الاعتدال عند 
المرأة» الذى سبق أن تحدثنا عنه: وبين كتاب بركتيوتى «هارموتيا 
النساء» فهما معا يركزان على الأوضاع الاجتماعية: والأمور الأخلاقية 
للنساء فى المجتمع. وهما معا يعترفان بالوضع القائم فى المجتمع, 
ويجعلائه المصدر الأساسى للإلزام الأخلاقى عند المرأة؛ قمالإنسان 
يولد فى أسرة لها دين. وفى مدينة لها دستور. وتلك هى العلاقات التى 
لاسويطرة الضوع علهها ومع الك وى قتصناع عمصيون للوائمي كداة 
الوالدين: والآلهة؛ ثم يتزوج الإنسان ويشكل أسرة, ويخلق علاقات 
جديدة يكون له عليها بعض السيطرة:؛ وها هنا تضاف إليه مسكولية 
اخلاقية جديدة: وهنتاك الالتؤافاث الأخلافية والاجستماعية القى طحق 
بجميع هذه العلاقات: وهى واجبات على المرء أن يراعيها إذا أراد لهذه 
العلاقات أن تكون منسجمة:, أو إذا شاء أن يحدث الانسجسامء وتعم 
الهرموتيا جميع جوائب المجتمع. 
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؟ - الشذرة الثانية من «هار مو نيا النساء» . 

«لابد للمرء أن يتخيل أن المرأة التى يسودها الانسجام: وتتحقق 
عندها الهرمونيا؛ لابد أن تكون مليئة بالحكمة وضبط النفس, ولابد أن 
ونا دوعي لخن لكين يصون تكو امدراة حكبية لوقه مخم انا 
تتحلى بامتلاء النفس» وتشفر من الأراء التافهة الفارغة. إن الأشياء القيمة 
تأتى إلى المرأة من هذا المصدر: من نفسهاء ومن زوجهاء ومن أولادهاء 
ومن بيتهاء وربما أيضا من مديتتهاء لو أن مثل هذه المرأة حكمت 
المدينة أى القبيلة على نحو ما نرى فى المدن الملكية. 

وعندما تسيطر المرأة على شهوتهاء ومشاعرها العنيفة2. سوف 
تكون امرأة مستقيمة تسودها الهرموثياء ولن تشدها أية رغبات غير 
مشروعة؛ بل سوف تحتفظ بحبها لزوجها ولأولادها ولبيتها بأسره. 
وعندما تصبح المرأة عشيقة لرجل غريب فإنهاتصبح.ء فى الحال» عدوة 
لآل بيتها جميعا, وللطبقات العليا والدنيا فى المجتمع على د سواء. 
ومثل هذه المرأة تختلق الأكاذيب, وضروب من الغش والخداع لزوجها 
حول كل شئ؛: فى محاولة لتبدومتفوقة وذات إرادة خيرة: ورغم أنها 
تحب الكسلء فإنها تريد أن تظهر وكأنها تحكم بيتها. 

والأبداللتصراة اترتدوب تيه ماني اللمنابهر المتنيعية لخدف 
والملابس» والاستحمامء ومسح الجلد بالزيت» وتصفيف شعرها, 
ووضع زينتها من الذهب واللأحجار الكريمة. إن المرأة التى تبالغ فى 
الطعامء؛ والشسراب » وتسسرف فى الملبسء والتحلى بكل زينة, تكون 
جاهزة لارتكاب الخطيئة: وممارسة كل رذيلة. سواء بالنسبة لفراش 
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الزوجية:؛ أى بقية الأفعال الخاطئة الأخرى, لكن من الضرورى فحسب 
تخفيف حدة الجوع والعطش حتى لو تم ذلك بأرخص الوسائل؛ فقد 
تكتفى فى حالة البرد بثوب خشن:ء أو حتى بجلد الماعر. 

إن ارتداء العباءات الأرجوانية الفاخرة:ء ذات الألوان الفاقعة. حماقة 
لاحي انها ءال الى الات السمول التشترض :قوس المراة تدوع 'إلنى التعييف 
والتسبالقة رسن هده الؤاوكة ا يشفى ظلن الضراة ال نوها الأسفاء 
أن تقيد نفسها بالذهب واللأحجار الكريمة الآتية من الهند أى غيرها من 
البلدان» ولا أن تدهن جسمها بالطيب الآتى من بلاد العسربء ولا أن 
ترسم وجهها بالأبيض والأحمرء ولا أن تسود حواجبها أى رموشهاء أو 
أن تصبغ شعر رأسها. إن الجمال الذى يأتى من الحكمة: وليس من هذه 
الأمورء هى الذى يرضى المرأة الأصيلة ويشبعها. 

لكن المرأة ينبغى علي هاالا تظن أن نبالة المحتدء أى الثراء» أى 
القول بأنها أتت من مدينة كبيرة - هى أمور ضرورية أى لازمة لهاء أى 
لأصدقائهاء أى للآراء الطيبة من الرجال المرموقين عتهاء ولى فعلت ذلك 
فلن يصيبها أى أذى: وإن لم تفعل فإن روحها لن تسعى إلى مأ هو 
عظيم» إن هذه المسائل فى الواقع تضرها أكثر مما تنفعهاءوتجرها إلى 
ننوة لحكل والن :الشرانةى التخنية» ومموء الكلونة وستل شق امير لبن 
تكون أبدا صافية النفس. 

لابد للمراأة أن تحترم الالهة, وأن تطيع قوانين الأسلاف 
وقواعدهم. وبعد احترام الألهة فإن عليها احترام الوالدين وتوقيرهم: 
فهما من حيث التأثير: يتساويان مع الالهة. بالنسبة للنسل. 

أما بالنتسبة لزوجها فلابد لها أن تعيش معه حياة مسشسروعة 
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ومحترمة:, ولا تنظر لأية شىئ على أنه خاصء بل عليها أن تحافظ على 
زواجهاء وأن تصونه. وعلى المرأة أن تتحمل ظروف زوجها حتى ولو 
كان غيس موسرء ولى سقط نتيجة للجهل فى عادة الشرابء أو طريح 
الفراش» أو كان يعاشر نساء آأخريات» فإن هذا الخطأ يمكن أن يغفر 
للرجالء لكنه لا يغفر أبدا للنساء. إن عليها أن تحافظ على القانون, و إلا 
تتحسد الرجال على ذلك. كما أن عليها أن تتحمل غضب زوجها أى بخله. 
أى هفواته:ء أى ألفاظه التى يتفوه بها أحيانا:؛ أى غيرته؛ أى شتائمه:, أو 
معاملته السيكة:, أى أية صفة أخرى تكون فيه بحكم الطبيعة: إذ يجب 
عليها أن تكون متحفظة وكتومة: وأن شسعالج جميع صفاته بطريقة 
تسعده: فإذا ما أحبت المرأة زوجها وفعلت ما يرضيه؛ وعملت على 
إسعاده, سادت الهرموتيا وتحقق الانسجام... فإذا لم تحبه فإنها لن تجد 
الأمان لا فى بيتهاء ولا لأطفالهاء ولا لخدمهاء ولا لممتلكاتهاء يل 
ستصبح كما لى كانت العدو الذى يسعى إلى الخرابء بل ريما راحت 
تصلى للآلهة ليموت زوجها على أساس أنه رجل كريه: ولتجدلتفسها 
الأعذار لتعاششسر رجالا آخرين ... بل إتها سوف تكره كل مأ يسعدة: 
ويدخل السرور على قلبه. 

لكنى اعتقد أن المرأة يمكن أن تحقق الهرموثنيا إذا امتلات 
بالحكمة, وأظهرت ضبط التنفس . وذلك لن يفيد زوجها فحسبء يل 
أطفالها أيضا أى عبيدهاء وأقاربهاء والبيت بأسره بما فى ذلك الأصدقاء 
والضيوف - وببساطة سوف تحافظ على بيتهاء فلا تسمع ولا تقول إلا 
ما هى عدل ومتصف. وأن تطيع زوجها فى حياتهما المشتركة. وتمتلدح 
من الأقارب والأصدقاء من يمتدحهم هوء وتفكر فى الأشياء حلوها 
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ومرها على تحو ما يفكر - وإلا فسوف تصبم ناشث) فى علاقتها 
نالكل::1: 

ونحن فى هذا النص نجد أن بركتيونى - مثل ثيانى الشانية 
وفنتس الاسبرطية - تتخذ - فى النظرية الأخلاقية - منحى مختلفا عن 
الفلاسفة الرجالء فهى لا تهتم بالنظريات المثالية, ولا تفحص ما الذى 
ينبسغى أن يكون عليه المجتمم, بل إننا نجد الفلسفة الأخلاقية 
عندهامغروزة فى البرجماتية. فهى تسلم أن المجتمع قائم على نحى ما 
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مبدأ الهرمونيا. 


- برحماتية الأخلاق ... والزوجة المخلصة: 

لقد طبقت بركتيونى بررجماتيتها الأخلاقية على الخيانة الزوجية 
بالنسبة للنساء. فهى مثل الفسيلسوف الواقعى الذى يذهب إلى أن مفتاح 
التشريع هو ما تفعله المحاكم بالفعل» فإن بركتيونى تشير إلى الأحكام 
التى يصدرها المجتمع فعلا بوصفها قواعد لابد أن تعيش المرأة 
الفاضلة طبقا لهاءبالغا ما بلغت نتائجها التى تعارض تحرر المرأة. فذحن 
نجد أتها نتجت من مقسدمة فلسفية تقول بأنه يجب تطبيق ميدأ 
الهرموئيا المعيارى على ظروف الحياة البشرية. وعلى الرغم من أن 
آراءها (وكذلك النساء الفيثاغوريات الآخريات) تعرض دور المرأة على 
نحي يرفضه معظم المفكرين المعاصرين:ء فلابد أن نفهم أن نظرتها 
هى استجابة برجماتية لمشكلة المسؤلية الأخلاقية فى مواجهة الوضع 
القائم وما فيه من تجاوزات. 


؛ - الجمال الفيزيقى والفساد الأخلاقى للمرأة: 

لاشك أن فى أراء بركعتيونى عن المرأة تغمة واضحة تساير 
أوضاع المرأة التى كانت موجودة فى ذلك الوقتء بمعنى أن تكون تابعة 
للرجل تماما ومخلصة له؛ متبثية أراءه عن العلاقات الاجتماعية بحلوها 
ومرها. ولهذا ثراهاتحذر المسرأة من أن الإقراط فى العتاية بجمالها 
الكمؤدقن حرا همال اليه دافن سيو فن القبناالتخلاتي ف الشساء: 
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ذلك لأن الجمال الحقيقى ينبع من الحكمة, لا من الزينة أى الملابس أو 
المجوهرات, إن تقف البساطة فى معارضة الغرورء والعناية بالمظهر, 
واللياقة فى مقابل الإفراط فى المأكل والملبس. وربما استنتج القسارئ 
من آراء بركتيوتى أنها كانت تملك العديد من الجوارى والخدم. والواقع 
أن الخنص بأسره يحمل لهجة مألوفة تماما لمعايير الحياة التى كانت 
قاكمة فى ذلك الوقت. ومن ثم كان وقوع المرأة فى شباك المظاهر هى 
الخطوة الأولى نحو الخطيئة , ونحو ارتكاب كل رذيلة. ولهذا كان 
الاعتدال أى ضبط النفس هما الفضائل الى تسعى إلى تطوير جميع 
الفضائل الأخرى: وعدم الاعتدال هى الرذيلة التى تفتح الباب - على 
مصراعيه - أمام جميع الرذائل الأخرى. 


ه - المثالية فى مقابل البرجماتية ('): 

لقد كان هدف بركتيوتى - فى الواقع - كما تكشف عنه الشذرات 
المتبقية من كتابها هى أن تحدد المطلوب من المرأة فى المجتمع القائم 
بالفعل لكى يمتدح الناس اخلاقياتها. ولم تستهدق أبدا الكشف عن 
الدور الذى يمكن أن تقوم به النساء فى مجتمع مثالى» أى افتراضى» أو 
حتى يختلف اختلافا واسعا عن المجتمع الموجود فعلاً. وإن كانت قد 
ذكرت فى إشارة عابرة أن الأوضاع يمكن أن تكون مختلقفة: فالخيانة 





١‏ - هذا التعليق كتبته فيكى لين هاربر 11/1701 111الإءا 771011 مترجمة الشذرات المتبقية 
من كتاب بركتيوني رهارموتيا التها ع #ء. راجع مثلاً كتاب «ماري أإلين وبث » « تاريخ 
الفلاسفة من النساء»؛ المجلد الأول ص /ا"., 
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الزوجية يمكن أن تغقر بالنسبة للرجلء لكنها لا يمكن أن تغفر للمرأة 
أبدأ. وها هنا نرى بركتيونى تعلق قائلة: «إنه من الضرورى للنساء أن 
تأخذ بهذا القانون دون أن تحسد الرجال على مالهم من حرية أعظم». 
ويتضمن هذا الرأى وصفا حيا للمعاملات السيئة: التى كان على المرأة 
أن تتحملها. لكن من الواضح أيضا أن المجتمع الذى كانت تعيش فيه 
المؤلفة كان يحد من الطرق التى تستطيع المرأة أن ترضسى عن المبدأ 
المعيارى للهرموتيا. ولا تتأمل بركيتونى» نظرياء ما يمكن أن يكون 
عليه حال المرأة فى مجتمع مفترض أى مثالى»؛ أى حتى يختلف اختلافا 
واسعا عن المجتممع القائم: بل هى بالأحرى تنظر فى أوضاع المجتمع 
الحالى والطريقة التى تستطيع المرأة بواسطتها أن تحقق الانسجام أو 
الهرمونيا. 
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صخاتمة: 
عرضنا فى هذا الفصل لثلاث نساء هن «إيزارا اللوكاتية؛, 
و«فينتس الاسبرطية». و«يركتيونى الثانية» . ولاشك أن تحليل 
التنصوص أو الشذرات المتبقية يكشف عن أمرين هامين: 
1ب القزرة الحقارة على كنيف ب ونغازلة اعطلنوق هيدا الامسفاء 
الفية نوو على القتودة و الاشرة اميسكم كنا كسيف نذا 
عن الفيزاة الفيكاغورية ان التموة ب لسن «تلمن را الفاكبلة: القن 
كانت تعد «المثل الأعلى) للمرأة فى العالم القديمءإذ كان 
يضرب بها المثل للزوجة المثالية. وهذا واضح من الشذرات 
ال كتعموف هن اسحمناء البراة مقرسية الطفل ‏ وغيلا نضها 
بزوجهاء وبالمجتمع بصفة عامة. 
“ - إن النساء الفلاسفة من الفيثاغورية كاتوا اكثر واقعية؛ وأشد 
التصاقا بمشكلات الحياة, فلا تجد عندهن التحليق التظرى 
فى عالم المسثال: بل الوقوف على أرض الواقع الصلبة » والعناية 
بالأخلاق العملية مثل: الاعتدال عند المرأةء والقدرة على ضبط 
النفسء والعفة, والربط بين الجيل الحالى وبقية الأجيال 
المقطلة بو الماضيية الخ فض اننا تجو واهة متخل ساني الي 
ويث تمتبرها نزعة «برجماتية» , فى حين يعتبرها غيرها 
ملسف اكع 


بقى أن تقول أن هذه نماذج من النساء الفلاسفة فى الفيثاغورية: 
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وليس حصراً لكل النساء فى ذلك الوقت.ء وإلا ففى استطاعتنا أن تذكر 
«ثيانى الثانية || 1176210) وهى غير «ثيانى الأولى» زوجة فيتاغورس,» 
وقد عاشت فى زمن متأخرء ربما عام ١٠٠ق.‏ م (أى بعد ثياتى الأولى 
بثلاثة قرون) وقد بقى لنا منها عدة رسائل أرسلتها لأم شابة توجهها 
إلى تربية أطفالها فى غير ترف؛ حتى يشبوا على الفضيلة: والاعتدال 
عند البلوغ. ومن الطريف أن هناك رسالة ترشد فيها ثيانى الثانية أمرأة 
شابة تدعى كاليستى 2111510 للطريقة التى تعامل بها عبيدهاء وهى 
لا تزال فى بداية زواجها. 


غير أن الأطرف من ذلك كله رسالتها إلى امرأة تدعى رودوبى 
98 للطريقة الى تبدأها بقولها «من ثيانو إلى رودوبى 
القتولسبوفة :)وفى كتسالينا نيواعهما إذا عائق قناضنية مشينا لأنها وله 
ترسل لها كتاب أفلاطون المسمى بارميندس» !! ومن الخطاب نفهم أنه 
كانت هناك قراءة لمحاورات أقفلاطونء بل «لمحاورة بارميندس» , التى 
تعتبر من أصعب محاوراته. وهذا يدل مرة أخرى على قدرة عقلية عند 
المرأة فى العالم القديم... فإذا ما أتيحت لها الفرصة فى العالم الحديث: 
فإئتها سوف تشكل فلسفة كاملة على نحى ما سنعرف فى الكتاب 
القادم. 

هناك أخيرا «بركتيوتى الثانية |[ همصملووزءروم ») التى ألفت كتاب) 
عنوانه «عن الحكمة .. 2/1135 50» والشذرة المتبقية لنا من هذا الكتاب 
تبدا بقولها: «لقد ظهر الجنس البشرى إلى الوجود لكى يتأمل مبدأ 
لويف الكل اتسطييقة المع هى امختلا لهذ العبا: ولق يقامل 
الإنسان الغرض من وجود اللأشياء. صحيح أن الهندسة والحسابء وبقية 


اا 


العلوم تدرس الأشياء الموجودة:؛ لكن الحكمة تدرس أجناس الأشياء 
جميعا.ء إذ تتعلق الحكمة بكل ما هى موجود؛ تماما كما يتعلق البصسر 
بكل ما هو مرئى: والسمع بكل ما هو مسموع ...إن من اختصاص 
الحكمنة ان قري وكتاي ل الكسيافض الس تسب إلى الأقبراء على حبق 
كلىء أما ما يتعلق ببعضها فقط فذلك ما تختص به العلوم الطبيعية... 
فالحكمة تبحث عن المبادئ الأساسية لكل شئ.: فى الوقت الذى تبحث 
نيه الطليح الكانيسة عق ماي الأقنيواء الملسهنة وواليكنية والسيفان 
والموسيقى تختص بالكم وبالهرمونيا..!!2) وهذه الفقرة الموجزة 
مليكة بالأفكار الفلسفية:؛ بل وتفرق بين الفلسفة وغيرها من العلوم 
الحزئيةء وفقا لمجال الدراسة. 
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الفصل الرابج 


«أسبازيا ... منملمة 
(تبرهن المرأة على أمو متها بأن ترضع صغارها . . 


كذلك تبرهن بلادنا على أمومتها بأآن تنتج 








أرشميدس , القبيادس, أتنكساجوراس, أفلاطون, أسباسياء بركليس.» سقراط 
بوليتئوس, ايتكس , أنتستين ء سوفكليس, قيداس 
صالون إسباسيا 


ربوس كه سم ب سج ومود مد د او تون وام نط سام عو موصي ابوج وبي جب بج لص سا0 لحتل 10 109700 
الا عحسن راس ةجح لسطط نلعا عن اد اسورد تانج !م راض خوج كج !1ن اد سخا لاس 101015 حنمتس 703 اتن سد ا مهاه بسر وباج سعد بلجو 
3 عاص سخوه سوس جما صمو ع بلج روصتا ل 77 نل ف رلك 1010 فط سا وي 17 107 ويب ا وز 7لا 1 
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أولاً: حياتها 

لا نعرف شيئًا عن ميلادهاء لكنها ماتت على الأرجح عام ١٠4ق.‏ 
م. وهى مواطنة من ملطية فى أيونياء وصلت إلى أثينا حوالى عام :55٠‏ 
وافتتحت فيها مدرسة لتعليم البلاغة والفلسفة. وأخذت تشجع بجرأة 
عظيمة - فيما يقول ول ديورانت - خروج النساء من عزلتهن, 
واختلاطهن بالرجال: وتربيتهن تربية عالية, والتحقت بمدرستها 
كثيرات من فتيات الطبقات العلياء وأرسل كثير من الأزواج زوجاتهم 
ليدرسن معها .)١(‏ 

ويبدى أنها كانت تلقى محاضرات كان يستمع إليها الرجال أيضاء 
ومن بينهم بركلينء وسقراطء وأكبر الظن أن انك ساجوراس نفسه., 
ويوربيدسء والقبيادس. وفيدياس المثال كانوا يستمعون إليهاء أى كانوا 
يحضرون صالونها الأدبى - كما تدل الصورة التى سوف نتحدث عنها 
بعد قليل. وحين التقى يركليز بإسبازيا كان قد مضى على زواجه زمن 
طويلء. وكانت هى من ذلك الطراز الذى تحاول خلقه فى بلاد اليونان, 
طراز النساء اللاتى أصبح لهن - بعد قليل من الوقت - شأن كبير فى 
الحياة الأثينية!'). 


١‏ - ول ديورأانت (اقصة الحضارة» المجاكد السابع, ترجمة الأستاذ محمد بدران» 
ات الموعم الشابق هن 1 
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ويروى ١ديورانت»‏ أن بركلينز وجد الفرصة سائحة أمامه 
للارتباط بإسبازياء «إذ أحبت زوجته رجلا آخرء فلم يكن منه إلا أن 
عرض عليها أن تستمتع بحريتها نظير استمتاعه هو بحريته. فرضيت 
بذلك؛ وجاء بركليز بإسبازيا إلى بيته» غير أن القانون الذى سئّه بركلين 
نفسه عام 45١‏ يحرم على الأثينى الزواج من أجنبية حتى ولو كانت 
يوتاتية(١).‏ 

ويروى المؤرخون أن بيتها كان متنتدى للشخصيات الكبيرة فى 
أثيناء حتى أن شعراء الكوميديا كانوا يسمونها «هيراء أو الإلهة الملكة, 
زوجة رب الأرباب» على اعتبار أن بركلين هى زيوس نفسه('). وكان 
سقراط يعجبٍ بفصاحتها ويدهش منها ويقول إنها هى التى علمته فن 
البيان. ويعزو إليها الفضل فى إنشاء الخطبة الجنائزية التى القاها 
بركليز بعد الخسائر الأولى فى حرب البلبوئين. وما لبثت إسبازيا أن 
أصبحت ملكة اثينا غير المتوجة, تشيع فيها آخر أنماط الحياة 
الاجتماعية. وعنها تأخذ نساء المسدينة «مثل الحرية العقلية والأخلاقية 
التى يتطلعن لهاء والتى تثير حماسهن»(7'). وكان ذلك كله صدمة قوية 
لمشاعر المحافظين من الأثينيين» فأخذوا ينددون ببركليز أولاء ثم 
بأعضاء الصالون ثانياء فاتهموا فيدياس باختلاس بعض ما عهد إليه 





1نم ضال ععتتين الصا ععاط تيه لمناتووط عن1!" لعصو/ما بموول [ومهم جععرونل -1 
6 1973 7 لخ ,"مرا لتله عععع 0 
؟- المرجع السابق نفسه. وانظر أيضا د. إمام عبد الفتاح إمام «أفلاطون .. والمرأة» 
ص 2١ +٠‏ همكتبة مدبولى بالقاهرة. 
"- ول ديورانت سقصة الحضارة» المجلد السايع ص ١5‏ . 
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من ذهب لصئع تمثال الإلهة أثينا من الذهب والعاج. ووجهوا إلى 
أتكساجوراس تهمة تتعلق بالدين» ففر الفيلسوف خارج البلاد اتباعاً 
الماسورة بركانيق. ووجهو] تهمة ديدية لشرى إلى إسسبازيا تقسهاء 
معحنونيدا انا لا فدهن لأراهن الدينروانينا حمرت يقد تحظليم اليه 
الجوكاق:وقدمت للمماكنة ونظرف ققديتكها امام الف وكتسمانة عن 
القضاة:؛ وداقع عنها بركلين دفاعا مجيدا استخدم فيه كل ما وهب من 
بيلاغة؛ وأصدرت المحكمة حكمها بالبراءة(١).‏ 

ولقد خلدتها الوثائق التاريخية فى عملين بارزين: 

الأول :هو محاورة مينكسينوس ..5لا 1162566 لأفلاطون, 
نيه يول سسمفراظ :عفر مكلمة سمقازة فى البيان (التختطابة) .ولقد 
علمت كثيراً من الخطباء الممتازين: على رأسهم أقضل الخطباء جميعا 
ألا وهى بركلين. ولقد سمعت بالأمس أتها دبجت خطاباً جنائزيا) عن 
موتانا هى الذى القاه بركليز فى الحفل الجنائزى الشهير. ولقد حفظت 
منها هذا الخطاب عن ظهر قلب. وكانت هى على استعداد لأن تجلدتى 
بالسياط إن نسيت منه شيئا»("). 

الثاني : اللوحة الزيتية من الجص البارز الموجودة الآن على 
بوابة مكتبة جامعة أثينا, واللوحة تصورها فى صحبة سقراط» 
وفيدياس 2010195 المسثال وهو يمسك فى يده بالأزميل:» 


١‏ - ول ديورانت: المرجع السابق ص ©. وانظر كتاب مارى إلين ويث: «تاريخ 
الفلاسقة من النساء؛ المجلد الأول ص ©هل!. 
8 136 - )© 235 : 11105 83/101507 : 2103140 - 2 
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وسوقكليسء وبركليز قائد حرب البلبونيزء وأفلاطون عتدما كان 
شابا, وأنتستين ,2 وأنتكساجورأس», والقبيادس الوسيم... إلخ . وإن كام 
من الواضح أن بعضص شخصيات هذه اللوحة لا يمكن لهم أن يجتمعوا 
معا فى وقت واحد. وبعضهم مثل أرشميسدس لم يكن قلط من بين 
اعقماء جفاليئة:انعيانيا الكدوس» 


ثانيا : خطاب بركليز الجنائزى 

فى عام 277 ق. م. أندلعت الحرب التى تطلق عليها أسم «حرب 
البلبوتيز». واستمرت مرحلتها الأولى عشر سنوات (١؟2737‏ -175ؤق. 
م). وانقسم فيها العالم الإغريقى قسمين: أحدهما: «دورى» تتزعمه 
اسبرطه. والآخر: تغلب عليه الصفة الأيونية وتقوده أثينا. ولقد قاد 
بركليز هذه الحرب» ووضع خططها معتمد] على قوة أثينا البحرية, 
وعلى التجمع خلف «الأسوار الطويلة»(١).‏ 

ويعصد مرور عام على اتدلاع الحرب اجتمع الأثينيون سسب 
عادتهم, خاري أسوارالمدينة ؛ ليستمعوا إلى خطاب جنائزى (مرثية) 
يعد خصيصا فى أمثال هذه المناسبات للاحتفال بذكرى الشهداء الذين 
استشهدوا فى المعركة!'). 


١‏ - اقنع بركليز الجميعة الوطتية فى أثينا بصرف الأموال اللازمة لبتاء أسوار لا 
يقل طولها عن ثمانية أمتار سميت «بالأسوار الطويلة؛ تصل أثينا وبيريه. ونظرت 
اسبرطة إلى هذا العمل على انه عدائى: قفسيرت جيش) هزم الأثينيين عند تنجارا.. 
رغم ما أصاب الفريقين من خسائر فادحة. انظر. 
11 باط .قالتا .ضوع 08 ,جز ولط اولمع لتمدرواكء2 مدلا 01 لترم ات 11 بمعل 1ل نم1 - 
00 (الأنامدن2 .1.1954 1/1 
" - قبل الاحتفال بثلاثة أيام يقيم الأثينيون - علي نفقة الدولة-- خيمة يضعون 
تحتها عظام الشهداء. وفى أثناء الجنازة ترضع العظام فى توابيت مصنذوعة من 
خشب السرو وتحمل على تعش, كما انهم يحملون نعش) فارغا تغطيه سجف 
ويسرمز إإلسى السقتلى من الجنود الذين لم يعثر على جثشتهم بعد المعركة. 
ويسير فى موكب الجنازة من يشاء من الناس سواء أكان مواطثا أم أجنبيا يعيش- 





- 








وكان يزكليزة هن الى الشتكا رجه اكيخا تسعيه مستبا عناكة أة 
خصيصا كى يسمعه أكبر عدد ممكن من الناس الواقفين بعيرا عن 
المنبر وقال: 

«إن معظم الذين تكلموا فى الماضى فى مثل هذه المناسية أثنوا 
ثناء عاطرا على هذه السنة المتبعة فى الاحتفال بدفن الشهداء: على 
اعتبار أن هذا التكريم للشهداء الذين سقطوا فى ساحة المعركة واجب 
مقدش. لكن لست أوافق على ذلك؛ فأونتك الذين بوهقوا على ينملكو 
بالفعل؛ يكفيهم فخر) فى اعتقادى أن نعلن عن بسالتهم بالفعل أيض), 
كما شاهدتهم فى هذا الاحتفال الجنائزى الذى نظمته الدولة. وهكذا لا 
يكون تكريمهم وقفاً على فصاحة الخطيب أى عدم فصاحته... سأقول 
كلمة عن أجدادناء إذ من المناسب ونحن نقيم ماتم للشهداء أن نكرم 
ذكرى السلف. فلم تخل هذه الأرض يوما من الأبطال الذين اسستطاعوا 
يشجاعتهم أن يورثوها لأبنائهم جيلا بعد جيل... وإن كنت لن أدبج 
خطابا عن أشياء تمر فودودا»: 171 اشم ترك مركتي شدودناء السفى عه 





> بيتهم. ويوجد القبر الرسمى فى أجمل بقعة خارج الأسوارء وميه تدفن عظام 
شهداء الحرب. وعندما يتم دفن بقايا الموتى فى الأرض يقوم رجل مرموق معظم 
فى أعمين الناس تنتخيه المدينة ليلقى خطبة يؤبن فيها الشهداء, وبعد ذلك يتفرق 
الجمهور. وقد اختارت أثينا ٠‏ بركلين» ليكون خطيب الاحتفال بذكرى الشهداء الأول 
الذين وققوا فى ساحة الممركة. - راجع فى ذلك تشارلنٌ الكسندر رويتصن (الاين). 
0أكينا فى غهد بركليس» ترجمة الدكتور أئيس فريحة مكتبة لبنان عام ,١5535‏ ص 
الاو ل الى 

44 نلا لاقع م تلمحواعط عطلا أن بوم اسلة] :سمل البإعبطم - ١‏ 








ال الل 





وذكري الأسلافء وراح يعدد مناقب المواطن الأثينى» ونظام حكمه 
بشكل عام. قال: 

«...إنتى أقول إن نظام الحكم عندنا ليس نسخة من المؤسسات 
الي امي عض كسيد ائذا: فتتدى لذأانقان كيدا مين إخذا امحكال تسيحدى. 
ودستورنا هى الديمقراطية, لأن نظام الحكم ليس فى أيدى القلة: بل فى 
يد الشعب كله. وإذا سأل سائل عن الطريقة التى تحسم بها المنازعات 
اللشخصية؛ لكان من جوابنا أن كل مواطن يتساوى مع غيره أمام 
القانون. وإذا سأل من جديد عن الطريقة التى يعين بها شخص ما فى 
متصب رفيع دون غيره: ولاسيما فى مراكز المسئولية العامة, لكان 
جوابنا: إن ما يوضع فى الاعتبار ليس هى مكانة الطبقة التى ينتمى إليها 
ذلك الامشهى مل القدراك السعلية الك مملكها..ولق تمس فمون)| يقك 
بعيدا عن الأضواء فى خدمة الدولة لأنه فقيرء فالحياة السياسية عندنا 
حرة ومفتوحة, وليست احتكار) أو وقفا على فكة من الناس. ونحن لا 
نتدخل فى حياة جيرانناء ولا نغضب منهم إذا ما استمتعوا بحياتهم 
بالطريقة التى يرتضونها لأنفسهم. ولسنا نزدرى الرجل الذى لا يروق 
لتا طاليمنا كان وهبلة لأ كسورو هن( .وتهق فى حبني اكذا الخاصضية تفلف 
علينا روم الحرية والتسامهم.ء أما فى المسسائل العامة فإننا نحافظ على 
احترام القانون». 

«ونحن نطيع أولئك الذين وضعتاهم فى مراكز السلطة كما نطيع 
القوانين» ولاسيما تلك القوانين التى تحمى المضطهدين والمظلومين. 
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والقوانين غير المكتوبة التى يعد انتهاكها عار على المواطن». 

«وهتاك خاصية أخرى : إننا عتدما تننتهى من أعمالنا تكون فى 
وضع يسمعح لنا بالاستمتاع بجميع أنواع الترويح عن أنفسناء فعندنا 
تتافس فى الألعاب الرياضية والأعياد المنتظمة التى نقدم فيها القرابين 
طوال العام كما أننا نجد الجمال فى بيوتناء والمذاق الجيد الذى يبهجنا 
كل يوم ويبعد عناالملل والسام. وبسبب عظمة مدينتنا ترد إلى أسواقنا 
ثمار الأرض من كل فج؛ ومن حقنا - وذلك أمسر طبسيعى - أن نستمتع 
بمنتجات البلدان االأخرى كما تستمتع بمنتجاتنا المحلية سواء بسواء» . 

«إننا نمجد الموهبة أي كان مجالها؛ لأن التفوق الممتاز هى فى حد 
ذاته» جدير عندنا بالتمجيد: إننا تحب الجمال فى غير إسسراف ؛ وشحب 
الحكمة - أى تتفلسف - فى غير ضعف أو تخنث » ودون أن تفقدنا 
شهامة الرجال. إن أحد) منا لا يستسلم لأحد فى أمسر يمس استقلاله 
الروحى وإبداعه المثمرء وإتنا لنعتمد على أنفسنا اعتماد) كاملاً) . 

«أما المال والثراء تنفقهما فى الوجوه الصحيحة, ولا نستخدمهما 
للمباهاة أو الادعاء الفارغ» ولا ترى عيبا فى الاعتراف بوجود الفقر بين 
ظهراتيناءإنما العيب الحقيقى هو التقاعس عن محاربة الفقر. والمواطن 
الأثيتى لا يغفل أمر بلاده لأنه يهتم بشكونه الخاصة. بل إن الذين 
يدخرطون منا فى التجارة تجدهم على علم جيد بشئون بلادهم 
السياسية: وتلك خاصية أساسية من خواصنا. إنذا لا نقول عن الرجل 
الذى لا يهتم بأمور السياسة إنه يهتم بأموره الخاصة بل إننا نقول إنه لا 
يهتم بشئ على الإطلاق. إننا نحن الأثينيين نتخذ قراراتنا ونضع خططنا 
بعد إخضاعها للمناقشات المناسبة؛ لأننا لا نعتقد أن ثمة تناقضا بين 














ات 








الأقوال والأفعالء بل إن أسوا الأمور هو الاندفاع إلى الفعل قبل مناقشة 
النتائج مناقشة جيدة...('). 

«لابد لى أن أقسول - فى كلمة واحدة - إن أثيتا هى معلمة بلاد 
اليوتان ومدرستها.ءوإننى لأعلن أن كل فرد من مواطنيناء قادر فى كل 
فتاندي التضيداة اتايكتيوي قا اميه تيه انيمذا لد نه صية بو اقل 
لمعالجة مختلق الأمور والشئون الطارئة فى يسر ولباقة. وليس قولى 
هذا عبارة تمليها المناسبة. ولا هى قول فيه مدأهنة: بل إتنى أقول الحق 
وأشير إلى الواقع , والدليل على صددق قسولى هو سمى المكاتة التى 
تلاكقها الدوتة معجب هده المتشائل والسيهانا القن عشع فلي تكروها :1 

«لقد أطلت الحديث عن عظمة أثينا؛ لأننى أود أولاً أن أؤكد لكم أن 
ما تحارب من أجله أثمن جدا مما يحارب من أجله الأخرون ؛ ولأبرهن 
لعو كاهيا لجاة) مكحو سو لذ الشيوا سكل هذا التكري روسل نذا 
الاحعفال الى اقمقاء م اف يكف ريكلى لريةة المسديكة ببوالتمويك فز 
فضائلها فإننى أكون قد نوهت بتضحية هؤلاء الشهداء. وأمثالهم من 
الوبخسال الذي انامس الج نون فلن الدماتن سه فلن يوه 
وبننو نان فنا :11 

حازائها ام مكعييرس قو العيسي كط سوه الحتناب المجذا نوم 
المتويل النتن التتقاه مرزكلية فى سن وات افنيناة الننذين عن وا 
فى أول عام مسن أعصوام حرب البلبونيز العشر. ولعل أهم 
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لا 


وخاضى االكسلا نف كنا بن : 
الشهداءء, لكنه يريد أن يكون فى الحفل تكريم للأجداد أيضا, 
"١‏ - يقوم بركلينء فى الواقع بالشتركيز أساساً على خصائص 
«الشخصية الأثينية» الحقة, فمعظم الخطاب ينصب على 
صفات المواطت الأثينى؛ من ناحية: ومناقب أثينا بصفة 
عامة سن ذاعدة الخو: 
الذى يفخر به المواطن الاأنينى» ويعده نموذحا تحتذيه الدول 
ولا فثة. 
أ - كل الأقراد متساوون أمام القانون. 
للمتاصب الشاغرة. 
عدت لا اسحدة انظليقة الفى يسوي الها الدرة :للست فى القن 
تؤهله لشغل المناصب الرفيعة ذات المسؤلية. 
د - لا أهمية للثروة؛ فلا يكون الفرد بعيسداً عن الأضواء» أو 


محروما من خدمة بلده بسبب فقره. 








انه سب سسييسيسه 


هرت الكراة السواسية كرة وهافاقوهنة وليسيت احتكار) له 

ى - لكل إنسان أن يستمتع بحياته التى يرتضيها لنفسه مادامت 
لا تضر الآخرين. 

ز - تغلب على المواطن الأثيني: فى حياته الخاصة: روح الحرية 
والكسزامع بوتي العسينا كل العامة جزاعة القاكوة: 

ه - يعود بركليز بعد ذلك إلى الحديث عن «المواطن الأثينى» 
الذى من خصائصه الاستمتاع والترويم عن النفس يعد عتاء 
العدق. 

5- المواطن الأثينى يمجد الموهبة ويحب الجمال فى غير 
اسراف ومن اللحقنة نون نام اكنتره صديافة الويجاك: 

/ا - المواطن الأثينى لا يستسام لأحد فى أمسر يمس استقلاله 
الروحى وإبداعه المكمرء؛ وهى يعتمد على نفسه اعتمادا 


و 


كاملا . 

ملم لمانا بهو مشتوة جاده السداففة 

وأن ما تحارب من أجله أثينا - وهو الحرية - أثمن كثير) مما 

يحارب الأخرون من أجله. ومن هنا جاء فضل الشهداء. 
نجدها تتردد فى خطاب إسبازيا الذى يرويه سقراط فى «محاورة 
ميتكسيوتس» لاأفلاطون... 


ذامات 


ثالثا: إسبازيا ... ومحاوره «مينكسيوس» 

تدور المحاورة حول«الخطاب الجنائكزى» الذى سمعه سقراط من 
إسبازيا رفيقة «بركليز بن إكزانثيبس... 3125| لااث2:, وهى التمى 
علمته فن الخطابة, كما علمث كثيرين غيره. والخطاب تأبين لشهداء 
سقطوا فى معركة. ولم يهتم أفلاطون بتحديد هوية المعركة ولا نوع 
الحرب!١).‏ 

وتبدا المحاورة بمقدمة تنطوى على سخرية من نفاق الخطياء 
حتى ليخيل إللسى المرء أن «التملق والنفاق والمداهنة) هى موصضصوع 
محاووة سبك سييكرسن نوات كان :ذلك لاوقليسس الافى المنقدهة فبعسيب 
حيث يقول سقراط ساخرا): «ربما كان من الأفضل للمرء أن يموت فى 
المعركة؛ لأنه فى هذه الحالة سوف يحظى بجنازة رائعة حتى ولى كان 
فقيراً. وسوف يمتدحه الناس بكلمات قد لا يستحقهاء ويعلن الحكم عن 
فضائله, سواء اكانت لديه آم لم تكن» حتى 'يمسى المرء مسحورا بهذه 
الكلمات: وقد يتصور نفسه وقد أصبح إنسانا عظيماء بل أعظم وأسمى 
وأتبل مما كان يظن! ويستمر معه هذا الشعور بالكرامة ثلاكة أيام زهى 
مدة الاحتفالات) وقد لا يفيق منه إلا فى اليوم الرابع أى الخامس..2('). 





لانم الملا علولا ,تعللخ .8 خل نحا ,عضككة [ علولا .ملواط 01 ممعم اواط ع1 - / 

2319 .1984 رووممرط 

؟ - افلاطون : محاورة ميتكسينوس ه"؟ - آي ب . وانئظر أيضا الشرح الذئى قدم 

به «اآلن» لترجمته لهذه المحاورة فى كتاب «مهاورات أقلاطون» السالف الذكر ص 
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0 


ويكون تعليق مينكس ينوس : «إنك تسسخسرء على الدوام . من 
الخطباء ياسقراط:؛ وعلى أية حال» فقد اختاروا اليوم خطيبا لهذه 
المناسبة (وهى بركليز) ولا أظن أن مهمته ستكون سهلة؛ لأن عليه - 
فيما أظن - أن يرتجل الخطاب...!) . 
«إسيازيا» فن الخطابة: وقد أعدت بالقفعل الخطاب الجتائزى الذى سوف 
يلقيه قائد أثينا('. ولقد سمعته منها بنفسىء بل إننى حفظته عن ظهر 
شيكا 0(" . 


.2356 .قأنالات 11110 :مانزاطظ - | 
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”7# ا 


رابعا : خطاب «إسبازياء؛ ... الجنائزرى 

بعد ذلك يبدأ سقراط فى رواية خطاب إسبازيا الجنائكزى تحت 
الحاح ميتكسينوسء فيقول إنها بدأت الخطاب على نحى ما فعل بركلير 
كن مقطا لقي ادن ] كمي ات امهنا هده السة السعيديدة الت 
جرت عليها أثينا فى تأبين شهداكها «إذ من الضرورى أن يكون هتاك 
تأبين للشهداء, وخطاب يمتدم الأموات الأبطال: وينصح الأحياء خاصة 
الأخوة والأبناء أن يقلدوا ذويهم من الشهداء..)!(') . هكذا بدات «إسبازيا؛ 
خطابها لسقراطء ثم استطردت متساءلة: لكن أى نحي يمكن أن يكون 
هذا التخطان #اوكنيف قببز ا مدي سمؤلةه الأنطال.؛ حدق ل أنه هين 
المناسب لطبيعة الأمور أن يمتدحوا لخيريتهم: وهم أخيار يالفعل؛ 
لأنهم انحدروا من أخيار. فتمتدح إذن» نبسالة المح تد »؛ وجسودة 
الكويية 1:1" : 


١‏ - دثيالة المحتد: 


من حيث ولادة همؤلاء الأبطال: فإن أسلافسهسم لم يكوتوا أجاتب, 
بل كائوا أبيناء هذه الأرض الطيبة. عاشوا عليهاء وحملتهم وأرضعتهم: 
وتلقفتهم برعايتهاء وكانت أمهم الحقيقة التى يستريحون فى حضنها؛ 
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اق ا 


ولهذا كان من المتاسب أن نبدا بتمجيد الأرض التى هى الأم, وتلك هى 
الطريقةالمناسية لتمجيد هؤلاء الأبناء» وهى بلاد جديرة فعلا بالثناء, 
وله سبيت :متاق أثيذا الكى'لا كمتذيوهي) تسق تكسي نايل وعتريحهيا 
الجنس البشرى كله؛ بل إنها لعزيزة حتى على الآلهة('). فهى كالأم 
الحانية على أبنائها. فكما أن المرأة تبرهن على أمومتهابأن ترضسع 
صغارها (وليست أمامن لا تكون لديها هذا النبع) كذلك تبرهن 
بلادناعلى أمومتهاء بأن تنتج لأينائها القمح والشعيرء الذى يحتاج إليه 
الإنسان فى طعامه. وتلك علامة على الأمومة أصدق من أمومة المرأة؛ 
لأن المرأة فى حملها وولادتها تحاكى الأرض وليست الأرض التى تقلد 
الغراة 0 


؟ - جودة التر بيه : 

وربتهم إلى أن أصبحوا رجالاء ثم منحتهم آلهة ليكونوا لهم حكماء 
ومعلمينء وهذه الآلهة هى التى نظمت حياتنا. وعلمتناء وأرشدتنا فى 
فنتون حياتنا اليومية. 





-١‏ هنا نجد إشارة إلي أسطورة النزاع بين الالهة - ولاسيما الإله بوزيدون إله البحر 
والآنية اكينا إلئة الحكمة علي هذه الحدينة::وحفنيك إسيازيا كيف يمكن للعدينة 
(أى الدولة) التى يتنازع حولها الإلهة ألا يمتدحها الجنس البشرى بأكمله..؟) محاورة 
مينكس ينوس 2151١‏ -- اجسء 
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بولتستس عو مسد املاطف تب ريه رعس تار وق سوسس جح جه جمنوجج تبه رجنج ربكو ا وز 777 تع اقول المضصذ: .ل لاطا ان لعاف لفح ا انع ف ص اي عيسو سوه ج110 





ولد أجدادنا وتعلمواء وشكلوا حكومة لأنفسهم: حكومة حكيمة, 
وعاقلة للرجال الأخيار. وسسمى هذا الشكل من أشكال الحكومة 
بالحكومة الديمقراطية - لبعض الوقت - وإن كان شكل حكومتنا هو 
«الأرستقراطية» , لأنه فى الواقم: أقضل نظم الحكم....(١).‏ 

لقند كان السلرك فى تاريكهااكيرور برقي العرفو بقع امستهنا 
يعيدون بالانتكاب جهو تالكد.ومكذ! أشيهت السلطة تايدى السعي علي 
وجه الإجمالء: فالشعب هى الذى يعين الأقراد الأكفاء لشغل المناصبي 
الشاغرة:؛ كما أنه يعطى الحكم لمن هو أقفضل دون أن يستبعد أحد 
بسبب مولده أي لضحف فى بدنه:ء أو لفقرهء, أى ما ثسابه ذلك من أمور 
ثانوية. فليس ثمة سوى معيار واحد لتولى الحكم والسلطة, ألا وهو: 
الفضيلة والحكمة!(؟'). 

لقنن كنات شيعيةا] عمل الدواء حتيقتوى الأهمال التحسيلة التعانة 
منها والخاصة على حد سواءء ويجد أنه من الضرورى أن يقاتل من أجل 
الحرية: فمن أجلها قاتل الاسبرطيون, كما قاتل البرابرة على حد 
مراء 

«ولهذا فإننى أؤكد أن آولتكك الرجال ليسوا آباءنا فحسبء بل هم 
أباء الحرية» وأباء حريتناء وحريات الذين يقطنون فى هذه القارة كلها. 





١‏ - هذا هي رأى أقلاطون الذى كان يعتقد أن الديمقراطية مرادفة للقوضى ولحكم 
الغوغاء. أما النظام الأمثل للحكم, فى نظره: فهى النظام الأرستقراطى. قارن د. إمام 
عبد الفتاح إمام «الطاغية: دراسة فلسفية لسور من الاستبداد السياسى» ص ٠١١‏ 
وما بعدها. 

" - أفلاطون : محاورة ميتكسينوس 18؟ جه. 














7196 ا 





لو تظر الاثيتيوة حسمينا الى ها قعل الأكيفيوةت: و اعيضر ا كلاسيذا 
لأبطال الماراثون 013121101( : وهكذا أصبح الجنود الأثينيون فى 
سهل المارائكون, كالبحارة فى سلاميس 53131715('): أساتذة فى 
الفنون العسكرية لهيلاس كلها»("). 

وما يمكن أن يعيبه شخص ما - فى رأى إسبازيا - على مدينتناء 
أى يوجه إليها الاتهام - شئ واحد فشقطء أى اتهام واحد فحسب هو: أنها 
كانت رحيمة وشفوقة أكثر مما ينبغىء وأنها تقف بجوار الضعيف, 
وتساعده أكثر مما يتبغى؛ وأنها لا تستطيع أن تنفض يدها عن مساعدة 
من أضرها .حينما تراه مستعبداء بل وأن تخفف عنه الامه. ولقد ساعدت 
أثينا اليونانيين وحررتهم من العبودية»: ولقد ظلوا أحرارا بعد ذلك إلى أن 
قاموا باستعباد أنفسه.(*). 


تلتهنى القظوظ الركيسبية فى النقطلان التتحهنافض الذي ره 





١‏ -الماراثون 11:11:00 : سهل فى الجزء الشسرقى من وسط بلاد اليونان على بعد 
كم إلى الشمال الشرقى من أثينا. فيه هزم الأثينيون ( سبتمسر ١55ق.‏ م) القوات 
الغازية؛ وأرسلوا أحد الجنود يعدىو إلى أثينا ليبلغهم تبأ النصرء وظل يجرى إلى أن 
وصل وأبلغهم, ثم سقط ميتا! وكانوا يحتفلون كل عام «بسياق الجرى» باسم سباق 
الماراثون تخليدا لذكري ذلك الجندى اليطل !. 

" - سلاميس 511418115 :جزيرة تقع على خليج سارونيك إلى الغرب من العاصمة 
أثينا. دارت على مقرية منها عام 78٠١‏ :ق. م. - المعركة الحاسمة التى أعلنت انتصار 
اليونان نهائي) على الفرس. 

" - أفلاطون : محاورة ميتكسينوس ١4؟‏ - (1) و (ب). 

- أفلاطون : محاورة ميتكسيئوس 56؟.٠.‏ 











١ 4- 


سقراط فى «محاورة ميتكسينوس» على لسان «إسيازيا) : ومن الواضيح 
أن النظرة العجلى تلاحظ التشابه القوى بين هذا الخطاب وبين خطاب 
بركلية اندض صوق لذا ان اورنها اهنم مكاضرو ننه م كو فول سنشيرانا 
بأن إسبازيا كانت معلمة فن الخطابة لبر كليز ولغيره من خطباء أثيذا. 


و 1 


خامسا: ححتان ضصد «ميتكسينو س ١)‏ 
المشكلة الأولى :إن هذا الخطاب الذى أورده سقراط على لسان 
بالمعثى الدقيق لهذا اللفظ . 
المشكلة الثانية : أنه على الرقم من أن أفلاطون هى الذى كتب 
محاورة ميتكسينوس ؛ وعلى الرغم من أن وجهة النظر التى نسبها إلى 
إسبازيا صحيح , وهى خاصة بها فعلا, ففإن أقفلاطون كان يسخر من 
تظرالبعض - قطعة من أدب «السجرية والتهكم)؛. ومن نسم فإن أفلا طون 
لم يكن جادا عندما كتب هذه المحاورة!. 
أما بالنسبة للمشكلة الأولى فإن أصصسحاب الرأى الذى يقول إن 
الخطاب ليست له أهمية فلسفية - مطالبون بالرد على الأسئلة الاتية:- 
١‏ - كيف يتفق ذلك مع القول بأن أقلاطون هو صاحب المحاورة؟ 
وبعبارة ألخرى: كيف تفسر كتابة أقفلاطون لهذه المحاورة 
رغم طابعها اللافلسفى الظاهر؟ كيف يمكن أن نقول إن هذه 
المحاورة هى العمل الوحيد «اللافلسفى» لأقفلاطون؟ وكيف 
تستقيم مم بقية محاوراته...؟ 
" - ومن تاحية أخرى ألم يكن «قن الخطابة» قرعا من الفلسفة؟ 


اء. م ا 


ألم يفرق أفلاطون نفسه فى محاورة جورجياس بين نوعين 
من الخطابة أحدهما يعتمد على النفاق والتملق وهى نوع 
ردئ ومرفوضء, والآخر وحده جميل ومطلوب وهى الذى 
يعمل على دل اقوس البو ديق انعد :01 

* - ألم يكتب أرسطى كتابا مستقلاً عن الخطابة» ويشير فيه 
بالفعل إلى «الخطاب الجنائزى» الذى ذكره سقراط على 
لسان إسبازيا ليقول بعد ذلك - فى لمحة ذكية بارعة -: 
«ليس من الصسعب أن نمتدح الأثينيين وتحن بين ظهرانيهم 
بو لعن الميشكلة عنما أن تيكوم الأثينن فى اعدو 7 
عدوة أثينا اللدود! ومن المحتمل أن أرسطى كان يقرر صدق 
محاورة مينكسينوس ., كما أنه كان يتابع تراث الأكاديمية 
المبكر. وهى يزودثنا بمفتاح لتفسير المحاورة...('). 

؛ - ألم تكن الخطابة من بين المحجموعة الثلاثية ... 017اأ00أ10 س 
طوال العسصسور الوسطى - التى كانت تضم فقه اللفة, 
والخطابة؛ والمنطق: وكانت تسمى «بالعلوم العقلية» ؛ لأنها 
تتناول أفعال العقل - ما يدل على الوضع «العقلى» - ومن 
ثم الفلسفى - للخطابة عند اليونان وفى العصور الوسطى ؟! 


لخ . 503 6018115 : لأزاط - 1 

؟ - أرسطو (الخطابة»؛ ترسمة د. عبد الرحمن بدوى - دار الشتكون الثقافية العامة - 
بغداد عام ١5/1‏ ص ١١‏ . 

9] 3< :تللم بط .+ نازتا ,عونا انان إن ععويمعن لان 1د ع1 ع3 


-١2غ1١-‎ 


والمشكلة الثانية : هى أن أفلاطون لم يكن جاداء بل إن محاورة 
مينكسينوس ليست سوى قطعة من أدب السخرية والتهكم. فالخطابة 
في فنصيو افصلا طون بيسيفية كمناضية كنناخت كبن ءا قز الفلشبيقية 
السوفسطائية . ولم تكن شخصية إسبازيا شخصية أدبية أى خرافية 
خلقها أقلاطون: بل إن العكس هى الصحيح, فقد تمتعت هذه المرأة 
بشهرة عريضة؛ ولهذا فإن الأدنى إلى الصواب أن نقول إن أفلاطون كان 
يضع فى ذهنه إسبازيا معلمة الخطابة السوفسطائية:» وإنها ساهمت مع 
غيرها فى نتمى الحركة السوفسطائية, كما أسهمت إسهامات ملحوظة 
فى تطور فن الخطابة: وإنها كانت رسولا لهذا الفكر الجديد الذى كان 
يعتقد أفلاطون أن له نتائج سلبية على أثينا...٠‏ . 

ومعنى ذلك أن «محاورة مينكسينوس» كتبت لنقد إسبازيا 
السوفسطائية . وللسخرية مما تقولء والتهكم من فن الخطابة حتى مع 
اعتراف أفلاطون أن هذا الفن فرع من الفلسفة, ومع تسليمه بأن إسيازيا 
فيلسوفة, لكنها فيلسوفة سوفسطائية تستحق التهكم والتقد كغيرها 
من السوفسطائيين فى عصره. وعلى الرغم من أثنا فى هذه الحالة 
تكون قد وصلنا إلى النتيجة التى نريد إثباتهاء وهى قدرة «إسبازيا» - 
والمرأة بصفة عامة - على التفلسف حتى بغض النظر عن نوع هذه 
الفلسفة,؛ فإننا نود أن تقف قليلا عند «الندائج السلبية» التى كانت فى 
ذهن أقفلاطون. 


1١415 


سادسا: إسبازيا ل 
وحركة الخطابة السو فسطائية 

ماهى النتائج السلبية التى كانت فى ذهن أقلاطون عندما أراى نقد 
حركة الخطابة السوفسطائية ... ؟] 

لا شك أن أفلاطون كان فى ذهنه., عندما كتب محاورة 
«ومسيتكسينوس» -- الانتقادات التى سوف يوجهها بعد ذلك إلى النظام 
الديمقراطى فى محاورة «الجمهورية». ولقد سبق أن رأيناه يجعل النظام 
الأرستقراطى هى الأفضل - حتى على لسان إسبازيا زوجة بركليز رائد 
الديمقراطية الأثينية. ولا شك أيضا أن كراهية أفلاطون للديمقراطية 
جاءت فى أنه تصورها ضريا من الفوضى يكون فيه الإنسان حرا لا 
يقيده قسيدء ولا يخضع لسسيسد اله قلس العتبان الشاممن مق 
(المسيدوى:1 يفككنا لبجم الدوسترائلية الإتواط فى كل كد فى 
الحرية الفاسدةء والمساوأة الفاسدة: «إذ يغدو العبيد الذين يشترون 
بالمال متساويين فى حريتهم مع ملاكهم الذين اشتروهم)»("). وفسى 
محاورة القوانين يقول: «إن الحرية التامة والمطلقة من قيود جميع 
أنواع السلظة فى قشني لبوا مك سوفن ااتقفيي ع امهيا كه جدود 


ا ح-د.إمام عبد القتاح إمام: «الطافغية: دراأسة فلسفية لصور من الاستبداد 
السياسى؛» ص ٠ ١ ٠ ١‏ 

5 - إقفلاطون: محصاورة «الجمهورية؛ 1 ه (قارن ترجمسة د. قفؤاد زكريأ ص 
180-84 ). 


عكر اب 


القوى...(')؛. فليس ثمة تحرر كامل من كل نوع من أنواع السلطة. 
لكن ما علاقة ذلك بإسبازيا؟ وماذا نقول فى أمر إسبازيا معلمة 


نقول إن أفلا طون تعلم منها الكثير من «فن الخطابة» على تحو ما 
طلم يستقواط :ولعو ينا كان هنا تدتية اننا ظون سن الخصيي ران ان الكقان 
السيئة التى ينطوى عليها فن الخطابة كفرع من أفرع الفلسفة؛ ذلك لأن 
الفلسفة عنده نظام من المعرفة يسعى للكشف عن الحقيقة. كما يسمعى 
لفتوون اذهان التحافىء لقن الواتحفة ومن خاسية كبري ديه القورة علن 
إفناع الناس والدينام سين صعيهة الكل |3 لدوها التقوو عن مس 
السشيةة ولاببيسا ذاه يكن المسكم متي قوز كاوق الذعار يقل 
نقوال إن الالاعطوي اج يكوه وين :اكتشدافن دوفن هنا كاش القنيةة نقه 
«الخطاب الجنائزى» الذى حفظه سقراط عن إسبازياء وما فيه من 





ادعاءات وتزييف للتاريخ» والوان من البلاغة تدغدغ مشاعر الناس بغير 
حق رولك ل عذاءهى مهدا حول افالاطون يبدا المحدانن#بافشخاحية تلوس 
علن عكري ميق خفاق الخظب ا الذين يمعدكيون المواظطن بقتلال ليست 
فيه حتى ٠يمسى‏ مسحور) بهذه الكلمات» وقد يتصور نفسه وقد أصبح 
إنسانا عظيما! 

ومن هنا فإننا نستطيع أن نقول إِنْ ما حفظه سقراط هى «قن 
الخطابة السوفسطائية» وذلك يعنى قوة التأثير فى الجماهير» والحديث 
فى أمور من شأنها أن تجعل الشعب ينخدع فيظن فى نفسه شيئا آخر 





.1- 15/4 -أفلاطون : محاورة القوائين‎ ١ 


وسو بس اسارج رن يجو بسو جع سسس عجو سند حمستس وومةه لسن م ف لوطه هبني :جو جف 9 :سمس مص د بام لت بج 10 


-١4غ4-‎ 


عد ع ا سوب و اوعس مابس ب - سس ري سل مسد ا ص زا 01وج اوت اي :ا و بلطو ا لك توحتح طاو 702 ال بل 900 


غير ما يعرف! 
إئنا إذا ما وضعنا فى أذهاتنا صورة أثيتا شام 61آق. مء قلا ينبيقى 
علينا أن نقول إن هذا «التشوية للتاريخ» نابع من تعظيم الديمقراطية 


الأثينية؛ فقد أدان الأثينيورن أنفسهم كه الديمقراطية. غير أن الموضوع 


إسبازيا: هذه الأيونية «المستتيرة» التى كانت العضى النسائى الوحيد 
فى حلقة بركليز...٠١).‏ على ما يقول أحد أنصار هذه الوجهة من النظر: 
إدموئد بلودى /8108001 201111070 . 





01170 .تز) عط انو/الا حفللة] لخنواة برجا لت ]00 - 1١‏ 





-١4غ8-‎ 


سعونلمة نوبت صو ب بي جسسبجترساه بحا بو برجب سبوب مسحلا +٠٠7‏ لجسا مد اجا جوج ود عزو لس ل ل ته ل اك ا ا عع ومس جا ا يج و تن 





ويه 


الخاتمكة: 
كا إنز ها تخلافا بوجي الدقتن الك مقتول إن االالكلون كد مهاوه 
«ميتكسيتوس» للسخرية والتهكم مسن إسيازياء وما تمسثله من فن 
اجون همعان الحو القالى: 
القيعي» هيلا عن امكمافها يفن الخطابة. 
فى كقابة بكولان السهائ عن الهو 
دق إسداؤيا كناف فى ذلك التوقف فى سرك الخلفة الللسيفية 
وشرح وكتابة فن الخطاية. 
- معتاه أيضا أن أفلاطون نظر إليها على أنها مصدر تهديدء 
الخقافيةالأثينية. 
البيان» وموهبتها فى فن الخطابة. 


-1١45- 


5 - يبدو أن تهمة الإلحاد النتى وجهت إليهاء والتى حوكمت 
بسببها أمام ألف وخمسماتة من القضاة - كانت دليلا آخر 
على أن التخرين كانوا يعتبروتها أيضا مصدر تهديد. يضاف 
إلى ذلك تخليه ذكراها فى لوحة الجص المسرسومة على 
بوابة مكتبة الجامعة. والتى تدل على تقدير الأثينين لها 
كمفكرة أثينية فى دولة المدينة. 





-١8غا/-‎ 


«دنوتيما عسدية تسمقرا طاء 


(من أجل هذاء با ديوشيماء سعيت إلبكء هقأنا كقى 


حاجة الى معلّم,. فخبرينس بالله عليك. . .) 


سقراط: المأدبة 7 .م 





أولآ : تمهيد 

إسبازيا - التى تحدثنا عنها فى الفصل السابق - وديوتيما! -010أ 
83 التى سنتحدث عنها فى الفصل الحالىء هما المرأتان الوحيدتان 
اللتان ذكرتا على أنهما فيلسوفتان فى المحاورات السقراطية. لكن - 
لسوء الطالع - أثير حولهما غبار كثيف لإبعاد خاصية التفلسف عنهما 
(وربما لتأكيد النقص فى القدرة العقلية عند المرأة بصفة عامة) - 
الأولن يسصيت ذووها فى تاليف والتخطاب السفذافزع) الذئزازت حولة 
محاورة «ميتكسينوس» لأفلاطون: فقد نظر إليها على أنها مثل على 
التهكم السقراطىء والمزاج الساخر عند أفلاطون. 

أما الثانية فقد قيل إنها مجرد شخصية خرافية ابتكرها أفلاطون 
بخياله الأدبى: وعرضها فى محاورة «المأدبة» على أنها هى التى لقنت 
سقراط دفن الحب». 

ومن ناحصية أخرى ستاك رواية تاريخية تقول إنها كانت تعمل 
كاهنة «مانتينيا .. 21/210116 وإنها عاشت حوالى عام ٠٠أق.‏ م. 
وإنها زارت أثينا زمن الطاعون» وإن لقاءها مم سقراط تم فى الأعم 
الأغلب أثناء هذه الزيارة» وهناك شواهد من التاريخ ومن الآثار على أن 
«ديوتيما» شخصية حقيقية وليست خرافية كما يقول الفريق الأول. 


وسوف تبدآ الحديث عن محاورة «المأدبة) لأفلاطون. 


-1١861- 


ثانيا: مآدبة «أجاثون» 

أما المأدبة فهى حفل أقامه الشاعر التراجيدى أجاثون .. -6823/ 
لهء وقد أقامها فى اليوم التالى للاحتفال التقليدى مع الشعراء 
والممثلين(). وهى لهذا السيب كثيرا ما تسمى «مأدبة أجاثون)» . 
525325 أن يتحدثوا فى موضوع «الحب» » فوافق الجميع 
عدى اقستراحصه, ودعوا «فايدروس . 906015 لطم ( أن ييدأالحديث 
فاستهل حديثه بأن وصف الحب بأنه إله عظيم موقر بين الآلهة والناس 
جميعاء ولأسباب كثيرة: 


ثم عقب «١‏ بوزنياس .. 283100153171325 - وهى شاعر شديد 
التعلق بأجاثون فذهب - إلى أن الحب ذى طبائع مختلفة منها النبيل, 
ومنها الحخسيس. وهى يرجع ذلك إلى «أن هناك شخصيتين لأقروديت: 
الأولى: أفروديت السماوية التى يرتبط بها الحب الرفيع النبيل. والثانية: 
أفروديت العامية الأرضية التى يرتبط بها الحب الوضيع والخسيس . فلو 
كان ثمة أفروديت واحدة لجاز أن يكون ثمة جنس واحد للحب..)(؟). 


ثم تحدث «(أريكسماحوس .. 5نا7360]0الالا! ]2 , الطبيبء فوافق 





١‏ -أفلاطون : المأدبة “/اؤا -أ, 
؟ - المرجع نقسه لمأ دان 


لاجم ؤس 


على أن وجود نوعمين من الحب: النبيل السماوىء والخسيس الدنئ؛ مع 
بعض التعديلات, فهى يرتب فصول السنة بحيث يظهر تأثير الحب 
بنوعيه؛ فإذا تغلب الأول نما الإنسان والحيوان وازدهر الزرع والضرع. 
وإذا ما سيطر الثاتى عم البلاء» وجاء دور القسحط والجدب: وشساعت 
الأوبكة. وتفشت الأمراض١(١).‏ 

ثم جاء دور الشاعرالكبير «أرستوفان 22611510221765 الذى 
ذهب إلى أن الألهة فى البداية خلقت الرجل والمرأة موجودا واحدا له من 
الأيدى أربع, ومن الأرجل كذلك. وله وجهان متشابهان » ورأس يدور فى 
جصيع الاتجاهات: وله أربع آذان. وكان هذا هى المخلوق الغريب بالغ 
القوة. يجرى بسرعة رهيبة» ويمشى إلى الوراء وإلى الأمام كما يشاء... 
إلخ. باختصار: كان مخيفا حتى ركبه الغرور؛ فحاول أن يرقى إلى 
السماء, فشطرته الآلهة شطرين حتى تضعف من قوته وتخفف من 
غروره. وعقب شطر الإنسان الأول شطرين إلى رجل وامرأةء أخذ كل 
شطر يبسحث عن شطره اللآخرء فإذا ما التقى به تعانئقا بقوة, لكأنما 
يريدان أن يعودا كائثا واحدا كما كانا من قبل! 

ثم تحدث الشاعر «أجاثون .. 4660311701): فرأى أن الحب أصغر 


الألهة("), وهى مرهف الحسء رقيق الشعورء لا يحتمل الشدة ولا يطيق 


١‏ - أفلاطون : المأدبة مم١‏ - أ. 

"-- يصورونه فى الأساطير اليونانية فى صورة هلام مجنح يحمل قوس) ونشايا؛ أو 
طفل عابث يسدد سهام الحب إلى الشباب والعذارى. وهى عند اليوتان.. 5105 , وعند 
الرومان كيوسيد .. 0010© . د.إمام عبد الفتاح إمام «معجم ديانات وأساطير العالم) 
المجلد الأول ص 77 - مكتبة مدبولى بالقاهرة. 


1817 


المكروه. ولهذا نراه يحيا فى أرواح الناس وقلوبهم. فإن وجد فيها غلظة 
نفر منهاء وابتعد عنها؛ لأنه لا يطيب له العيش والمقام إلا حيث يجد 
اللين: والرقة, والدعة. والخضوءع.: كما أنه يتحلى بالعفة, وضبط 
النفس(١).‏ 





.1١155- 98968 أفلاطون : المأدبة‎ -١ 


-1١868خ-‎ 


ثالثًا: ديوتيما ... 1512أ0101] 


عندما تصل إلى حديث سقراط عن «ديوتيما» فإننا نصل فى 
الواقع إلى أصعب أجزاء «محاورة المأدبة» - فيما يقول ستائلى روزن - 
,5.0 فى دراستسه الضسخمة عن هذه المحاورة('). فقد كانت 
الأحاديث السابقة كلها - ابتداء من حديث «أريكس ماغوس» 
و«فايدروس»» وانتهاء بحديث «أجاثون» - تمهيداً لحديث سقراط عن 
«الحب»: وهى المسحور الذى تدور حوله المحاورة. وجاء حديشه على 
صورة حوار بينه وبين «ديوتيما؛ ء وهى كاهنة من مدينة؛ مانتسيثيا 
5 !+!)+م فى منطقة البلبونينء ويقول سقراط إن الأثينيين 
يعرفون هذه الكاهنة جيدا؛ فهى التى استطاعت أن تدقع عنهم مرض 
الطاعون عشر سنوات كاملة('). ويذهب عالم اللغة المرموق «ولتر 
كرانتس ... 1312| 231181/ل/ا إلى أن «ديوتيما» تلقت دعوة لمساعدة 
أثينا فى حمايتها من وباء الطاعون الذى سبق حرب البلبوتيز بعشر 
سنوأت. كما يذهب المؤّرخ اليونانى «ثيوكيديدز .. 01065ناتن لإلاط [» 
إلى أن النيوءات قد اجمعت على قرب وقوع ويلات الحرب والمرض.. 
وفى مثل هذه الظروف العصيية لا نستبعد أن تستعين دولة المدينة فى 
أثينا بكاهنة من مكان آخر لمواجهة هذه المحن. ومن ثم فمن المرجم 
جد أن «كاهنة مانتينيا» كانت موجودة فى هذه الفترة (أى حوالى عام 





7 القت اونا فلولا 2١.197,‏ ,الللأة0م طالاة ماماولط زومعومج] تزع اضوا8 - 1 
" - -أفلاطون : المأدية 7١١‏ -س ح. 











-١8عه8-‎ 





٠‏ 4ق م)ء وأنها التقت حينئذ بسقراط الشاب!'). 


وليس ذلك اللقاء غريباء ولا شانذاء إذ يروى لنا المؤرخون أن 
سقراط الذى كان يحبس زوجته فى المنزل» ويحتقر عقلها وتفكيرهاء 
كان فى الوقت نفسه يسعى للقاء النساء المققفات يعلّمهن أحيان, 
ويتعلّم منهن فى كثير من الحالات. فأفلاطون» وزينوفون: وغيرهماء 
يرويان أنه كان يسعى إلى إسبازيا رفيقة بركليز التى تحدثنا عنها فى 
الفصل السابق: وهى أيضاً كانت امرأة أجنبية جاءت من مدينة ملطية: 
واستقرت فى أثينا حتى أصبحت رفيقة لأعظم السياسيين فى تاريخهاء 
الأوشو: بوكليو .1 . 

كما أن زينوفون .. 761702101 يروى فى مذكراته أنه «عندما 
سمع سقراط عن اسرأة جميلة فى المدينة تستقبل الأصدقاء»؛ وأن 
جمال هذه المرأة يفوق الوصف حتى أن المصورين يذهبون لرسمها - 
قال لأصحابه: «ينبغى عليذا أن نذهب لرؤيتهاء إن لا يمكن أن نفهمها 
جيدا) لمجرد اللاستماع لما يرويه اللآأخرون» . وذهب إلى منزل ثيودوتا 
وراأها وهى ترسم: وأعجب بجمالها الفتان ... وسألها 
فيلسوف أثينا الأكبر: من أين لك المال الذى تنفقين ؟ ألديك ممتلكات: 
منزل يدر عليك دخل أو عبيد ... إلخ. فأجابت بأنها تعتمد فى دخلها 
على الأصدقاء الكرماء... إلخ» فراح يناقشها فى أساليب الحياة وقيمتها 
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.. إلخ(') : والمهم عندنا الآن أنه إذا كان من الثايت - تاريخيا) - أن سقراط 
بمسجرد أن سمع عن «ثيودوتا» الجميلة ذهب للقائهاء مع أتها من 
التاتسراس أو الستسراوع: الس الاقبوب إلى المقطق ارييف تتشي بلجا 
«ديوتيما) كاهنة مانتينيا إذا سمع عن وجودها فى أثينا..؟ ولاسيما وأن 
لست اط قار مك علو ولاي الاعيكاء اعسوم اليس الشظيصبى م نض 
اشتهر بأن له «شيطان خاصا؛ :ء أى «روحا داخلية ... 105617015: خاصة 
داري كتيوه وكناة كتيوه إشارة مين السعاء و نكملا فين ذلك فقن 
انسخشانسشراط بالتسل الكعقين سن الكافكات.وهنا واف فيمنا وروية 
أفلاطون على لسانه فى «محاورة الدفاع»:« كان شريفون ... -08) 
0+ صديقى متذ عهد الصبا قد سأل كاهنة دلفى لتتيئه من هو 
أحكم منىء فأجابت: ليس بين الرجال من يفضانا حكمة..(')2. 

وفى محاورة «المأدبة» يأتى الخادم الذى ذهب فى طلب سقراط - 
ليقول للحاضسرين: «إن سقراط واقف فى رواق مجاور غير ملق بالا 
لأحدء ولم يستمع لندائى...272). كما أنه يصف حديث ديوتيما - فى 
المحاورة نفسها - بأنه «حديث يقطر حكمة..2 : ويقول لها «لعلك بلغت 
من الحكمة غايتها...)(4): وعندما تطرح عليه سؤالاً تكون إجابته: «لى 
كنت استطيع: يا ديوتيماءالجواب: ما أعجبت بحكمتك كل هذا الإعجاب, 


1 تك .11ط] عام0ظ8 عن الرع50 01 لاألطل امتحان ل نتل جورت »م -1 
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وما كتت أققف منك موقف التلميذ من الأستان لأقتبس متكء وأتلقى عنك 
معرقة الحب...0(0). 

ذلك كله يجعلنا نرجح أن لقاء سقراط و«ديوتيما» كان حقيقيا, 
وليس مجرد قصة االختلقها أفلاطون. لكن ذلك يطرح سؤالاً أسبق: أيدل 
ذلك على أن «ديوتيما» كانت شخصية حقيقية واقعية وليست مجرد 
شخصية وهمية؛ أى خرافية خلقها أفلاطون بخياله الأدبى: ولاسيما 
وأنه كان أديبا موهوبا..؟! 


١‏ -المادبة "١‏ ب. (وانظر ايضا الترجمة العربية بقلم وليم الميرى ص 55 دار 
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رابعا: ديوتيما ... شخصية خرافية! 
عندما جاء دور سقراط للحديث عن الحب فى محاورة «المأدية» 
قال: 
«ساروى لكم حديثا عن الحب سمعته من امرأة من مانتينا .. 
35113 لأ اسمها «ديوتيما» وهى صاحبة أعمال جليلة ...إلخ('). 
فهل كانت هذه المرأة شخصية حقيقية تعلم عنها سقراط «فن 
المشكلة قبل أن تنعرض لفلسفة «ديوتيما). 
القول بأن «ديوتيما») ليست شخصية تاريخية حقيقية؛ وإتما هى 
شخصية خرافية. وهذه الحجج تتلخص فى التقاط الآتية:- 
١‏ - ليس من طبيعة افلاطون الزج بامرأة لتقوم بدور ركيسسى فى 
الحوار. كما فعل مع ديوتيما فى محاورة المادية. 
شيئًا قط من أية امرأة: والأرجح أن تكون أراء «ديوتيما) هى 
نفسها أراء سقراط. 


.[- 5٠١ :المأدية‎ نوطالفآ-١‎ 


-969- 


- لابد أن ننظرإلى محاورة المأدبة على أنها نموذج رائع 
لمواهب أقلاطون الأدبية بوصفقه ٠«رواثي)»‏ . وذلك يعتى أن 
شخصية «ديوتيما» خلقها أقلاطون الأديبء. واختفى وراءها 
ليقول ما يريد. 

- ليس هناك ذكر لشخصية «ديوتيما)» فى المصادر القديمة 
يمكن أن نرجع إليه سوى محاورة «المأدبة» . 

5 - ريما كانت شخصية «ديوتيما) من خلق سقراط نفسه: أو 
أن تكون نمودجا) آخر «لتهكم سقراط الشهير» ! فسقراط 
عندما يصف «ديوتيما) بأتها «كاهنة) وصاحبة أعمال 
جليلة » اسستطاعت أن تدفع الطاعسون عن الأثينيين عسشسر 
سئوات )١(‏ - لم يكن سوى تهكم, أعنى أثنا لابد أن نفهم ذلك 
كله على أنه خسرب من الس خرية؛ ولون من التسهكم 
السقراطى الشهير. فسقراط المتهكم العظيم كان يؤمن بآراء 
«ديوتيما؛ عتدما كان شاباء ثم تخلى عنها فى مرحلة 
النضج . ومن هنا فقد أراد - بضرب من التهكم - أن ينتسب 
أراءه المبكرة إلى شخصية أخرى! 





.1- "١١ أفلاطون : المادية‎ - ١ 
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خامسا: ديوتيما ... شخصية حقيقية! 

الحجج السابقة هى التى يدعم بها أصحاب الفكرة القائلة بأن 
«ديوتيما) شخصية خرافية - موقفهم»: وينتهون منها إلى نتيجة هامة 
هن أنه لبس كبة انكراة مهنذا الاسم نوبالشالى ندا سا فيل مين اراعفى 
فلسفة الحب إما أتها كانت لسقراط فى شبابهء أى هى آراء أفلاطون. 

ويذهب الفيلسوف الأفلاطوتى أ. تيلور .. 181/107 .8.2 ١8(‏ - 
6 إلى القول بآن سقراط اراد فى الواقع» أن يحول الحديث نقسه 
إلى جدل أى حوار أى فكر أصصيل:؛ بأن يضعه على لسان امرأة أسمها 
«ديوتيما) - وهى كاهنة من مانتينيا .. 1/231011782 - وهو يسروى 
مسار السؤال والجواب الذى دار بينه وبين هذه الكاهنة, وهى الحوار 
الذى فتحت فيه عينيه ليفهم الأسرار الحقيقية للحب!') . 

ديش كلوه وتولور لسرن على فكو وديوتيها لمعي 
الخرافية» التى خلقها خيال أفلاطون الأديب فيقول: «ومن ناحية أخرى, 
ليس فى استطاعتى أن أتفق مع كثير من الباحثين المحدثين الذين 
ينظرون إلى «ديوتيما» على أنها شخصية خرافية؛ ذلك لأن إدخال 
شخصيات خرافية أى أسماء وهمية فى المحاورة هى - فى رأيى - حيلة 
أدبية كانت مجهولة تماما لأفلاطون - كما سبق أن ذكرنا فى فصل 
ا 
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أكانت كاهنة أم فيلسوفة؛ فهى قول يمكن الرد عليه: ودحضه ٠.‏ 
من أفلاطون نفسه الذى هو مصدر ثقة للمعلومات عن تاريخ سقراط, 
فهى يبين لنا فى كثير من المحاورات أن سقراط كان شخصية متدينة 
بعمقء وأنه كان صاحب تاريخ طويل فى الإصغاء إلى صوت العراقة أو 
الكهانة. ونحن مرة آأخرى نستشهد بتيلورء الذى يقول فى هذا السياق: 
«منذ قدم لنا سقراط قصة صديقه «شريفون) مع كاهنة دلفى كدليل 
فى دفاعه أثناء المحاكمة: ونحن نستطيع أن نزعم أن سقراط لم يكن 
يمائع قط فى استشارة الكاهنات. بل إنه كان يؤمن إيمانا كاملا 
بتعاليمهن .. وفضسلا عن ذلك فإن استشارة «شريفون» لكاهنة دلفى, 
وقعت خلال السنوات العشر التى نزعم أن لقاء سقراط وديوتيما قد تم 
فيها. 
وفضلا عن ذلك فإن عادة استشارة سقراط «للمرأة» وأخذ 
النصيحة من الكاهنة وردت أيضا فى محاورة «ميتون 11/610 حيث 
يقول: «ولقد سمعت عن رجمال وتساء حكماء متبحرين فى الأمور 
الإلهية. وهم طائفة من الكهنة والكاهنات الذين بذلوا جهود) مضنية لفهم 
مبرر 5831100818 ما يقومون به من سلوك..)('). ومن هنا فإن تيلور 
ينتهى إلى أن «المعلومات التى يزودنا بها أفلاطون عن سقراط لا مبرر 
أن تأخذها على أنها وقائع كازمفنة :10 . 


ولقد قام عالم اللغة الألمانى «ف. كرانتس .. 1302! . /الأ» فسى 
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با واد 


مقالة له عن «ديوتيما»؛ برسم خط مواز تماما لشخصية «ديوتيما» 
الحديثة عند الشاعر الرومائنسى المرهف هلدرليت .. قأامعلاع!! 
)١18473- 11070‏ فسقراط وهلدرلين كلاهما تلميذ يتعلم من أستاذته 
الحب والحكمة. والفرق بينهما هى الفرق بين الفيلسوف الماكر الساخر 
المتسامحء العجوز الأفطس الأنف, والشاعر القلق الوحيد الرائع فى 
جماله وشبابه. والفسرق بين المعدّمتين هو كذلك الفرق بين عرافة 
وكاهنة تفتى بالقول الفاصل بعد اختلاف الأآراء فى شأن الحب - ولايد 
أنها كانت عجوز حتى توّتى هذه الحكمة - وبين شابة هادئة رقيقة 
تفيض عيناها وقلبسها بالطيبة:؛ والحتان: والفهم. للشاعر الذى القت به 
المقادير فى طريقهاء وشاءت أن يعيش فى بيتهاء ويروى عطشه الأبدى 
من تبعهاء ويغرق كذلك آخر الأمر فيه('). 





١‏ - د. عبد الغفار مكاوى: «هلدرلين» - نوابغ الفكر الغربى - العدد رقم 5١‏ دان 
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سادسًا: دليل من الآثار 

فى المتحف القومى بنابلى صتدوق صسغير من البرونز وضعت 
فيه نسخة أثرية من محاورة الماآدبة. وقد نقشت صورة جميلة على 
غطاء الصتدوق: ويصف «أوتوق حجان .. 817ل 2)0110 - أحد 
المتخصصين فى النقوش الكلاسيكية القديمة - الزخارف التى نقشت 
على هذه الصورة على النحى التالى : 

«تعبر الصسورة عن منظر بسيط ليس فيه سوى مقعد بلا ظهرء 
جلست عليه أمرأة اتشحت بثوب طويل فضفاض .» كما طرحتث على 
جسدها رداء يغطى الجزء الأسفل منه. ووضعت على رأسها تاجا يشبه 
الخوذة لا يكشف إلا عن جبهتها. ومن الواضح أن المنظر يصور امرأة 
منهمكة فى الحديثء وقد استغرق انتباهها كله الموضوع الذى تتحدث 
فيه. وقى استطاعتنا أن نقول - دون أن نخشى الوقوع فى الخطأ - إن 

ذهن المرأة كان مستغرقا تماما وهى توجه حديثها إلى رجل يقف 
أمامها. 

أما الرجل فهى يقف مرتدي) رداء بسيطا يلتف أحد أطرافه حول 
ذراعه الأيسرء أما الصسدرء والكتفين: والذراع الأيمن فهى عارية تماماء 
وهى يميل برأسه قليلا إلى اليمين » وهو حاسر الرأس» عارى القدمين, 
أفطس الأنف؛ وعيناه غائرتان تحت حاجب كث وشفاه غليظة.. إلخ, 
وبعد أن يقارن «أوتوجان» بين هذا النقش البرونزى: ونقوش أخرى من 
عصر أقلاطون» وبعد أن يصف شخصية «الإيروس.. 212105 (الحب) 
الذى يبدى ظاهر) بين الرجل والمرأة يختتم حديثه قائلاً: 


اواك 


«لست أشك فى أننا هنا أمام سقراط الذى تركزت عيناه ووشسد 
انتباهه إلى كلمات «ديوتيما) القن رواجت كن بهدىت يكن تلم لاسي 
الحبء أى كما الت هى تفسها «أسرار الحب» . وبيتما يستحوذ عليهما 
هذا «التأمل المقدس» يقترب منهما إله الحب تفسه (الإله إيروس.. 
85) فى رداء كهنوتى يرتديه رجال الديين أثناء تأديتهم للطقوس 
والشعائر الديئية). 

ويقول باحث آخر هو «بوليتوى منجاتسينى.. -أ1/20022 ممأاهم 
أله ا هبيوية الترسل العو جو على هنذا التقسر يعن اتسميويا مره 
سقراط على تنحى ما يجسدها تمثالان من القرن الرابع قبل الميلاد. 
وسعص القن إن التسعيرة سقف علي عراز كيفان سشراط الدع عه 
الأثينيون» فى حين يبدو إله الحب إيروس 2505 على هيئة كائن 
أسطورى بأجنحة ملاك فى مواجهة صورتى سقراط وديوتيما. 

وعلى الرغم من أن «منجاتسينى» يقول صراحة إننا لاا تعرف - 
بمعزل عن هذا الدليل - ما إذا كانت هناك شخمسية حقيقية اسمها 
«ديوتيما»ء ولا ماذا كانت عليه علاقتها بسقراطء فإنه يستطرد قاكلا: 


«... بالنسبة لأولئك الذين قرأوا محاورة «المأدية لأفلاطونء قلا 


المنقوشة..) . 





١‏ - (الحب الشهوانى) هى إله الحب فى الأساطير اليونانية ابن أفروديت إلهة الجمال 
وأساطير العالم؛ المجلد الأول - مكتبة مدبولى بالقاهرة ص 57" . 
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وفضلا عن ذلك فإتنا نراه يزعم أن الصورة الحقيقية لسقراط 
و«ديوتيما» المسوجودة على قطاء الصندوق البرونزىء والتى تصور 
المأدبة - لابد من مقارنتها بالصورة البرونزية الأخرى التى تغطى 
جائنبى الصندوق» والتى يرجع تاريخها إلى حوالى +٠‏ - ١؟؟ق.‏ م. وأن 
النقوش المرسومة «للمأدبة»» ربما كانت نوعا من تخليد ذكرى الحفل 
الذى أقامه «تلجاثون؛ - أو ريما كانت بمتاسبة العيد المثوى للقاء 
سقراط مع «ديوتيما» الذى تم عام ٠:؛4ق.‏ م. ولاسيما وأن ذلك لم 
يظهر إلا بعد وفاة أقلاطون نفسه بحوالى سبعة عشر عاماء وعندما 
تولى ابن أخته «سبيسبوس.. 0/5ا100أ5/ا50©6)» رئاسة الأكاديمية. 
وليس من المستبعد أن تكون شخصية ديوتيما شخصية حقيقية,: فهى 
ليست وهمية من صنع الخسيال» ولا هى شخصية أسطورية. ومن 
المؤكد أن أفلاطون كان يعرف ما إذا كانت شخصية حقيقية أم لا. وإذا 
كان أفلاطون يعرف ذلك, فكيف يمكن أن يخطئ تلا مسيذه فى موضوع 
شخصية ديوتيماء وهى التى لا شك أنهم ناقشوا حديثهاء وساعدوا فى 
إعداد هذه النسخة الأثرية من المحاورة... ؟! 

الواقع أن اكتشاف هذا الصندوق البروتزى يقدم لنا دليلا أثريا) 
هاما يدعم بقوة القول بوجود «ديوتيما» , وإنها شخصية حقيقية, 
وفضلاً عن ذلك كله فلدينا شهادة مكتوبة نعرض لها فيما يلى(١).‏ 


.٠١١6 قارن أيض) كتاب مارى إلين ويث سالف الذكر ص‎ - ١ 
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سابعا: شهادة مكتوية 

لم يرد ذكر لاسم «ديوتيما) لمدة خمسة قرون,. لا فى 
مسرحية, ولا فى أى عمل أدبىء ولا فى كتاب من كتب التاريخ: أو 
موسوعة أو كتابات فلسفية, قتع اليمها, وفلسفتهاء فى «الحب 
الشهوانى» لا تذكر إلا فى محاورة أفلاطون الشهيرة «المأدية». 

ثم بدأت تظهر من جديد فى القرن الثانى الميلادى ممع شخصيات 
نسائية ألخرى مثل «ثارجليا.. 112310©/|23): و«إسبازيا.. -8م865/ 
823 فى مسرحية كوميدية للكاتب اليونانى «لوسيان .. 01310نانأ» 
عنوانها «الخصصنى .. 6017لا لاع ©116) تبدأ بتقرير حقيقة واقعية عن 
«ديوتيما.. 101100723(ا) و«ثارجليا.. 1973106/|123» وإسبازيا.. -685©م 
483 عندما يستشهد بهن الكاتب على أن المرأة يمكن أن تكون 
فيلسوفة. فهؤلاء «نساء فلاسفة فى العالم القديم» . والواقم أن الكاتب 
يذكترفن فى محيناق القعداس يكتلم يه «السصسىة إلى لوفو ليسي :12ت 
5 ,»© ليسمح له أن ينال وظيفة رسمية كمعلم للفلسفة» وكان ينظر 
فى ذلك الوقت إلى «الخصى» على أنه «مخنث؛ .ء أعنى أنه ليس رجلا على 
الأصالة بل هق اقسرب إلى النتسشساء ومن هذا المتطلق كان الكتمياس 
«الخصى» العمل فى حقل الفلسفة. فإذا كان من الثابت, تاريخيا: أن 
هتاك نساء فلاسفة. عرف عنهن الاشتغال بالفلسفة وتدريسهاء لا فقط 
أنهن كن تلميذات يدرسن الفلسفة عند هذا الفيلسوف أ ذاك - إن صم 
ذلك كلهء كان من حق «الخصى» وهو «الرجل - المسرأة» أن يحظى 
بالموافقة على أن يكون معلم) للفلسفة:, وأن يسم له بتشكيل 


رانك اا 


مجموعة من التلاميذ يدرسون على يديه. وها هنا نراه يحتج مشيرا 
إلى ثلاثة من النساء الفلاسفة هن: «إسبازيا» ء و«ديوتيما» ء و« ثارجليا» ! 


وربما كان الكاتب قو أن تعسفور مين «اللتهمي رامين التمباء». 
الفلاسفة» على حل سواء! ربما أراد أن يقول إن النساء الفلاسفة أشبه 
«بالخصى» الذى يحمل صفات الأنثى» ويريد أن يتشبه بالرجال فيقوم 
وكتوريسللبستفة ب كن ذلك امد ىمنا حولة وجل عقي الفكين: إن 
المحور الأساسى للحجة يدور حول ما إذا كان «الخصى» يمكن أن يعد 
معلما مناسبا للغلمان فى سن الحلم...؟! فليس ثمة سوى الإشارة إلى 
أن «ديوتيما» و«ثارحليا.. 13اأ 123166 ») و«إسبازيا» كن فلاسفة 
بما رس |الكدلساه والشيعل راس شرا والتيية لديو قيميات تميق 


طويلة(")!! 


وهناك كتاب آخرون فى القرن الثانى المسيلادى.: أشاروا إلى 
«ديوتيما» إشارات مباشرة دون إثارة أدنى شك فى وجودها التاريخى 
وفى شخصيتها الحقيقية. فأرس تديز .. 6811511065 يشير إلى 
«ديوتيما) فى خطبه.. 01311005) : وكذلك فسعل أحد الشراح فى 
رسائله إلى أريستديز(') . 

* كما أشار إليها فى القرن الثانى الميلادى أيضا «ماكسيموس.. 
5 اللصورى (من مدينة صور 18/ا1 على الساحل الجنوبى 


5 1[ .لول .از .م0) :لولاا معلاعا بولة - 1 
2106 .االو /ةا دان لان لانو لم - 2 


اك 


اللبمنانى) خبوالن عام مأ د 6 ميلادية الذى ذكر ديوتيسما تلارثف 


جب 


مرأت. 

وفى استطاعتنا أيضا أن نشير إلى كلمنت السكندرى ٠٠١(‏ 
والذى يذكر «ديوتيما» أيضا فى مؤلفاته. 

*وفى الحصييف الكساكيى مسن القتسوة الوايم المسفتلاوي تمه 
شارح مؤلفات أرسطى - يذكر «ديوتيما» على أنها معلمة سقراط. 

" بل إشنا تجد برقلس .. 05اأا2006 آخر قلاسفة الأفلاطوتية 
مرات إلى «ديوتيما؛ ,: ويقول إنه يعتقد أنها شخصية حقيقية كانت 
مو حصو له قمى عصر أقلاطونء وأنها ليست مجرد شخصية خدالية . 
منذ التاريخ الذى كيت فيه محاورة «المأدبة») حوالى عام 4“ اق. ح. 
حتى عام ١:86‏ , عندما نشرالفيلسوف الإيطالى «مارسليىق قفسيثى .. 
ممنعاع وأأأع نول( ) «خطبه) لا تجد فكرة واحسدة تقول إن 
«ديوتيما.. 1010111078) لم تكن شخصية حقيقية:» وأنها التقت بسقراطء: 


1ت يلوف إيطال (688 5:21 185) فوت على آنه األاظطوض كتديه وكوزيسو 
يئر مل يذ يتش ث( بترجمة أعمال أفلاطون الي اللاتينتية, وكذلك أعمال يعن فلا سسفةه 
الأقلاطونية المحدثة. 


اك 


ودار بيتهما حوار شسهيس هو الذى سجله أقفلاطون فى محاورة 
«المأدية». وهكذا ظلت «ديوتيما» لمدة تسعة عشر قرنا - كما يؤكد 
الباحثون: والفلاسفة:, وأدلة الآثار - شخصية حقيقية لها وجود تاريخى. 
وربما جاءت ملاحظة الفيلسوف الإيطالى «فسينو» من حكم سابق كان 
فى ذهته؛» وريما مصدره العادات والتقاليد السائدة. فحواه: أن من العبث 
الحديثء أى حتى مجرد التفكير فى وجود «نساء .. فلاسفة» , أى أنه 
يصعبي جدا أن نتتصور أن تكون هتاك «إمسرأة .. فيلسوفة). وكأن 
الكلمتين متناقضتان لا يلتقيان فى عبارة واحدة لنصف به موجود 
إنساتى ! 


ولقد كان هذا الحكم المسبق هو القاعدة التى اعتمدت عليها 
القرون الخمسة التالية: إذ بدأت تروج الفكرة التى تقول إن «ديوتيما» 
شخصية خلقها خيال أفلاطون الأديبء وإنها ليست سوى دليل على 
براعة هذا القيلسوف وقدرته الأدبية! دون أن يكلفوا أتنفسهم عبء الرد 
على الأدلة التى تحدثنا عنها فيما سبق؛ ولاسيما الدليل المستمد من 
الآكار)(') . 
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اا 


ثامثا: نظريات ديوتيما ... 
١‏ - طبيعة الحب: 

تذهب «ديوتيما)» فيما يروى سقراط - إلى أن للحب طبيعة 
خاصة تتصف بما يمكن أن نسميه «بالوسطية»: فلا هى جميل ولا هو 
قبيح» ولا هى خير ولا هى شرء بل هى وسط بين هذا وذاك. فكما أنه 
ثمة حالة للعقل بين الحكمة والجهل: وهى أن يكون للمرء معتقدات 
منحييةة اككه لا قطي السرقةة عاتن سعيقيا كرالك انوت انحن 
جميلاً ولا خيراً» وليس بقبيح ولا شريرء لكته ١بين‏ بين»: كما أنه بين 
الكائن الفانى والمسوجود الأزلى: وهى تصف إله ونصف إنسان.ء إنه 
رسسول الألهة إلى الناس», ومبعوث الناس إلى الآلهة:» يرفع إلى الالهسة 
صلوات الناس» ودعاءهم. وضحاياهم ؛ وقرابيتهم» ويثئقل إلى الناس من 
الآلهة الأوامر والنواهىء والثواب: والجزاء. ولما كان ذا طبيعة مشتركة 
فهى يستطيع أن يعبر البرزخ الذى يفصل دنياالناس عن عالم الآلهة. 
وبذلك لا ينقسم الكون إلى قسمين منفصلين تمام الانفصال!'). 


؟ - مولد الحب: 


وتذهب «ديوتيما» إلى أن الخصائص المتناقضة فى طبيعة الحب: 


١-أقلاطون:‏ المادبة ٠١*‏ - ج (انظر أيضا الترجمة العربية للدكتور وليم 
الميرى - دار المعارف يمضصير من ٠‏ ). 


-١ا/ؤ6-‎ 


كالجمع بين الوجود الفائى والوجود الأزلى»: والجمال والقبحء والخير 
والشرء والحكمة والجهلء ترجع فى النهاية إلى مولده. وهى تروى فى 
تفسير ذلك القصة الاتية:- 


أرادت الالهة أن تحتفل بميلاد ألهة الجمال والجنس «أفروديت 
5 - فأقام كبير الآلهة «زيوس .. 5/ا2)28 وليمة كبرى 
حضرها: ١بوروس‏ .. 20105 » إله الغتى. وبعد العشاء تسللت: بنيا .. 
8 («الحاجة أو الفقرا إلى تلك الوليمة تستجدى شيدًاء ووقفت بجوار 
الباب؛ وكان «بوروس» - إله الغنى والشراء - قد سكر لفرط ما شرب 
من الخمر الإلهية. فخرج إلى صديقه ٠زيوس»‏ »؛ وغلبه النعاس فنام تحت 
شجرة؛ وفكرت «بنيا» فى أن تخفى بعض ما تعانيه من بؤس وشقاء 
بأن تحمل طفلاً من«الغتى» » فضاجعته وحملت «بالحب» ! فالحبيء إذن: 
عمل يدهي الاجشفال وله اتدوديف لون تسمال «وليةلك اتسهافسية 
شوق عارما إلى الجمال. ولما كان أبوه «الغنى» : وأمه «الفقر»,: كان 
الحب يحمل هذه الخصائص المتناقضة!'!), فهى فقير معدم» يرقد 
على الأرضء وفى الأزقة والحاراتء والطرقات... إلخ. ذلك ما ورثه عن 
أمه. لكنه من ناحية أخرى؛ يسعى دائبا إلى الخير والجمال: جسور: 
مقدام , يطلب الحكمة ويسعى إلى العلا! وهذا ما ورثه عن أبيه. فليس 
بدعا أن ترى رجلا فقيراً يحب أمراأة غنية أى العكس» فتلك هى خصال 





١‏ - المرجع تفسه ٠١”‏ ليا » وأانظر أيضيا: د. إمام عبد الفتاح إمسام #(الحب ... أشواع» 
فى كتابه «أفكار .. ومواقف» ص١١"‏ - مكتبة مديولى بالقاهرة. 
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الحب: إنه مركب من الغثى والفقرء من الجهل والحكمة, من القوة 
والضعف, من «بنيا» و١«بوروس!!!!!!‏ 

والحب أيضا هى حب الحكمة؛ لأن الحكمة شىي جميل» فالحب 
هو حب الجميل؛ لأنه حمل به فى الااحتفال بمولد «أفروديت» فتولد 
فيه شوق عارم إلى الجمالء ولكن لما كان حبا للحكمة: فإن ذلك يعنى 
أنه لا هو حكيمء ولا هى جاهلء بل هو وسط بين الحكمة والجهل. 
وتلك نتيجة أخرى ترتبت على مولده فأبوه حكيم حاذق (الغنى والثراء) 
وأمه جاهلة عاجزة (العوز والفقر والحاجة) ! 


» - مايوؤديه الحب للناس.ى: 

ترق «نمو تيا لبانس فو حت الحمال :عم علدو يهنا 
سراق 1ن اكونات ووهنةا الشبيعه ذا سارلا :وعم يقانف السسال اق 
مجاه غاية الب الى يميه اموا سنس السمال. كما لسارت 
ديوتيما: غايته امتلاك الأشياء الجميلة. فإذا عدنا نتساءل: وبم ينتفع من 
يمتلك الجمال؟ كانت الإجابة هى طرح سؤال آخر: وما الذى يحققه من 
يعمل على الخينة ف ادال مع العبيال هى خلسيا هال الكدون. والكيدانة 
فى الحالتين واحدة: إنه يحقق لنفسه السعادة, فالسعادة هى فى امتلاك 
انين .وقل نفس الشسروفي اكلاك السمال»:#السهاذة سي اتقاية فلن 
الحالتين» ولا يمكن لنا أن تتساءل لم يريد أن يكون المرء سعيد)..؟! 





١‏ ل. إمام عيد الفتاح إمام «أفكار ٠.٠.‏ ومواقف) ص5 ١5؟,‏ مكنبة مدبولى بالقاهرة. 
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ذلك لأن السعادة هى الغاية النهاكية لكل فعل بشرىء وهى الهسدف 
الأقصى لكل سلوك إنسانئى. 


؛ - الحب ... أنواع! 
لكن : هل يرقب الناس جميعا فى امتلاك الخير؟ وهل الحب عام 


بين جسمسيع الناس ..؟ وَإِنْ صمح ذلك: فلم تجد بعض الناس يحبء 
وبعصضصهم الآخر لا سحب ؟ 


ترى «ديوتيما أننا - فى العادة - نقتطم «نوعا» من الحب 
وتظلاق عليه اسن ةالتضب ف فى قون :أن كلم والنصيه كظلق على حفن 
أى نوع أعم وأشسمل من هذا الاستخدام الضيق. وربما أطلقنا أسماء 
مختلفة على أنواع الحب الأولى. وبمعنى آخر «الحب» اسم جنس يطلق 
على كل رغبة فى الخير والسعادة. وتلك هى حقيقة الحب القوى 
الغلاب. ولكن تلك الرغبة تعبر عن نفسها بوسائل مختلفة, فعند 
بفقن الناين كضيحهالرقية#هدومي المال دوعت لضن الأخوتقي: 
نحى حب القوة البدنية: وعند فريق ثالث نحى حب «الحكمة» , لكناء 
عادة» لا نقول عن هؤلاء أنهم «محبون» لأننا نقصر صنع الحب على من 
تتجه عواطفهم اتجاها معينا فنسميهم محبين. 


ه -- كيف يعبر الناس عن الحب؟ 
كيف يفصم الئاس عن رغبتهم فى الامتلاك الداكم للخير: إذا سلّمنا بأن 
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الناس جميع) يحبون الخيرء ويهدفون دائما إلى امتلاكه. 
الولارة ماشر عدرل 


تذهب «ديوتيما إلى أن الولادة على نوعين: فهى قد تكون 
بالجسد كما تكون عن طريق الروح. فعندما يصل الإنسان إلى مرحلة 
النضجء فإنه يشعر بالرغبة الطبيعية للولادة. ولكنه لا يستطيع ذلك إلا 
عن طريق الجمال لا القبح, فكمة شئ إلهى فى تلك العملية, فقى الحمل 
والولادة يصيب المخلوق الفسانى حظأ من الخلود. ولا يمكن أن تدتم 
العملية فى غير انسجام . ولا يتفق القبح مع ما هى إلهى» فسى حين 
ينسجم معه الجمال» ولذلك كانت آلهة الجمال هسى الالهة التى ترعى 
الولادة. وعندما يشعر المرء يالآم الوضعء فإنه يتعلق بالجمال» وييبحس 
بالسكينة» ويشعر بالاسترخاء اللذيخ: وذلك كله ييسسر الولادخ 
ويسهلها. أما القبح والدمامة فإنهما يحدثان نقيض ذلك ؛ إن ينقبضص 
المرء. وينطوى على نفسه متألما قانطاء وتتعسر ولادته؛. ويتحمل الام 
الحمل؛ ولا يضع مولوده. وهكذا تجد أن المرء حين يكون حاملا. وإذا 
جاءه المخاضء» فإنه ينجذب بقوة نحى الجمالء لأن الجمال يعينه على 
تحمل آلام المخاض('). 

وقد يشعر القارئ بصعوية فى متابعة هذه الفكرة التى تعرضها 
ديوتيما على سقراط؛ وعلاقتهابالتعبير عن الحب. لكن الفكرة ليست 
على هذه الدرجة من الصعوية. فالحب الجنسى الذى يتجه نحى المرأة 
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يهدف إلى ولادة نسل جديد يكرر الرجل. أما حب الأفكار فهو يستهدف 
ولادة روحية هى إعطاء أفكار جديدة . وهذه قد تكون عند الرجل» 
«فالحمل» هثا حمل فكرى يقدم لنا نسلا فكريا. ولكن «الولادة) هى 
التتعبير عن الحب فى الحالتين . ولم تكون الولادة هى غاية الحب؟ 
الجواب هو أن الولادة هى التى تؤدى إلى الخلود الذى يسعى إليسه 
الموجود الفاتىء فسواء آكانت ولادة جسدية لنسل بشرى جديد أم 
ولادة روحية لأفكار جديدة فسهى فى الحالتين سعى إلى الخلود: خلود 
الإنسان عن طريق أولاده؛ أى خلوده عن طريق أفكاره: ولما كان الحب 
هو الامتلاك الدائم للخير كما قدمناء فلابد أن يرغب فى الخلود رغبته 
فى الخير. ويلزم عن ذلك أن يكون الحب هى حب الخلود كما هو حب 
الخير. وهذا تعبير آخر عن الحب» أى صورة أخرى من صوره الكثيرة. 
ب - علّة الحب والرغبة: 

تذهب «ديوتيما» إلى أن ما يحدث للحيوان جدير بالتسدبر 
والإامعان» فالحيوانات جميعا من طير ووحوش ودواب... إلخ. عندما 
تتملكها الرغبة فى التناسل»؛ تقع فريسة لمرض الحب للاتصال بعضها 
ببعضص,؛ وتسعى بعد ذلك لتوفير الغذاء لصغارهاء وفى سبيل هذين 
الهدفين نجدها تتقاتل» وتتصارع حتى الموت» وتعانى ما تعانى من 
جوع وألم. كل هذا من أجل حفظ النسل وامتداد الجنس. وربما قلنا إن 
«العقل» هى الذى يدقع البشر إلى مثل هذا السلوك؛ ولكن ذلك تفسير 
خاطئ؛ فما يصدق عن الحيوان يصدق كذلك على الإنسان» فطبيعة 
الفانى أته يتشد البقاء والخلودء وسبياه إلى ذلك الولادة والتناسل, 
فالولادة هى التى تحل فردا مولود) محل فرد ميت. وهكذا يظل الفرد 
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يقلق كاكذا جديا يكين امنكدان] له كسان مكلهنا يفكى خالا نا مخ تحنس 
ويجدد خلايا أخرى: وتمتد عمليات التجديد هذه إلى شعره:؛ ولحمه, 
وعظمه:؛ ودمه؛ أعنى إلى جسده كلهء وهى كذلك تمتد إلى روحه أيضا: 
فشختصنية القرى لأ تقين على حال واحدء كما أن عاداقة له تمجم دعل 
وتيرة واحدة:؛ ولا رغباته: ولا مسراته وآلامه ومخاوفه وآماله - قلا شي 
وكيك من ذلك الظاعلى ما هئ غائيهة يل هذاه عددوه باستكمرازه.وفتاك 
مرونة؛ والجديد منها لا يزال يخلف القديم. 
ح - المعر فة : 

وتقول «ديوتيما» إن ما يحدث لأجزاء المعرفة جدير بالملاحظة: 
فلا شي من المعرفة يختفى تماماء كما أننا لا نحتفظ بهويتنا فيما 
يتصل بالمعرفة آكثر مما تحتفظ بها فى الأمور الأخرىء بل إن كل 
جزء من أجزاء المعرفة يخضع لعملية التغيير والتبديل التى يخضع لها 
الجسم: وعملية التذكر نفسها تنطوى على معنى انفتصال المعرفة 
عنهاء فالنسيان هو إفلات المعرفة, والتذكر هو الاحتفاظ بها عن طريق 
إحلال فكرة جديدة محل الفكرة التى فقدت,ء وهكذا ترانا تخلع على 
المعرفة هوية وهمية متصلة. وهكذا يتحقق للموجودات الفائية البقاء 
والخلود. فهى ليست كموجودات خالدة على نحن ما هى عليه؛: فذلك 
مقصور على الألهة وحدهم: بل بيعملية تعويض ما يخسر الجنس من 
أفراد بأفراد أخرين. 
د - السعى فتحو الخلود: 

الكاكن الفانى يريد, إذن» أن يحقق لنفسه البقاء والخلود عن طريق 
النسل الجديد؛ فهى فى ذاته لا يستطيع أن يكون خالداء فهو ليس إلها ذا 
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وجود دائم, بل هى موجود فان؛ يقوم بتعويضص ما يخسرء فإن خسر 
جسده كله كرره فى نسله؛ وعلى هذا النحى يستطيع الفانون المشاركة 
فى الخلود بطريقتهم الخاصة. وكل كائن حى يحفظ نفسه بالطبيعة 
على هذا النحى. ومن هنا كان السبب الذى يجعل الفرد مشغولا بالحب 
لكى يحقق لنفسه البقاء والخلود. إن حب الشهرة والمسجه يؤثر فى 
الناس تأثير) قويا, لكن حب الخلود شئ مختلف؛ لأنه يجرفهم نحوه 
حتى أنهم لا يأبهون بالأخطار المحدقة بهم» بل إنهم يضحون بحياتهم 
إذا دعت الضرورة. آكان يمكن ل «إلكستيس..٠(')‏ أن تموت فى سبيل 
زوجها «أدميتوس.. 1801765 ملك تسالياء أى يقدم أخيل على 
الموت فى سبيل صديقه(') «كودروس.. 1200105 » ملك «أتيكا» لينقذ 


١‏ - الكستيس .. 81008115 : زوجة أدميتوس .. 8011011015 ملك تساليا الذي أصيب 
يمسرض عض ال: وتمنى على الأآلهة أن تمنحه الخلود». وتبعد عنه شيبح الموت. 
فأجابته الألهة إلى طلبه بشرط أن يأتى ب« بديل» من أهل بيته يموت نيابة عنه إذا 
حضرته الوفأة. وهنا تقدمت زوجته المخلصة والكستيس» فضحت بنفسها لكى 
ينجى زوجها من الموت. وهكذا ماتت الزوجة الوقية: فداء لزوجها الملك! وعندما 
مر هرقل بتساليا وجد الملك يبكى زوجته المخلصة؛ ووجد شعبه من حوله يبكى 
هذه الزوجة:؛ قهبط البطل إلى ظلمات الدار الآخرة: وصاوع حارسها الجبار: وعان 
بالمرأة المخلصة إلى زوجهاء فسعدت المملكة بأسرها!. قارن أيض) استشهاد 
فأايدرس بهذه الأسطورة فى بداية محاورة «المأدبة» به . وانظر: د. إمام عيد 
الفتاح إمام «معجم ديانات وأساطير العالم؛ المجلد الأول ص 57-56 مكتبة 
مدبولى القاهرة. 

" - آخسيل .. 40111105 : بطل ونتصف إله فى أساطير اليوتان - كان قويا لدرجة 
جعلته يقتل الأسود والنعور. ويصطاد الآيل بلا شباك! وآخيل فى الإلياذة هو البطل 
العظيم فى حرب طروادة الذى تفوق فى سلسلة من المعمارك, غضب من 
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بلاده من غزو الدوريين('): وليحفظ ملكه لأبنائه, اأكان يمكن لهؤلاء 
جميعاً أن يموتوا لولا يقسينهم من خلود ذكراهم..؟ كلا إن الرغبة فى 
المعد هبن القن تدقع الإفسان إلى العهل القة كالسا ازحقى الإعسنان ادذان 
حيبت للنكلؤةء ابنأ اولكلك الذوق كقندعه عريز قوم القلؤقة اكىا مااحهمسيا 
فإنهم يجعلون همهم النساءء ويكون حبهم جنسياً محضاً, فتراهم 
يحسييون اتود توق لانلتسوم الكتوه ناتحان الأطفال. ولك هناك 
غيرهم تكون ميولهم الخلاقة روحية» ويحملون بالروح لا بالجسدء 
فينتجون ذرية روحية كالحكمة والفضيلة وما إلى ذلك. ولعل أفضل 
واشرف فروع الحكمة هو الذى يتناول تنظيم الدولة والأمسرة وهوى: 
الاعتدال والعدل('). 

ومن ينجب ذرية روحية يكون أشد سعادة؛ لأن أطفاله (الأفكار فى 
هذه الحالة) يمتازون عن أطفال البشرء فهم خالدونء: ويقسوقون جمال 





«أجاممئون» قائد الحملة عندما استولى على محظيته واعتزل فى خيمته بعيدا عن 
الحربء لكن عه دعندما بلغه نبأ مسقتل صديقه باتروكليس .. 101410015 فى القتال 
انتابته نوبة جنونية؛ فأسرع إلى إصلاح ذات البين بينه وبين أجاممنون. وخرج فى 
اليوم التالى لقتال الطرواديين» ويصرع بطلهم الأكبر هكتور.. 1100101 . لكن باريس 
وزللظ تمكن من قثل أخيل بمساعدة الإله ابوللئ.:راجع القضة بالتفصيل د. إمام عنيد 
الفتاح إمام «معجم ديانات واساطير العالم» , المجلد الأول, مكتبة مدبولى بالقاهرة 
.ص !ا" وما بعدها. 

 هتايحب كودروس.. 1001094 :آخر ملوك أثينا فى الأساطير اليونانية, ضحى‎ -١ 
يسبب النبؤةالتى وعدت الأثينيين بالنصر والخلاص من غزى الدوريين إذا قتل المتك‎ 
على أيدى أعدائه. فكائس تضحية الملك لإنقاذ البلاد, وللاحتفاظ بالعرش لأبنائه من‎ 
بعذة.‎ 
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أطفال البشرء ولاشك أن الناس يفصلون هؤلاء الأطفال على الأطفال 
الذين هم من لحم ودم. من أطقال ١٠١كالإلياذة»:‏ و«الأديسة)» : وى«أتساب 
اللهة» و«الأعمال والايام) ..إلخ؟! هؤلاء هم الأطفال الذين حققوا لأبائهم 
شهرة؛ ومجداء وخلوداء حتى ظفر بعضهم بعبادة البشر لهم» يسبب 
ما تركوه من أطفال روحيين: وذلك أمسر لم يحدث لإنسان قط بسيب 
أطفاله من لحمه ودمه. 


5 - مدارج الروح فى طريق الخلود: 

ترى «ديوتيما) أن الرجل الذى يريد أن يتبع الطريق المستقيم 
إلى هدفه السامىء ألا وهق الخلود: عليه أن يأخذ تفسه من المسغر 
بدأمل الجمال الإنسانى» فإذا ما أحسن المرشد إرشاده وجهه أولا إلى 
حب فتى حمصيل:؛ ثم إلى إدراك أن الجحمال المادى فى شخص هى نفسه 
الجمال المادى فى شخص أخرء وإته إذا كان ينشد الجمال الظاهرى, 
فمن العبث الا يعترف أن الجمال الذى يتسجلى فى جميع الأجسام إتما 
هى جمال واحد.ء ومن هنا فإن عليه أن يوجه حبه إلى الجمال بصفة 
عامة» بحيث يضعف حبه لشخص بعينه, لأنه يدرك أن هذه عاطفة أقل 
أهمية, وأن عليه أن يتجاوزها إلى مرحلة لخرى؛ وهكذا يرقى إلى 
مستوى أعلى» إلى أن يصل إلى المرحلة التى يقدر فيها جمال الروح 
اكثر من تققديره لجمال الجسد. فلى أته وجد نفساً تبيلة فاضلة فى 
جسم ليس له نصسيب من الجمال لرضى بحبهاء والإخلاص لهاء فيأتى 
بالأقكار التى تعمل على التهذيب. وتلك هى المرحلة التى يجد تنفسه 
فيها يتأمل الجمال الذى يتبدى فى الأعمال والنظم المختلفة » ويتضح له 











ساء اا 








آخر الأمر أن الجمال فيها مرتبط بعضه ببعضء فيظهر عتدكذ حقارة 
الجمال المادى, وضألة شأته. إذا ما قورن بجمال الروح. ومن الأخلاق 
ينتهى إلى العلوم فيتامل جمالهاء وبذلك يحصر نظره فى الجمسال 
بمعناه الواسع, فلا تستعبده عاطفة حقيرة أو نمودَيج فردى للجمال: 
سواء أكان موضوع حبه فتىء أى رجلا أو عملا من الأعمالء» أى نظاماً ما 
من الأنظمة:» وهو أن يحدث فى محيط الجمال الذى اتجه إليه بصصسره 
الان» ثم يأتى بسبب حبه الفياض للحكمة بعواطف وأفكار تبيلة جليلة: 
لاسا شري الصا و لسر يرن عجر إلى العم لضيو 
وموصضوعه الجمال. 


ا - عاية الحب: 


وترى «ديوتيما» أن من يتعلم «أسسرارالحب» على هذا النحو, 
ويرقى فى هذا الطريق حتى نهايته,» سوف ينكشف له فى نهايته جمال 
رائع هى الغاية من جميع المراحل السابقة. هذا الجمال هر أولا وقبل 
كل شئ جمال خالد؛ وهى ثاني) ليس جميلا فى جانب وقبيهحا فى جانب 
آخرء ولا فى آن: ثم يتغير فى أن تال» ولا باختلاف الظروف والأحوال... 
إلخ. بل هى جمال مطلق لا يوجد إلا بذاته. 

وعندما يبدأ المرء من العالم الحسى مستعينا بجمال الغلمان» ثم 
يلمح هذا الجمال المطلقء إنما يكون قرييا من غايته. وهذا هى الطريق 
القتديم :في الاقتكرات من الستزان النب الذف عور فنية الموة فضما ينذا 
ينماذج الجمال فى هذا العالم» ويجعلها درجات يرقى بها جاعلا غايته 
ذلك الجمال الأسمى المطلق من تمودج الجمال الحسىء ثم من أكثر من 
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صطووع دالم إدواك«الشيط السشنشر لنرييى كن انززاف سمال التهسىء تق 
يرقى من الجمال الحسى إلى الجمال الخلقى : ومن الجمال الخلقى إلى 
جمال المعرفة. ومن المعرفة بفروعها المختلفة:, إلى المعرفة المطلقة 
التى يكون موضوعها الوحيد الجمال المطلق. وهكذا يعرف آخر الأمر 
ماهية الجمال المطلق. 

ها هنا - فى هذا المكان ويجوار الجمال المطلق - ينبغى أن ينفق 
المرء عمره فى تأمل هذا الجمال المطلقء وعتدكذ لن يهتم بذهب ولا 
فضة؛ ولا ثياب أى غلمان... إلخ» فهى يطالع ماهية طاهرة بلا دنس» نقية 
لا تشوبها شائبة: ومن يصل إلى هنا يستطيع أن يدرك الجمال 





>" المأدية: 5 

١‏ - تذكريا فكرة «ديوتيما» هنا بالفكرة الصوفية الإسلامية؛ حيث يذهب 
المتصوفة إلى أن غاية الحب فى النهاية هى مشاهدة الجمال الألهى الأزلى. قارن ما 
تقوله رابعة العدوية ولا تحرمنى يا إلهى من جمالك الأزلى .. اجعل الجنة لأحبسائك: 
والتار لأعداتك, أما أنا فحسبى أنت؛ ! فالغاية فى النهاية أن نصل إلى مشاهدة الجمال 
الإلهى الأزلى وننظر إليه, ونراه بملء العين اعتمادا على الآية الكريمة «وجوه يومئذ 
ناضسرة:؛ إلى ربها ناظرة»؛(2١-القيامة)‏ , وانظر (الحب .. أنواع»: د. إمام عبد الفتاح 





185 





تاسعا : فلسفة ديوتيما ... وفلسفة أفلاطون: 
قد يعترض معترض على حديثنا السابق متسائلاً: ولم لا تكون 
ديوتيما») هى نفسها نظريات أقفلاطون ؟ اليس من الممكن أن يكون 
أفلاطون قد عرض فلسفته على لسان «ديوتيما؛ ء كما يعرضها أحيانا 
والجواب - باختصسار شديد - هو: أن هذه النظريات تختلف 
بوضوح.ء بل تتعارض أحيانا مع نظريات أفلاطون. غير أن هذه الإجابة 
تحتاج إلى شرح وتفشسيسض. 


١‏ -الخير ... والجمال: 

ريما كان هناك تشابه ظاهرى منذ البداية بين فكرة أقلاطون 
وفكرة ديوتيما عن الخيرء فإذا كانت السعادة عند «ديوتيما) هى فى 
امتلاك الخيرء فإن تصورها للخير يختلف عن تصور أقلاطون اختلاف) 
تاما؛ ذلك لأن الخير عندها هو خير شخصى أو ذاتى» أى قل إنه خير 
أثافى آن كين الشرء لئفسةء وتحق تكعرف غلية على آثة سحاولة لاكتسان 
الخلود عن طريق إتنجاب المرء لنقسه من خلال فكرة الجميل. كما أن 
فكرة الجميل ليست هى المثال الأفلاطونى للجمالء بل هى فكرة على 
مستوى الظواهر فحسب لا على مستوى المثل الأفلاطونية. 


وهكذا نستطيع أن نقسول إن «الجمال المطلق» عند ديوتيما لا 


دالوا 


يتحد مع مثال الخير على نحو ما وصفه أقلاطون فى الجمهورية('2, 
وفضلا عن ذلك فإن لغة ديوتيما فى وصفها للجمال «إيلية) بشكل 
واضم. ويقول ستائلى روزت: 

«ليس الخير عند ديوتيما مثالاً من المثل الأفلاطونية. وكذلك 
تصورها للجمال ليس هى نفسه تصور أفلاطون لمثال الجمال ...إن 
وصف ديوتيما للجمال لا يفترض سلفا نظرية المثكل. لكن يمكن أن 
يفهم كجزء من الأعداد أى التطوير اللاحق على يد سقراط...)('), 
ويقول «... لا شئ فى وصف ديوتيما للجمال فى ذاته يرجعه إلى عالم 
منفصل أتم الانفصال عن مظاهر عند الإنسان: فائفصال الجمال هوق 
صورة فريدة لا يمكن رؤيتها فى شئ آخر إلا بفضل تلك الأمثلة الكامنة 
فيه: فحتى لوصح وأن أفلا طون كان قد انتسهى من نظريته عن المكل», 
عندما كتب المأدبة. فإن هذه النظرية مستبعدة تماماً عن حديث 
المأدبة(") , 


؟ - قصور «ديو تيماء» للخلود: 


تستطيع النفس فى مسسحاورة المسأدبة أن تصل إلى الخلود - 
بالمعنى الميتافيزيقى - يواسطة عملية التوالد أى الإنجاب .. بأن تترك 





.)1:78- أفلاطون : محاورة الجمهورية ( اع‎ - ١ 
2- .تنا /خ11أ117015ذانا علولا 270 .2 الالاأومم طابر5 وأملواط توعون ]ا تإمامماك‎ 7 
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اهما أق:سشسعة تجعليها ياقية.::(١).‏ 


لكن كيف يمكن للمرء أن يحقق ذلك ؟ لو أن المرء أراد أن يترك 
اكعسئر من اسم أى سمعة,لو أنه أراد أن يلد «أفكارا» » وأن يؤشر فى 
الآخرين» فلابد له أن يعرف نفسه أولاً, كخطوة أولى» أن يعرف من 
ففى؟ فمنا خوع الهنوية النذاكنة الكى ككشة بها لانيو فيا ةا 


؟-الخلود ... والهوية الشخصية: 
١‏ 


إن هدف «ديوتيما» فى روايتها للحب هى تحليل ما الذى يبقى من 
الوجود البشرى على مر الزمسانء وعندها أنه لا يبقى من الشخص 
سوى صفاته؛ ذلك لأنها تذهب إلى أن الوجود المتصل المستمر للكاكن 
الحى يعنى أن تحل صفات آخرى تشبهه محل ما قد فنى مسن صفات ... 
وعلى هذا النحى نستطيع أن نقول إنذا خالدون فى أبنائناء وفيما ننسله 
من أقكار. وتلك فكرة أساسية من الهوية؛ الشخصية عندها. وهى 
تختلف أتم الاختلاف عن التصور الذى قدمه أفلاطون فى محاورة 
القبيادس الأولى (9؟١‏ ب - ١١١‏ ج) التى يذهب فيها إلى أن هناك شية) 
أساسيا هى «أنا) , أعنى كيان يقف خلف جميم الصفات والكيفيات القابلة 
للتغير. فالنفس هنا جوهر قائم بذاته قابع خلف جميع التغيرات 
الجزئية»؛ وعلى هذا الأساس يمكتنا أن تفسر لم كنت «أنا» الآن نفس 
الشخصية التى كنتها فى الصغرء أو عندما كنت طفلاً. فى الوقت الذى 
أكون فيه مع كل صفة أو كيف. إذ استطيع أن أتعرق فيها على نفسى, 
ومن ثم فإننى عندما أصبح شاباء فإننى لا أصبح شخصا مختلفا عن 
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ذاتى عندما كنت صغيرا بنفس الدرجة التى أكون بها شخصا مختلفا عن 
شقيقى مثلاً. صحيح أن لى الآن شخصية تختلف عن شخصيتى عندما 
كنت طفلاً, غسير أن هذا الاختلاف ليس هى نفسه كالاختلاف بين 
خسم مخ الم . 

إن الخلود عند «ديوتيماه» لا يعنى - كما هى الحال عند أفلاطون 
- خلود النفس يعد موت البدن» بل يعنى خلودى فى تنسلىء إما عن 
طريق إنجاب الأبناء الذين يواصلون حمل الصفات الموجودة عندى» أو 
إنجاب الأفكار (وهو التوالد الروحى) الذى يجعلنى أبقى حيا فى هذه 
الأفكار - فالخلود هنا هوخلود الفكرة:ء تماما مثلما نقول إن أقفلاطون 
خالدء أى أرسطى خالد - دون أن نعتى أن نفس أفلا طون أو أرسطوق 
«خالدة»: وإنما المقصود أتهما ماتا جسديا منذ أربعة وعشرين قرناء 
لكذا مازلنا ندرس فكرهما ونتحلله. وتأخذ مته؛ وتنقده... إلخ. مازلنا 
نتحدث عن «فكرهما» ونستفيد مته وهذا يعنى أنه «فكر خالد)؛ ,2 
فالتناسل الجسدى.ء أى إنجاب الأبناء يحجعل الصفات خالدة بأن يجعلها 
تتكرر فى النسل البشرى. وكذلك الأفكار القيمة تكون خالدة: فمازالت 
الإلياذة والأوديسة يقرأهما الناس - فى جميع الثقافات حتى هذه اللحظة 
- وهذا ضرب من الخلود الفكرى. وقل مثل ذلك فى «الفارابى؛ أى «ابن 
سينا) أى «ابن رشد)» أق «ابن خلدون ... إلخ: فهم خالدون بفكرهم لا 
بأنقفسهم. 

وذلك يعنى أننا حين نتحدث عن شخص ما,. فإننا لا نستطيع أن 
نتعرف فيه - رأى ديوتيما - عن جوهر 502518066 يكمن تحت 
الأعراض. بل تتعرف فحسب على مجموعة من الصقات المتشابهة 





كم اد 





المتداخلة المستمرة: والمتصلة عبر الزمان: «ومن ثم فإن علينا أن 
تأكة فكرة ديوتيها وكفسموورها للبيورية الشهمية ساكة السو فتمة 
وجهة نظرها ليس ثمة «جوهر» ولا «ذات؛ ميتافيزيقية كامنة؛ بل إن 
الشخص هو مجموعة من الصفات. وها هذا يكون من المشروع أن 
تمسد هذه الفكرة إلى مسفهوم «الخلود)», وإلى فكرة «ديوتيما) عن 
«الحب»»: بوصفه صفة من الصفات الخاصة...(١).‏ 

قاذ يكن كفنة سسوى ته الحش يناك القن :انيسن عق الوسوورة 
الشخصية:؛ فإن ذلك يعثى أثنا عندما نحب شخصا ما فإننا بذلك تحب 
صفاته (أى بعضها على الأقل) , لكن لى صمح ذلك لأصبم من الواجب أن 
نسأل عن قيمة هذه الصفات . وهكذا يصبح من المشروع الزعم بأن 
حبنا ينبغى أن يتتاسب مع قيمة الصفات التى نحبهاء وأن علينا أن نحب 
تلك الخصائص الجديرة بان تحب أينما وجدت. ويمكن للمرء الذى 
يسير فى طريق ديوتيما وتفسيرها للحب - على هذا النحى - أن يندفع 
إلى طريق «اللاشخصية !! 

فى حين أن أقفلاطون يرى أن النفس جوهر مستقل عن البدن, 
ولأنها ارتكبت خطأ فقد سجنت فى هذا البسدن وسوف تتحرر منه 
بالموتء لكنها لا تسوت معه؛ حيث إنها خالدة. ويقدم أفلاطون ف 
محاولة «فيدون») وحدها أربعة أدلة على خلود النفس يعد فتاء الجس 
هى : تعاقب الأضداد.ء والتذكرء. والبساطة والتركيبء ومثال الحياة: لكن 
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الدليل الذى يؤثره ويراه مقنعا أكثر من غيره., لم يبسطه إلا فى 
«فايدروس» و«القوانين» وهى أن النفس متحركة بذاتها('). 
ب - الخلود ... ونظرية القذكر 

يربط أفلاطون بين نظريته فى «خلود النفس» ونظريته فى 
تذكر المسثل»: ولعل أفضل مثال لعملية الربط هذه - وهو المثال 
النمسوذجى - هو التجربة التى قام بها سقراط وأجراها على خادم 
«مينون... 1/96170» وهو عبد صغيرء أخذ يسأله عن طول ضلع المريع 
الذى مساحته ثمانية اقدام مربعة: ولم يكن الخادم على علم سابق 
بالهندسةء ومع ذلك جعله سقراط يتذكر قوانين الهندسة التى تعلمتها 
نفسه فى وجود سابق('). 

كما عرض أفلاطون أيضا لمملية الربط بين خلود النقفس, 
ونظريته فى تذكر المثل» فى محاورة «فيدون»(7'!, وفى محأورة 
«فايدروس»1*). أما النفس عند «ديوتيما؛ فهى تختلف عن ذلك أتم 
الاختلاف:؛ فلا هى عاجزة عن تذكر المثل بطريقة أقفلاطون؛ ولا هى 
نفس - إنها ليست خالدة أصلا ؛ ذلك لأن المرء إنما يحقق الخلود عند 
«ديوتيما» - بطريقة غير أفلاطونية تماما. وفى استطاعتنا إن نقول أن 





١536 د. أحمدفوؤاد الأهوائى :أقلاطون صن 54 - دار المعارف يمصر عام‎ -١ 
(سلسلة نوايغ الفكر الغربى عدد رقمه).‎ 

- محاورة ١مينون:‏ 7857 - ملم ؟ , 

” - محاورة «فيدون)» "لا وما بعدها. 

-- محاورة «فايدروس؛»؟ 5/8؟ وما بيعدهاً. 
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النفس عند «ديوتيما» لا تحقق الخلود على الإطلاق؛ ذلك لأن الخلود 
عندها مجازى فحسب وليس ميتاقيزيقيا. 
ج - الخلود ... وتناسخ الأرواح 

على الرغم من أن «ديوتيما» تذهب إلى أن الرغبة فى الخلود تدفع 
المرء إلى أن يكافح لكى يلد نسلا يشبهه: نسلا بشريا؛ فإن الشخص 
الذى يعجز عن التوالد لا يسلك الطريق الذى يسلكه الرجل الشرير عند 
أفلاطون على الإطلاق. 

ذلك لأن أفلاطون يعتقد أن النفس البشرية تثال جزاء ما صنعت: 
وأن كل ش خص يثاب أو يعاقب أو يلقى جسزاءه حسب عمله. 
فالفيلسوق أو محبي الحكمة تصعد نفسه إلى السماء حيث مقر 
الأنفس , فتستمتع بالنظر إلى الحقائق المجردة: فلا أجسام.ء ولا مادة, 
ولا ألوان» ولا صور محسوسة , بل إن مقر الأنفس يصبح غمذاءها 
الروحى. أما غير الفلاسفة فيتتاسخون فى أبدان بشرء وأبدان حيواتات 
حسب أعمالهم. فالرجل الشرير قد تتناسخ نفسه مرة أخرى فى جسد 
امرأة» وربما فى جسد حيوان. ولهذا نراه يقول فى طيماوس: «فمن زل 
عن المبادئ الأخلاقية؛ تحول فى ولادته الثانية إلى طبيعة إمرأة: فإن لم 
يرعى عن شره فى هذه الحالة أيضا فإنه يظل يتحول من طبيعة وحش 
إلى طبيعة وحش آخر تمائثله فى شره... وهكذا دواليك.0(١).‏ 


وهكذا يتضح لنا أن تناسخ الأروام - المأخوذ عن الهند عن طريق 
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حقمات 


الفيتاغورية - يذهب إلى أن الجبناء والفجار من الرجال سيصبحون بعد 
لك وهاو خفاف التقو ل والسوي الذين كلتو مكلة: ان علم الكل 
يمكن تحصيله بالنظر إلى النجسوم من قير مسعرفة الرياضة, 
سيص بحون طيور)؛ وأولتك الذين لا فلسقة لهم سيصبحون كو|سسر 
برية» وأغبى الناس فهما سيصبيحون أسماكا('). 

أما «ديوتيما؛ فهى لا تؤمن بالتناسخ» ولا بانتقال النفس من بدن 
إلى بدن؛ لأن النفس أولاً ليست جوهرهاء وهى فى نظرها ثاني) ليست 
خالدة, ولأن الاختلاف هائل بين فلسفتها وفلسفة أفلاطون. 





١‏ - يرتراند راسل: « تاريخ الفلسفة الغريية» المجلد الأول ص 5 ترجمة د. زكى 
تجيب محمودء لجنة التأليف والترجمة والتنشر بالقاهرة - الطبعة الثالثة ١51/48‏ . 
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الخكاتمة: 

لقد ناقشنا فى هذا الفصل شخصية «ديوتيما»: وأثبتنا أنها 
شخصية حقيقية: وأنها كاهنة وفيلسوقة من مانتهناء وأنها زارت أثينا 
عندما أستدعاها الأثيتيون لمساعدتهم فى الحماية من مرض الطاعون, 
وأنها القت بسقراط أثتاء هذه الزيارة. ثم عرضنا بعد ذلك لتنظريات 
«ديوتيما"؛ فى «الحب) و«الخلود» و«الجمل» ... إلخ, ذا فى النهاية 
كيف أن هذه النظريات تختلف فى كثير من الجوانب عن فلسفة 
أفلاطون, كما أنها تتعارض مع هذه الفلسقة فى جوانب هامة (مثل 
خلود النفسء وتتناسخ الأرواح... إلخ) : والواقع أن ديوتيما تختلف عن 
أفلاطون فى كثير من المقفاتيح الأساسية لفلسفته ونظرياته مخل: 
تصوره للخيس, وتصوره للخلود. وتصوره لتتاسخ الأرواح» ونظريته 
فى الهوية الشخصية: ونظريته عن المثل.. إلخ؛ ولا يمكن أن يقال إن 
الباحث المستخصسيص فى أفلاطون يمكن أن يحجد بعض التناقضات فى 
فكره حول موضوع من الموضوعات من محاورة إلى آأخرى؛ ذلك لأن 
الأمن هنا يتعلق بتناقضات أساسية حول أفكار مركزية توجد فى جميع 
أى معظم المحاورات الأخرى. 

وهكذا نستطيع أن نقول فى النهاية إن «ديوتيما» كانت واحدة من 
«النساء ... الفلاسفة قى العالم القديم» وأتها تبرهن - كما سوف 
تبرهن المرأة فى العالم الحديث - على أنها ليست أقل من الرجل فى 
قدرتها العقلية» ولا فى استعدادها للتفلسف. 








السادس 







* هل بمكن أن نوجد قضيلة العفة عند الخحى؟ 
“* وهل مجرد الامتناع عن الظلم بشكل العدل؟ 
انق للوني وس . . .4520110111115 






شه سك . 


«جوليا دونا؛ ... أى «جوليا الفيلسوفة»؛. كما كان يطلق علييها 
المؤرخون فى القرن الثالث الميلادى» المرأة التى» كوّنت حلقة من أنبغ 
العقول فى عصرها: حلقة تضصم الشاعر ء والفيلسوف الفيثاغورى, 
والسكناقييو الو تستطلاقى ومتليع العمان عو المسحافنى و التسعي اسن 
والطبيب» والمؤرخ... إلخ- على تحى ما سنعرف فيما بعد - عاشت فى 
الفترة التى أعقبت اللإمبراطور الرواقى ماركوس أورليوس ١7١(‏ - 
م - والسابقة على أقفلوطين ٠١5(‏ - ١/10م)‏ والأقلاطونية 
المحدثة. وعلى الرغم من أنها- على ما نعلم- لم تخلف وراءها كتبا من 
تأليفها تعالج الموضوعات الفلسفية التى كانت تدرسهاء فإتها كانت 
تكرس نفسها لدراسة الفلسفة, وتوجه أعضاء حلقتها إلى الكتابة فى 
موسوعات معيتة اهتمت بها اهتمام) شديد) على نحو ما سنعرف قيما 
يسمه ولقين كعسافنة الوحنيسة بقع ديق ازلفك الذين تطلق هليم أن 
الفلاسفة - ربما باستثناء ماركوس أوريليوس - التى سك اسمهاعلى 
اكثر من ثلثمائة وخمسين عملة مختلفة؛ كما وجد اسمها على أكثر 
من 16١‏ مبنى من المبانى العامة, والتماثيل المتنائرة فى أتحاء البلادء 
حتى أضفى عليها الناس فى التهاية صفة القداسة! 

وسوف تبدا أولاً فى سرد تقفاصيل حياة هذه المراة اللامعة؛ ثم 
نحاول بعد ذلك أن نجيب عن السؤال: 


لم أطلق عليها لقب فيلسوفة ؟؟؟ 


جع ات 


أوالة #يحيائقا + 

ولدت «جوليا دونا - 002753] 3||لال»ءأى«جوليادومنا 
٠-383‏ » عام 7٠١‏ ميلادية فى إميسا... 2707658 - وهسى الأن 
ضاحية فى مديتة حمص الحديثة - فى سوريا على نهر العاصى!'), 
واسمها دوما أو دومنا 1001712 قريب الشبه بالكلمة اللاتينية -001771أ] 
8 التى تعنى «السيدة؛: وإن كان من الممكن أن يكون الاسم أرمتى 
الأصل بمعتى مارثا.. 1/181103("), وكان والدها «يوليوس باسياتوس.. 
2655 5لا أانال:: الكاهن الأكبر لمعبد إله الجبل.. ١36086531‏ 2], 
وهى إله النشمس فى «إميسا التى كاتنت مركر) دينيا هاما فى ذلك 
الوقت.. حيث كانت عبادة هذا الإله منتشرة فى هذه المنطقة("). 

ولا يروى لنا التاريخ شيثا يذكر عن تربية «جوليا» فى حياتها 
المبكرة, لكن من المرجح أنها التقت ببعض المثقفين المرموقين الذين 
كانوا يفدون على منؤلهمء ويبدى أنها تعلمت من المناقشات التى تدور 


١‏ - كانت حمص المدينة السورية التى تقع على نهر العاصى فى الجزء الغريبى من 
وسط البلاد قد أصبحت فى ذلك الوقفت مستعمرة رومائية. 

؟ - شقيقة العازر ومريم؛. وصديقة يسوع المسيح (لوقا ١:٠١‏ 4) وهى ترمز فى 
التراث المسيحى إلى الحياة النشطة الإيجابية؛ بينما ترمز شقيقتها مريم إلى الحياة 
التأملية. 

" - إله الجبل.. 11811 : هى إله الشمس أق هو إله حارس فى معتقدات الشرق 
القديم ولاسيما سورياء وكان النسسر هو الطائر المقدس عنده. قارن: د. إمام عبد 
الفتاح إمام «معجم ديانات وأساطير العالم؛ المجلد الأول ص 7١‏ - مكتبة مدبولي 
بالقاهرة. 


0 


بينهم وبين والدها الكاهن. وسوف يتضح فيما بعد اهتمامها بالتتجيم 
والرياضيات بصفة عامة: وهى اهتمام غرسته فيها البيئة التى عاشتها 
وهى طفلة؛. ومن المحتمل أيضا أن «سبتيموس سقيروس.. -11م58 
15 5ناا0!(١)»,‏ رأها لأول مرة فى ذلك الوقت عندما كان يقيم 
فى هذه المنطقة بوصفه قاكد) عسكريا للحامية الرومائية فى حمص. 
وكانت «جوليا» فى التاسعة أق العاشرة من عمرهاء وبعد ذلك بعدة 
سنوات أصبح «سفيروس» نفسه حاكما على إقليم ليون فى بلاد الغال 
(فرنسا قديما). وهناك فقد زوجته الأولى» وراح يبحث عن الزوجة 
الكتافية ذا الهعا السجمحيس لقن شبوق تروبظ جد وها ذا لقي كد 
سيدة شابة من حمص فى سوريا قد خبأت لها النجوم طالعا ملكيا, 
فأسرع فى التوسل إليها وحظى بالرواج مثها!"). 

وكانت «جوليا) تستحق فى الواقع كل ما يمكن أن تعد به 
النجوم»: فقد وهبت هذه المرأة - حتى عندما تقدمت يها الستوات - كل 
مفاتن الجمال» وجمعت بين روعة الخيال: ورصانة العقل» وقوة الحكم, 
مما يندر أن يوهب لبنات جنسها فيما يرى إدوارد جيبون...("). 





- ١955( سوف يصبح إمبراطون) لروما‎ )م51١-‎ 1١457( سبتيموس سقيروس‎ - ١ 
وسوف ينشئ سلالة سقيروس الحاكمة على نحي ما سيظهر فيمأ يعد‎ )؟1١‎ 

؟ - إدوارد جيبون «اضمحلال الإمبراطورية الرومائية وسقوطها؛ ترجمة محمد 
على أبى درة؛ ومراجعة أحمه تجيب هاشم, المجلد الأول: المؤسسة المصرية 
العامة للتاليف والترجمة والنشر ص١٠8١.‏ 

“" - المرجع السابق» فى الصفحة نفسها. 


-/1ة1- 


على الساحل الشمالى لأفريقيا, وبيعد أن درس اللغفتين اليونانية 
والوومائية فى السدرسية) .ذهب الى روه االتنزاسية القائون».وعين فى عهد 
الأمبراطور «ماركوس أورليوس» فى وظائف متتابعة فى: أسبانياء 
وسرديثياء وأفريقياء وسوريا. وفى عهد الإمبراطور ٠١كومودس‏ -0010) 
2526215 أصبم حاكما لجاليا.. 3113© فى وسط فرتسا. 


قلنا إن زوجته الأولى ماتت فى هذه الفترة:» وراح سقيروس 
يستشير أبراج النجوم - فقد كان يؤمن إيمانا قويا بالتنجيم - عن 
المرأة التى تصلح زوجة له: فأخبره المتنجمون أن هناك - على نهر 
العساصى - فى سوريا فتاة جميلة ابنة الكاهن الأكبر لإله الجبل يقول 
طالعها إنها ستكون زوجة لأحد الملوك» وسوف تمسبح إمبراطورة 
مهيبة الجاتب» رصينة العقل, قوية البيان: هى «١جوليا‏ دونا) فسعى إلى 
الزواج منهاء «وهكذا كان اختياره للزواج من فتاة سورية راجع إلى 
إيمانه بالتنجيم فيمايقول واحد من كتاب القرن الرابع الميلادى..2("). 


تزوج سفيروس وجوليا عام ١41/‏ ميلادية» وكان هى فى الحادية 
والأربعين: أما هى فكانت فى السابعة عشرة: وأنجبا طفلهما الأول فى 
منطلفة لبوق 605بنا فى المدزه التجدوبى تخسر من فريسسا فى ايبيل 


١‏ -لوسيوس كومودس (١311١155-1م)‏ إمبراطور رومائى (1780 --155) ابن 

ماركوس أورليوسء وكان طاغية مجنوت فاسة) مستهتراء وقد دفعه اعتزازه بقوته 

البدنية إلى التوهم بأنه البطل الأسطورى ١هرقل»‏ ., وإلى النزول إلى المجتلد لمقاتلة 

االأسود!!. 
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» وأطلقا عليه اسم «ياسيساتوس 483551310005 على أسم والد 
«جوليا» وهى الذى عرف طوال التاريخ باسم كاراكلا.. 08126©81/]3) , أما 
الاين الثانى فقد سمى جيتا..6613 على اسم والد سقفيروس وشقيقه. 
وقد ولد فى روما قى العام التالى 85/١م.‏ 

وفى عام ١51١ميلادية‏ عين سقيروس حاكما لهبانونيا.. -مم 
3»» وهى مقاطعة روماتية فى أوروبا الوسطىء كانت تشمل 
الجزء الغربى من هنغاريا الحديثة, وأجزاء من شرق الخمسا وشمال 
يوغسلافيا الحديثتين - وكان المركز الرئيسى لقيادته فى كارتينتوم 
11 على نهر الدائوبء ها هنا كان سفيروس زوج «جوليا» 
قائدا لثذلاث مناطق» ولما علم بمقتل الإمبراطور كومودس -017170 © 
015 - الذى مهد قتله الطريق أمام أسرة «سقيروس» - نادت قواته 
بسفيروس إمبراطورا). وكان المتامرون قى روما قد قدموا العرش إلى 
«بريتتاكس 8861153) وش ميكقوى مسعفين ومتكاقكل برو كيف كد مدن 
الحرس البريتورى بعد حكم دام ستة وثمائين يوما! فزحف سقيروس 
بقواته سريعا إلى روماء وصوت مجلس الشيوخ فى صفه بأن يرقى 
العرش - وهكذا تنودى به إمبراطوراً على روما. 


؟ - هبط كمودوس بتفكيره: ومن ثم بروما من ذرى شموخها عندما ظنّ نفسه 
«هرقل الرومان» والشمس المشرقة .. إلخ» وضسعت له مارتشيا 1/231013- أحب 
خليلاته إلى نفسه - جرعة من السم فى النبيذ الذى قدمته لعشيقها بعد أن عاد من 
رحلة صيهد متعبة ؛ وبينما كان يتلوى من ألم السمء اقتحم غرفته شاب مفقتول 
العضلات وقتله خنقا دون مقاومة! اأاضمحلال الإمبراطورية الروماتية - المجلد 
الأول ص .١157”‏ 


-١599- 


فى عام 157م: وهى العام الذى دخل فيه «سقيروس» روما 
منتصر) ظافر)ء لم يظهر اسمه فقط على العملة؛ بل كتب عليها أيضا 
اسم «جوليا دونا؛: وفى هذا العام أيضا أنعم هى على ١جوليا)‏ باللقب 
الإمبراطورى «أوجستا.. 8109101518) وهكذا بعد ست سنوات من 
زواجهما تحققت تبوءة النجوم وأصبحت جوليا زوجا لملكء بل 


أصبحت «إمبراطورة» لروما؛. 


كان هناك منافسان قويان لسفيروس على عرش روما . أما الأول 
فهو «نيجر.. /©1010) حاكم سوريا فى الشرقء والثانى هى البينوس 
5 حاكم بومظافا فتن التشرت::وسبان ممقيروس يقواتة اول إلى 
الشرق؛ وهزم «نيجر»» بل قتل هى وزوجته وأولاده عام 155 ميلادية: 
ووالسلن سقتيووسى سولق فى الكنرق ننه أولعك الذين بماعووا تتجيسر 
وأيدوه. وكانت «جوليا» تصحب زوجها فى حملته على الشرق وتقيم 
فى معسكرهء حتى أطلق عليها عام 57 ١لقب‏ «أم المعسكر.. ١/28‏ 
مانا 3510©)» اعترافا بدورها فى مرافقة الزوج وتشجيع الجنود» 
وحضورها المستمر فى المعسكر. 

ثم وجه اسافيسروس) انتباهه بعد ذلك إلى «البتيوس» الذى أرأده 
بعض الشيوخ إمبراطوراء فسير قواته إليه؛ وكان البينوس قد عبر من 
بريطانيا إلى بلاد الغال (فرئسا قديما) - فهزمه سقيروس عند منطقة 
ليون الفرنسسية عام /ا9 اللميلاد, وقتل البينوس وزوجته وأولاده: 
وأصدقاوه: وعلى الأقل 5؟ من أعضاء مجلس الشيوخ الذين كاتوا 
يؤيدونه . 
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وألبينوس - بدلا من أن يجعلهما خلفائه, كانت تعوذ أساسا إلى طموح 
«جوليا» التى اقترحت عليه القضاء عليهماء وشجعته قبى الإعدان تلذلك 
لكى تجعل من أبتيها خلفاء لأبيهما على عرش روماء لكن لا شك أن 
«سقيروس» كان يريد لأبنيه أيضا أن يرثا العرش؛ ولكى يضفى 
«سقيروس» مظهر الشرعية على حكمه فقد أعلن «ماركوس أورليوس» 
الذى مات عام ١18١م‏ أبا له بالتبنى, كما زعم أن كمودوس كان شقية) له! 

وبعد أشهر قليلة من اتتصار «سقيروس)» فى ليون صحيت 
جوليا زوجها فى رحلة لخرىء لكن إلى الشرق هذه المرة؛ وإلى أفريقيا 
عام ٠١‏ على وجه التحديد. وبيعد عودتهما أقيمت الألعاب الرياضية فى 
روما عام 4 ٠١‏ ميلادية إيذانا بافتتاح عهد جديد. وعلى خلاف 
الإمبراطورة السابقة, كان لجوليا دور بارز فى الاحتفالات. ولكن رغم 
الاحترام وآيات الشرف, التى حظيت بها «جوليا» فى روما وفى طول 
الإمبراطورية وعمرضهاء فإن السنوات القليلة الأولى من القرن الثالثء لم 
تكن سارة:؛ ومن ثم لم تكن «جوليا؛ سعيدة؛ والسبب أنها واجهت 
مشكلتين حادتين : الأولى: عدو فى البلاط الإامبراطورىء والقانية: 
سلوك الايتيت:- 

كان «بلوتياتوس 11310113115) الذى كان مثل سقيروس من 
عواليه طبفال افنروقيا يتسدع يقفة الالبسي لور عضن ابيع الووين الاير 
المقرب إليه؛ جمع ثروة طائلة وتغلغل تفوذه فى كل مكان حتى نصيت 
له التماثيل فى طول العالم الرومانى؛ وفى عام ٠١"‏ صيلادية رتب لزواج 
ابنته بلوتيلا 52131011113 من بسيائوس الذى أصيم يلقب الآن 
كاز كلا » الاين لكيس لمجو ايا وس فيروس رق ناخد عيبيو ليا 


500007 





ومعارضة العريسء معا فى إتمام هذا الزواج! 


كانت جوليا حائقة على نفوذ «بلوتياتوس» القوى على هذا 
الككدى وشو اول ذاكم نخميقم عطاس و انسهة بوسني انبتكلاليا انوا 
استغلال. وقد كان زواج ابتته من اكسر أبتاء الإمبراطور ضمانا لحسن 
مستقبله, لكن لسوء حظه ثبت أنه كان إيذانا بسقوطه:؛ فعندما زادت 
أطماع «بلوتياتوس» وأثارت من فى القصر أجير الإمبراطور - الذى لا 
يزال يحبه - على قتله على غير رضا منه!'). 

لقد كان بلوتيانوس يعامل «جوليا» الرقيقة بطريقة سيئة؛ لانه 
كان يمقتها بشدة لرجاحة عقلها وكياستهاء وكثير) ما كان يدس لها عند 
الإمبراطورء ويثير الشبهات حول سلوكهاء ويجمع الأدلة ضدهاء بإكراه 
نساء نبيلات على الشهادة الزور عن طريق التعذيب! ويذهب بعض 
المؤرخين أنه أقنع الإمبراطور بمحاكمتها. لكتها برئت من جميع التهم! 

ومن حسن الطالع أن «جيتا.. 36©18):؛ شقيق سافقيروس وهى يرقد 
على فراش المسوت عام 65١٠م‏ أخبر سقيروس أن «بلوتيانوس» غير 
جدير بثقته: وبعد ذلك الإتهام بالتأمر لقتل الإاميراطورء وتم إعدامه فى 
العام التالى(5 "١‏ م): ويروى أحد المؤرخين أن أحد الذين شهدوا إعدام 


١‏ - إدوارد جيبون «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاه؛ المجلد الأول ص 
6 - وانظر فى نفس هذا الكتاب حاشية ص 5/ا١‏ حيث يقول حيبون ومن أكبر 
تصرفاته نزق) وجراة أنه خصى مائة من أحرار الرجال الرومان فيهم المتزوج, 
وفيهم رب الأسرة, لا لشئ: إلا أن يكون فى ركاب ابنته عند زواجها من الإمبراطور 
الصغير حاشية من «الخصيان» مما هى جدير بملكة شرقية.. 


, لم 


بلوتيانوس «انتزع بضع شميرات من لحيته وأحضرها إلى بوتيلا 
(أبنته) «وجوليا؛» الإمبراطورة. ولم تكونا تعرفان شيئًا عما حدث . 
وصاح وهى يقدم لهما شعيرات اللحية: 

«انظرا ! ها هى ما تبقى من بلوتيانوس! وسوف يسبب لأحدكما 
الفرح والبهجة, وللأخرى الحزّن والألم..»!'). 

أما المشكلة الثانية التى كانت تواجه «جوليا؛ فهى أن الابنين 
«كاراكلا) و«جيتا» كانا يقضيان معظم أوقاتهما فى اللهو والمسمتعة 
والتسلية كعادة الأفراد فى ذلك الوقتء لكن الأسوا من ذلك أن كل 
منهما كان يكره الآخر! ولقد حاول الإمبراطورء عبثاء أن يخضع الابنين 
لسيطرته: وأن يعيشا فى إنسجام كل مثنهما مع الآخر. وصحبا الاب فى 
حملة إلى بريطانيا عام 8 ١٠م‏ لعلهما يستفيدا من وجودهما خارج 
روماء وأن ينخرطا فى سلك الحياة العسكرية: وأن يعيشا معا عيشة 
الأباطرة. فأعطى لجيتا 3616) - الابن الأصغر - مسؤلية المخطقة 
الواقعة تحت السيطرة الرومانية . فى حين وإاصل سقفيسروس ممع 
«كاراكلا» السير ضد البرابرة الذين غزوا الولاية من الشمال. غير أن 
الإإمبراطور اشتد عليه مسرض التقرس ء الذى كان يعاوده بين الحين 
والتفيق حاول وكا ناكلةة ان ممميظار عن السيس :وا نفس الافسرانات 
ضد شقيقه., بل بلغ به العقوق أن طلب من الأطباء أن يعجلوا بوفاة 
والدهء الذى كان قد تجساوز الستين أنذاك, وأقعهه داء النقرس حستى 
استلزم الأمر أن يحمل على محفة! وكلما اشتد المرض على سفيروس 
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اشتعلت نار الأطماع الوحشية والأحاسيس السوداء فى نفس الابن 
الأكبر وضساق ذرعا بالإبطاء فى تقسسيم الإمبراطورية؛ ولقد حاول أكثر 
من مرة التعجيل بالأيام القليلة الباقية من حياة والده؛ وجهد دون 
جدوى فى إحداث فستنة بين الجنود. وقضى سقفيروس نحبه فى يورك 
0116 فى فبراير عام ١١11م‏ وهى فى الخامسة والستين من عمره» 
وفى الستة الثامنة عشرة من حكم مجيد موفق. وفى لحظاته الأخيرة 
أوصى ولديه بالوفاق والوكامء. كما أوصى الجيش بهما خيراء وأحرق 
جثمانه وأخذت «١‏ حجوليا» الرماد المتبقى من الجثة إلى روما ليدفن فى 
ضريح قخم شيد للأياطرة('). 

كانت «جوليا؛ تقف إلى جانب زوجها فى جميع الإصلاحات التى 
كام جو طول حكفه سواء فى الأذارة آق القماء. بالالفيمال النافنة الى قاع 
الجسور وإصلاح الطرق» وترميم المبانى القديمة, كما ساعدته «جوليا» 
ف إصلام فقاغة الاجتتباعات لساب وإعادة معيف فقا جبهاغة ناإنية 
المدفأة عن الرومان. وكانت رحلاتهاالمتعددة مع زوجها - وهو ما 
تظهرنا عليه صورها على العملات ونقوش المبانى - دليلا على تقدير 
زوجها لهاء وما تقوم به من دور هام بوصفها إمبراطورة. أما الآن فقد 
تركها وحيدة: تعسانى مشكلة الانقسام بين ولديهاء والصراع بيتهما 
على من يرث العرش بعد وفاة الأب. 

لقد أوصى المستشارون الذين عينهم الأب فى حضور «جوليا» 
بتقسيم الإميراطورية بحيث ينال «كاراكلا» أوروبا كلها.ء فى حين تكون 


.ل0)أطا] -ا 


35-008 


أسيامن نصيب ١‏ جيتا» . لكن جوليا عارضت التقسيم بقوله: «فى 
استطاعتكم يا أولادى» تقسيم الأرض والبحار جميعاء لكن كيف يمكن 
لكم تقسيم الأم؟!» وهكذا رفضت فكرة التقسيمء وإن ظلت الكراهية 
تعمل عملها بين الشقيقين:» وأخيرا) استجاب «كاراكلا) لتوسلات أمهء- 
بخبث ودهاء - ورضى بلقاء آأخيه فى بيتها على أساس أن تتم المصالحة 
والتراضى بينهما - وفيما هما يتحدثان اتندقعت جماعة من الضياط 
كانوا مختبكين بسيوف مسلولة:, وأتهالوا على ٠«جيتا»‏ وحاولت الام 
المذهولة أن تحميه بين ذراعيهاء ولكن عبثا كانت تكافقح, وجرحت يدها 
وتلطخت بدماء ابنها الأصغرء بينما رأت الأكبر يستحث السفاحين 
ويعاونهم: ثم يفر إلى المعسكر ويرتمى على الأرض أمام تماثيل الألهة. 
وعندما عاد إلى القصر وجد جمعا من النسوة النبيلات يبكين الاين 
الأسيشن الذى فى حقفة قبل زان دوفن الامو اطرى اللحتقوي بالسويت 
فوراء بل إنه نفذ تهديده بالفعل فى يبعضهن: واستقبل حكمه بإعدام 
عد كتوهق عشرين الفا من الجنسين كان من بينهم 
حسراسسه ووزراقه ومعاوئوه؛ فصضصلاً عن كل من ارتبط بأقل صلة 
يجيتا..6618 . ووضع في ذهنه: كسب محبة الجيش, والنظر إلى بقية 
رعاياه على أنهم قليلى الأهمية: «وراح يتنقل بين أوروبا وأسيا. وحصدثٌ 
أن كانت تصحبه أمه؛ وهى يقيم فى سورياء عندما اقترب منه ضابط 
أسمه «مارتياس» مدعيا أنه إنما يؤدى واجبه وطعنه بالختجرء وكاتت 


عام كان ينيص ل[ بس ببسيس سيد 


تلك نهاية المارد الجبار الذى لطخت حياته الطبيعة الإنسائية بالعار(') . 


ويقول أحد المسؤرخسن إن أمه حزنت عليه: «ولم يكن حزتها 
عندما تبين لها أن عليها أن تعود من جديد إلى حياة خاصة...2(؟). 
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ا لايد 





ثانيا : جوليا ... الفيلسوفة: 

كانت «جوليا» الإمبراطورة مشغولة بتأدية وأجبياتها الرسمية:, 
فى الوقت الذى كانت تتابع فيه إهتماماتها العقلية وتطوير ثقافتها 
ودراساتها الفلسفية. ويتمثل الدليل التاريخى على ذلك فى شهادة اثنين 
من معاصريها: الأول هو: الفيلسوف اليوناتى السسوفس طائى 
«فلوستراتوس 0801105118]05 ١٠٠١‏ - 240" ميلادية الذى تعلم فى 
أثينا أولاًء ثم قام بالتدريس فيها بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى روما ويستقر 
فى بلاط الامبراطورة «جوليا؛ » ويمصبم أآحد أعضاء حلقتها الفلسفية, 
وهى صاحب كتاب «حياة السوفسطائييت»('). 


والشاهد الثاني هو: السياسى والمؤرث8 الروماتى «ديوكاسيوس 
7٠١٠١ - ١٠١5( ]010 21185‏ ميلادية) الذى كتب «تاريخ روما؛) فى 
كسانين كشاباء كان الأول > لرمسهر اقوس « الاوفهدت هف ]إلا ويلنيها 
ب«جوليا .. الفيلسوفة»., كما يذكر أن «حلقة جوليا كانت مؤلفة من 
علماء الرياضة والفلاسفة»: ويقول أنه كان أحد أعضاء هذه الحلقة. 

أما «ديو») فهى بعد أن يذكر السلوك العدائى ل١«يلوتيانوس»‏ 
الوزير الأثير المقرب إلى سفيروس - تجاه جوليا يقول: «ولهذا السيب 
للح زاك جوليا قرس | واكاك ورواتيكي مدا و قويا مع 
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السوفس طائيين» ؛ ثم يشير إلى الفترة التى كانت فيها «جوليا» تتسلم 
رسائل رسصية من ابنهاء وتقوم باستقبال الرجال المرموقين فى 
يقول عنها ديو: «إن جوليا كرست نفسها أكثر وأكثر لدراسة الفلسفة 
صع مؤلاء الرجال..٠».‏ 

هذه التعليقات من جائب معاصرى جوليا توحى بالأسئلة الآتية: 

-1١‏ من هم أعضاء حلقة جولياء أى صالونها الأدبى؟ وماذا كانت 
اهتماماتهم ؟ 

- من هم فلاسفة السوفسطائية فى عصرها؟! 

* - ماهى الفلسفة التى درستها؟ 

- وما هى الفلسفة التى كاتنت تفضلها.. ؟! 

سنحاول فيما يلى الإجابة عن هذه الأسئلة على التوالى: 


ثالثا:. صالون جوليا الأدبى أو حلقتها الفلسفية: 

من هدم اغبا :هذا الصيالون:::؟ يذكن فالوسقنواتوسن أن عالق 
جوليا كانت تتألف من «علماء الرياضة والفلاسفة». ويبدى أن مصطلم 
علماء الرياضصة هنا كان يعنى علماء التنجيم .. 8510109615 حيث كان 
التنجيم فى ذلك الوقت جزءا لا يتجزء من الرياضيات. والأرجح أن 
«جوليا؛ احتفظت باهتمامها بهذا العلم من سورياء ولا سيما أنها ولدت 
فى مديتة حمصء؛ وتربت على الديائة السورية القاكمة فى ذلك الوقت, 
ولقد سبق أن ذكرنا أن والدها كان الكاهن الأكبر «لإله الجبل»؛ وفخسل 
عن ذلك فيبدى أن زوجها كان يشاركها الاهتمام بالتنجيم أيضاء فقد 
سبق أن ذكرنا أنه كان يستشير الأبراج فى أمر زواجهء وأتها هى التى 
أوحت إليه بهذه الفتاة السورية التى يقول طالعها إنها ستتزوج ملكا. 
وعلى الرغم من أنه يعوزنا أسماء علماء الرياضة والتنجيم فى صالون 
جوليا الأدبى: أى حلقتها الفلسفية:. فإن هناك أسماء كثيرة يذكرها 
المؤرخون الذين أعدوا قائمة طويلة من المثقفين المرموقين فى عصر 
جوليا؛ » وذهبوا إلى أنهم جميعا كانوا أعضاء فى صالورثئها؛ فضلاً عن 
أخت جوليا واسمها «جوليا ميسا» وأبتاء عمومتهاوبيعض أقاربها. 
والقائمة تضم الآتى أسماؤهم: 

١‏ - «بابنيسان »123111131١‏ وهو محامى مرصوق - ويحتمل أن 
يكون ابن عم جوليا - الذى عمل فى خدمة الإمبراطور 
سقيروس» وقام بكثير من الإصلاحات القائونية الهامة فى 
الإمبراطورية. 
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٠”‏ - «أولبيان 37أالاه وهى تلميذ المحامى السابق باينيان»: وأحد 
المشتغلين بالقانون. وكان عضو فى المجلس الاستشارى 
للإمبراطور سقيروس. 

*" - «أوبيان م2200 الشاعر الذى أهدى كتابا عن الصيد 
للامبراطور الإبن كاراكلا قائلاً: « إلى دونا العظيمة التى 
وهبته إلى سفيروس العظيم؛ . 

- «أثكنايوس 5لا 818126 ) مؤلف كتاب: «السوفسطائيون 
على العشاء» ء وهى شرح للمأدبة السوفسطائية؛ ويحوى 
معلومات كثيرة متنائرة. 

ه -الاسكتدر الأفروديسى - الفيلسوف المشائى الشهير 
والملقب بالشارح الأكبر لأرسطوء وكانت عضويته فى هذه 
الحلقة سببا - فيما يبدى - فى أن قام الإمبراطور سقيروس 
برعايته وتعيينه ركيسا للمدرسة المشائية فى أثينا. 

5- وسريتس سام وئيكس .. 5نالا 586/1 015161015 مالظ 3 5) 

الذى قتله «كاراكلا» بعد مقتل شقيقه جيتا .. 3©13). 

/ - «جالينيوس .. 0033181 (175 -6١1م)‏ الفيلس وف 
والطبيب اليوتاني الذى جال فى أنحاء الإمبراطورية الرومائية 
قبل أن يستقر فى روماويصبح طبيبا فى بلاط الإمبراطور 
«ماركوس أورليوس؛ . وانصبت فلسفته على: فلسفة العلم, 
والطبيعة, والمنطق. 


شم سب «(ماريوس ماكسيموس 5ك 22 آ/ا 5 ”3 ل الذى ألف 
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كتاباً عن «حياة سبتموس سثيروس» ء وهو الكتاب الذى 
أصبح مرجعا فى التاريخ الروماتى. 

-١ديى‏ كاسيوس 03255105) 0((ا»2 المؤرخ الرومائى الشهير 
وصاحب كتاب «التاريخ الرومانى» فى ثمانين كتاب, كما أنه 
آلف أيضا كتابا صغير) عن الأحلام والبشائر. 

٠‏ - «جحورديان .. 010131))» الذى كان حاكم) للمقاطمات 
الرومانية فى إفريقياء والذى أهداه «فلوستراتوس» كتابه 
المسسروف عن «حياة السوقسطائى» ؛ وأصيح هق تقسه 
إمبراطور) فيما بعدء ولكنه كان باستمرار شخصية مثقفة 
حتى قيل عنه إنه كان يقضى أيامه فى صحبة أقلاطون, 
وأرسطىء وشيشرون» وفرجيل. 

-١‏ مجموعة منوعة من السوفسطائيين الذين سيرد ذكرهم 


فى القسم التالي(') . 


عاك 


رابعا: السوفسطائيون .. 15أ5أطام50 ه156 


لا شك أن دارس الفلسفة اليوتانية عندما يلتقى بمصطلم 
«السوقسطائى» فسوق يرد إلى ذهته فى الحال أسماء لامعة مثل: 
«بروتاجوراس .. 1”]018800135) صاحب العبارة الشهيرة «الإنسان 
مقياس الأشياء جميعا, واجرجياس 3010135)) صاحب كتاب «فى 
الوجودء أى فى الطبيعة» وكتبه الأخرى فى الخطابة - ولاسيما كتابه: 
«رسالة فى فن الخطابة»» وقد يستدعى مصطلح السوفسطائى أيضا 
افلاطون وأرسطوء ورأيهما فى الفيلسوف السوفسطائى أنه الرجل 
الذى كان يدعى الحكمة وهى عاطل متها ... إلخ إلخ. 

غير أن مصطاح السوفسطائى فى عصر «جوليا» لم يكن له أى 
معنى ذمى », كما أنه لم يكن يدل على الموقق الفلسسفى الشهير 
القديم: يال إنه كان فى الواقع لها ان مصطاها شرفي) يظلاق على اتفظباء 
حلفي المعسناة اللثاوة وعدلوا الى القورة فى السوييانة القطابينة: 
فالسوفسطائيون فى القرنين الكانى والثالث الميلادى كانوا على رأس 
المثقفين الذين ينالون تقدير) عالياً من علية القوم» ومن عامة الناس على 
حد سواء؛ كما كان الأباطرة يقدروتهم وينعمون عليهم بالمتاصب 
والأماكن الرفيعة فى الدولة, ولهذا فقد بلغوا من الثراء حدا جعلهم 
يغدقون الهبات على جماعاتهم بإقامة المبانى العامة. كما أنهم أظهروا 
فى حياتهم أن فن الإقناع يمكن أن يكون وسيلة للنجاح فى الحياة 
العامة. ولحد مصادرنا الرئيسية عنهم هى «فلوستراتوس» الذى كان 
عضوا بارز فى صالون ١جوليا؛‏ . 
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ويميز فلوس تراتوس فى كتابه «حياة السوفسطائيين» بين 
«السوقفسطائية القديمة» التى أسسها «جورجياس» فى القرن الخامس 
قبل الميلاد والسوفسطائية الثانية التى أسسها «إسكينس .. -65/ 
85 فى القرن الرابع ق. م. 

لقسد كان الفن السوفس طائى القديم يتعلق «بالخطابة الفلسفية» 
طالما أن أولتكك الذين استخدموه كانوا يتخذون مواقف فلسفية فى 
المنبوضوعات المطروحة فى ذلك الوقت مثل: الشجساعة ؛ والعدالة, 
والاعتدالء والشكل الحالى للعالم..إلخ.أماالسوفسطائية «الثائية») 
(ويفضل فلوس تراتوس است_ خدام كلمة «الثانية» بدلا من كلمة 
«الجديدة)), فإن أتباع إسكيتس 865011085 عالجوا موضوعاتهم من 
زاوية مختلفة: فيها السياسة,ء وفيها الثقافة العامة, وفيها تنقيح فن 
اقلا سا مرق الوقن كنالف العو بو عنا نه الك ودرسيو كينا 
مستمدة من التاريخ والأدب اليوتانى القديم, كما كانوا يستعرضون 
فيها مهاراتهم فى فن البيان. 

ويذكر «فلوس_تراتوس» فى كتابه أولتك الذين ينطبق عليهم 
مصطاح «السوفس طائى» على الرغم من أن السوفسطائى - فى رأيه - 
ليس فيلسوفا خالصاء فإنه لابد أن يبدأ بالإصغاء, بعمقء إلى ثمانية من 
الفلاسفة, يبدى أنهم كانوا من السوفس طاتشيين ؛ لأنهم يستعرضون 


١‏ - كان إسكينس 7585 - 5١اق.‏ م. خطيبا أثينيا يارعا. وهى يمثل الجيل الثاني من 
السو فستطاكيية قيما يفول لفلوستراكونن66 كما كا معاركت شدراس) لنموسكية 
فى الجمعية الأثينية. 
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نظرياتهم مسوسواة ووسدود و سياه وبسيان» وبعد ذلك يناقش 
«فلوستراتوس» تسسعسة من السوف سطائيين القسدامى متهم 
١بروتاجسوراس؛‏ و« جسورجياس) و هيبي أس)» ءو«أتنط يفون 
و بروديقس» .. إلخ, وأكثر من 5 من السوفسطائية الثانية, رغم أنه 
ربما لم يكتب كتابه هذا عن «حياة السوفس طائيين» إلا بعد وفاة جولياء 
فمن المصسواب أن نفترض أنه طالما أن «فلوستراتوس» كان عضو) بار 
فى صالون جوليا التى كانت خسيرة بتاريخ السوفسطائية, فإنه كان 
يعرض عليهاالمعلومات ويناقشها فيما يصل إليه من معارف, وأتها 
كانت تتتبع تأليفه للكتاب. 

وشاهدنا على أنه كان يفعل ذلك نستمده من رسالة كتبها إلى 
«جوليا» يخبرها فيها أن أقلاطون لم يكن يمتعض منالسوفسطائيين, 
بل كان على العكس, معجبا بهم؛ حتى أنه تبنى المسورة الأدبية للحوار 
التى كان يستخدمها «جورجياس» و١بروتاجوراس»‏ و١هيباس»‏ . ثم 
يذكر كذلك أمثلة من المفكرين الذين رأوا أنه ينيغى محاكاة 
السوفس طائيين» ومنهم «إسبازيا الملطية» التى يقال إنها شحذت لسان 
بركلير وهذبته حتى يقلد ٠«جورجياس»‏ ثم يضيف: وإسكينس أيض) 
الذى تعرفينه (والخطاب موجه إلى جوليا) وناقشنا حديثه فيما كتب 
من محاورات بأسلوب قاس,ء لم يتردد أن يكتب على غرار جورجياس 
فى حديته عن مفكرة مرموقة هى «تثارجيليا.. 3أ|ا©2)152106. 


ويختتم فلوستراتوس رسالته بقوله: 
«أيمكن أن نرجى أن تقومى أنت أيضا أيتها الملكة العظيمة بحث 














١م‎ 








السوفسطائيينء وألا يسوق حماقات عن «جورجياس» ؟! فإن فشلت فى 
إقناعه. فأنت - على أقل تقدير - تعرفين» بحكمتك وحصافتك, الاسم 
الذنى يطلق على رجل من هذا القبيل!'). 

ولما كان «بلوتارك»؛ كاتب السير اليوتانى المعروف قد مات قبل 
أن تولد «جوليا») بنصف قرن.ء فقد تشكك البعض فى صحة الرسالة: 
غير أن «فلوستراتوس» عندما يطلب من «جوليا» أن تتحدث إلى رجل 
ميت:؛ فإنه يستخدم عامدا - فيما يبدى - ضربا من الفن الأدبى القديم, 
ولا سيما أن «جوليا؛ كانت على علم تام بفلسفة «جورجياس)» وغيره 
من السوفسطائيين القدامى("). 

وبالإضافة إلى معرقة «جوليا» بالسوفسطائيين القدماء. فإن 
كتاب «فلوستراتوس» يساعدنا فى معرفة «السوفسطائيين فى 
القرنين الثانى والتكالث الميلاديين الذين عرفتهم جوليا معرفة 
شخصية: ومنهم الأسماء الآتية: 


25-16 أ.م .)1 ,م0 رمالع2 .11 عمساوعظ برجا لعانان00 - ١‏ 
* - لاحظ أن السوفسطائيين القدامى كانوا أول واضعين حقيقيين لعلم الخطابة. 
ولقد كان هذا العلم هو العلم الذى يجب أن يوضع فى هذا العسصر من ححسيث إنه 
المفكل الحقيقى لروح العسين: كما أنه الشعيى عن إحندرى افص الزوع اليوكات: 
وهى الميل إلى النضال الذى ظهر أولاً فى الحياة الجسمية (الألعاب الرياضية فى 
بلاد اليونان) ثم انتقلت المنافسة فى القرن الخامس إلى الميدان الفكرى» وأصبحت 
اداة المنافسة هى الكلام أى الخطاية, ولذا كان للخطابة المكان الأول فى الحسياة 
الووهية اليوتائية -اتظن قن ذل فى.عية الرعفن بقوى «منوسوعة الفلشفة؛ العتخلد 
الأول ص 588 - 589 المؤسسة العربية للدراسات والنشر -بيروت عام .1١5484‏ 


١86ه‎ 


* «آبى للوديوس 82011001005 الأثينى (وهو غيسر أبقى 
للونيوس الطيانى الفيثاغورى الذى سنتحدث عنه بعد قليل)» الذى كان 
فى زيارة للامبراطور سقيروس عام ١953‏ أى/59١:‏ ودخل فى منافسة 
خطابية وظفر قيها. 

" «هيراقليدس .. 16:3616(065!؛ الكاهن الأكبر فى لقيا -لا-| 
83>© الذى اشتهر بأنه سوفسطائى. وله حادثة معروفة هى أنه اتهار 
وهى يرتجل خطابا أمام الإمبراطور سثيروس. 

* «إينيان .. 286/13 وهو مسفكر رومائى عاش فى عسهد 
سفيروس:؛ وكان يتحدث اليونانية بطلاقة. وقد ألف فى التاريخ»: كما أنه 
كتب عن طبيعة الحيوان. 

وهثاك سوفقسطائى آخر كان معروق) جيدا للإمبراطور 
وزوجته جوليا وهى «أنتيباتر !81110816: الذى كان معلم) خصوصيا 
لابنيهماء كما أنه عمل وزيرا لدى سفيروس. وكتب مرثية بعد مقتل 
جيتا .. 03618 أغضبت شقفيقه , ومات فى الثامنة والستين من عمره «بأن 
أمسك, إرادياء عن الطعام» ! 

* ويقول «فلوستراتوس» أن هموكراتس 18606013165 كان 
عضو فى الحلقة السوفسطائية. كما أن هليودورس 16|]/0001005ا 
كان أيضا من بين الحلقة السوفسطائية. 


الصغرى » ثم أصبحت ولاية رومائية. 


امات 


* وقول ايها فق 'فلسكس ».05 13171158فخ شماليا إخه عند 
كان فى روما: «التحق بحلقة جوليا الستى تضم مجموعة من الفلاسفة 
وعلماء الرياضيات: وحصل متها - برعاية الإمبراطور - على كرسى 
الخطابة فى أثينا» . ولقد استمر يشغل كرسى الخطابة فى أثينا لمدة 
سبع سئوات. 

"كا ان ةو فلوستكواكونى«تشنبية لحن الالمكماء النارز و فتن 
مبالوات ولي الآدبى او لقةيا القلسفية كنا كان من المقرمين المما: 
ولهذا نراه بعد أن يذكر «جوليا؛ بالاسم يقول: «كنت أنتمى إلى حلقة 
الإمبراطورة التى كانت معجبة للغاية بممارسة البيان والخطابة): وهو 
فى نهاية كتابه «حياة السوف سطائيين» ومين تقس واحهبدا فة 
السوفسطائيين. يقول: 

«أماعن فلوس تراتوس ., وعن قدراته قى القائون والمسحاكم, 
والناكقةووالسعواسنة: وككارة السك فهو اذاه الهنان السما سيةت 
وأخيرا: موهبته فى الحسديث المرتجل - فليس لى أن أتحدث عن 
ذلك»(١).‏ 


وهناك كاتب مسن المحد تيسن فحهنى بعاقة «لجوليا) أو صالوتها 
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الأدبى فحصا دقيقاء ثم قال فى النهاية: 

«القد كانت هناك حلقة من السوفسطائيين والفلاسفة تشارك 
فيهاهجوليا» بنفسها فى المناقشات, وتستمتع بما يدور فيهها من 
حوار. كما كان فلوستراتوس, وفلسكس السوفس طائيين عضوان 
فيها...)(١).‏ 


1-110. "26. 


خامسنا : ما هى الفلسفة التى درستها جوليا...؟ 


لا تقدم لنا نصوص المعاصرين «لجوليا») إجابة واضحة ومباشرة 
عن هذا السؤال. فهاهى «فلوس تراتوس» فى كتابه «حياة 
السوفسطائيين» يشدد على أسلوب البيانء والخطابة عند من كان 
يحضر الحلقة من الرجال» كما كان هتاك بعض السوفسطائيين الذين 
اهتموا بأفلاطون والأكاديمية, ونحن نعرف أيضا من كتابه أنه جرت 
العادة فى زمن ماركوس أورليوس أن يعين الإمبراطور لافقط أساتذة 
كراسى البيان والخطاية فى أثينا وروماء بل أيضا أساتذة: الأفلاطونية, 
والأرسطية: والرواقية» والأبيقورية. وربما ظل هذا التقليد حتى زمن 
«جوليا) .وعلى كل حال فإن «فلوستراتوس» يشير إلى الأنواع 
الأساسية من الفلسفة فى القرتين الثانى والثالث الميلاديين التى ربما 
رغب الطالب فى معرفتها. لكن الواقع أننا إذا أردنا أن نعرف اهتمامسات 
«جوليا) الفلسفية فريما كان الأفضل أن تبحث عنها فى الكتب التى 
أمرت بتأليفها؛ فهى تدلء بالقطع على منحى التفكير عندها. 


سادسا: الفلسفة التى اهتمت بها جوليا: 

قلنا إنه ربما كان ل« جوليا) اهتمامات فلسفية رئيسية. ويمكن أن 
تجدها فى الكتب التى تم تأليفها بأمر من الإمبراطورة. قفما هى هذه 
الكتب ؟! من القابت أن «جوليا» أمرت فلوستراتوس بتأليف كتاب عن 
سيرة حياة أبو- للونيوس الطيانى - فمن هى هذا الفيلسوف ؟ وما 
الذى جذب انتباهها إليه ؟ 


١‏ -أبوللونيوس الطيانى 1/3023 05 5ناأم0115ممم 

هى فيلسوف يونائى من الفيثاغورية المحدثة فى القرن الأول 
الميلادى (ولد قبل المسيح بأربعة أعوام) » وكان بمكابة «مسيح وثتى» »؛ 
درس فى طرطوس وفى أجيا فى معبد اسكليوس» ووقف تفسه على 
مذهب فيثاغورسء ساقر إلى الهند»؛ وزار بابل ونينوى وهى فى طريقه 
إليهاء كما زار اليونان وإيطاليا وأسبائيا. وقصة حياته مليئة بالخوارق 
والمعجزات حتى عده الناس ساحرا)ء ولكنه كان يؤكد أنه لا يملك سوى 
عطية الاستبصار والتنبق. وبعد أن نجا بأعجوبة من نيرون ودومشيان» 
مات عن مائة عام فسى أقسس حيث أسس مدرسة فيكاغورية:» وقد بِلمْ 
حد القداسة فى هذه المدينة. حستى أن صوره كانت ترفع فى كثير من 
المعابد. وقد ابتثى له «كاراكلا) معبدا)؛ وتحن نعرف من كتبه «حياة 


فيثاغورس» وقد اعتمد عليه فرفريوس ويامبليخوس,؛ وتحن ثنعرف أن 


امات 


من تأليفه أيضا «رسالة فى العرافة) ... إلخ إلهل') . 

" - تلك كانت فكرة سريعة وعامة عن هذا الفيلسوف الذى 
أهتمت به «جوليا») وأمرت بتأليف كتاب عنه. فما الذى شد انتباهها 
إليه؟! لقد شد انتباهها فى الواقع بعض الذكريات عن «أبوللوتيوس» 
رواها تلميذه «داميس .. 10317715): وعرضها بأسلوب شيق قائلا إنه: 
«يأمل أن يكون كتابه على شرف أبوللونيوسء وأن تكون فيه فائدة 
لأولتك الذين يحيون العلم2('). 

لقد نظر بعض الناس إلى «أبوللونيوس» على أنه ساحر وعراف, 
ويروى فلوستراتوس بعض الروايات عن قدرته السحرية؛ حتى أننا لا 
نستطيمع أن تفرق فى أنشطته العادية بين الواقع والخيال» لكن الحقيقة أن 
أبوللونيوس كان فيلسوفا من المدرسة الفيثاغورية المحدثة: ولد فى 
طيانا 3103/ا3 آ فى إقليم كابادوسيا 03008006138) فى الجزء الشرقى 
من أسيا المسغرىء ودرس فى شبابة:فلسفة أفلاطون: والمدرسة 
المشائية, والرواقية» والأبيقورية: وفيثاغورس. وفى السادسة عشرة 
من عمره اعتنق حياة الزهد الفيثاغورية ومارسهاء فامتنع عن تناول 
اللحم» وشرب الخمرء وأدان التضحية بالحيوانات كقرابين للآلكهة: ولم 
يكن يرتدى من الملابس سوى المصنوعة من الكتان: كما كان طويل 
الشعرء ملتحيا ؛ وباختصار: عاش حياة الفقر والزهد والعفة. ومارس 





-١‏ قارن حياته بالتفصيل : جورج طرابيشى «معجم الفلاسفة؛. ص 1" دار الطليعة 
حداييرونت. 














ام اك 








طقوس المدرسة الفيثاغورية ومنها «الصمت». إذ يروى عنه أنه ظل 
خمس سنوات فى صمت مطيقء وتعلم كثيراً من الكهنة ورجال الدين 
فى جميع البلدان: قعندما سافر إلى فارس - وهى فى طريقه إلى الهند - 
التقى «بالمجوس» - كهنة الزرادشتية- كما التقى فى الهند برجال 
الدين البراهمة وحاورهم فى الهندوسية» والتقى بالفلاسفة «العراة؛, 
كما سافر إلى مصر وتعلم من كهنة وادى النيل. ثم اليونان» وإيطالياء 
واسنجافياء.إلخه كما سيق أن ذكوكا:ولقة اكيدمه الأسبراطوى ترون 
80 اتهاما باطلاً بأنه خائن - وكذلك فعل الإامبراطور دومشيان.. 
واستطاع الإفلات من الموت باعجوبة: ومات خلال حكم 
نيرفًا ١181102‏ . أعنى فيما بين 957 و958.('). 

وكان فيثاغورس الذى يعتبره «أبوللونيوس» ملهمه الروحىء قد 
أسس فى القرن السادس قيل الميلاد جماعة دينية - كما سبق أن ذكرنا 
فى الفسصل الأول من هذا الكتابء, كانت تدرس العلوم ولاسيما 
الرياضيات - سارت على قواعد صارمة فى حياتها كوسيلة للتطهسر 
والعمل على خلود النفسء وهى شواعد صلنا فيها القول فيما سسبق. 
وكانت الفيثاغورية المحدثة إحياء للتعاليم الفيثاغورية القديمة ممزوجة 
ببعض العناصر الأفلاطوتية والصوفية. وكان مودراتوس -1/060163 
5 وأبوللوئيوس 8220110110015 أعظم ممكليها فى القرن الأول 
الميلادى. 


-١‏ الإمبراطور الرومائى ماركوس نيرقا (4؟ -58) كان إمبراطورا لروما لمسدة 
عامين فقط من 855 حتى 58 . 


اك 


لقد نظر بعض الباحثين إلى كتاب فلوس تراتوس عن «حياة 
أبوللنيوس» على أنه رواية؛ أي قصة خيالية. لكن بغض النظر عن دقة 
الكتاب من الناحية التاريخية: فهو كتاب هام بالنسبة لنا «بوصقه سجلا 
للمبادئ التى أحيتها «جوليا الفيلسوفة» ولإسيما وأننا لا نعلم عن كتب 
«جوليا» نفسها شيئًاء ومن شم ففى غيبة تأليف «جوليا» فإتنا سوف 
ننظر إلى هذا الكتاب لا على أنه كتب بتكليف متها فحسب, بل على أنه 
يكشف كذلك عن الأفكار الأساسية التى اهتمت بها وأرادت تنميتها 
وتطويرهاء ولقد دارت هذه الأفكار حول موضسوعات متوعة وهامة 
منها :الله والإنسان.ء والخلود.ء والأخلاق الشخصية . والفلسفقة 
السياسية...إلخ('). 


ومن الواضح أن «أبوللونيوس» عبر عن ميله لفلسفة فيشاغورس 
حيث يقول: ٠مذهبى‏ الخاص فى الحكمة هى تفسه مذهب فيشاغورس 
فيلسوف ساموس.. 5311105» . كما أنه تعلم من فيكاغورس الشىء 
الكشير حول السلوك العملى فى الحياة: ضسبط النفس» والسيطرة على 
رغباتهاء والسير بقواعد حكيمة. كما تعلم منه ضرورة عبادة الأكهة: 
«وأن يعترف يوجودها سواء آكانت مرثئية آم لا؛ ,. وهكذا تعرقف على الله 
خالق العالم الذى أخرج الأشياء جميعا إلى الوجود؛ لأنه إله خيرا"). 


وكان أسلوب العبادة الذى يسير عليه أيوللونئيوس هق تفسسه 
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منن نعومة أظافرهاء عتدما كانت تصلى لإله الشمس الذّى كان يتحكم 
فى الفصول الأربعة وبذلك كان مصدر: الضوء والنور والنارء وإنضاج 
المحاصيلء؛ كما أن أبوللونيوس - مثل جوليا - دعا إلى إقامة تماثيل 
للآلهة فى المعابدء وأعتقد أن هذه التماثيل - سواء آكانت لأبوللى: أى 
زيوس, أو أثينا - تمثل جهد العقل البشرى لتصور الحقيقة المثالية. 
ولكنه نقد التراث المسصرى الذى كان يصور الآلهة فى صورة 
حيوانات('): ففى رأى أبوللونيوس أن: 

«هتاك تشابها معيئ بين الآلهة والإنسان:» ولقد مكن هذ! التشابه 
الإنسان من دون جنس الحيوان أن يتعرف على الأآلهة:» وأن ينظر فى 
الطبيعة والطريقة التى تشارك بها فى الجوهر الإلهى... إن الناس 
الطيبين الخيرين يحملون فى أعماقهم شيئ) من هذا الجوهر 
الإلهى»('). 

وهو يرى أن كل شىئى يحمل فى داخله نفسا خالدة؛ ومصدر 
وجود هذه النفس هو «ما لا ينسل» : كما أنه اعتقد,؛ مثل أفلاطون:ء أن 





١‏ - يعتقد هيجل على العكس أن عبادة الحيوان تمثل الارتباط بين ما هى روحى وما 
هو طبيعى ؛ ومن ثم فإن العبادة المصرية التى هى أساسا عبادة الحيوان هى الأكثر 
تطورا ورقياء ويقول أيضا: «من المؤكد أن الأمم التى عبدت الشمس والنجوم ليست 
أعلى قدر) من تلك الأمم التى عبدت الحيوانات؛ بل العكس هو الصحيح, لقد تصور 
المصريون فى عالم الحيوان الشئ الباطنى: وما هو غير قابل للادراك..؛ محاضرات 
فى فلسفة التاريخ «العالم الشرقى؛ ترجمة إمام عبد الفتاح إمسام ص *١؟ ٠.84‏ 
مكتبة مدبولى بالقاهرة. 
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مواااك 








النفس بما أنها مقيدة بجسد فان فهى مسجونة:ء ومن ثم فقد قارن بين 
حياة النفس فى البدن وحياة الإنسان داخل السجنء واعتير الموث هو 
الخلاص أو الفرار من هذا السجن. غير أن أبوللونيوس كان على وبيعى 
بأن هناك أراء مختلفة ومتنوعة عن النفس» ويعتقد فلوستراتوس أنتا لى 
أخذنا بتعاليم أبوللونيوس عن النفس «فإئنا نستطيع - بفرح ومتعة, 
وبمعرفة جديرة بطبيعتنا البشرية - ان نشق طريقنا إلى الهدف الى 
رسمته لئا ربات القدر )١(0..52]65‏ . 

اماهى هذا الطريق الذئ رسمحه لنا ريات القدرء فذلك ما يقضمم 
من نصوص كثيرة من سيرة حياة أبوللونيوسء, على الرغم من أنه لا 
يعرض بحوثا نظرية فى فلسفة الأخلاق, فإننا نجد تشديدا وتركير) 
عزن جب نهيكنا الن كسعم تعسائل: المتكيةة والسشاعة والجزالة: 
والاعتدال: وضبط النفس . ولقد اعتقد أبوللوتئيوس أن الإنساتن الذى 
يعشق الحكمسة هى اعظم مين كولوسس رودس.. 01 6001058105 
9 اما بالنسبة للشجاعة ققد شدد اأبوللوتيوس على أته لا 
يكفى أن تمتلك الفضيلة كصفة, بل لابد للمرء أن يمارسها أيضدا. 

وكان أبوللونيوس يعلم تلاميذه فخيلة العفة؛ والاعتدال» وضبط 
النفسء ولهذا فقد حصر تفسه - بالتسبة لاستخدام الأمور المادية - فى 


١‏ - ربات القدر 78)5 : ثلاث ربات فى الأساطير الرومائية وهن: فانى؛ ولاكسيس, 
وكلوثى. ولكل واحدة متهن وظيفة خاصة تقوم بها فى حياة الإنسان. راجع إمام عيد 
الفتاح إمام «(معجم ديانات وأساطير العالم) مكتية مدبولى بالقاهرة. 

" - تمثال ضخم لإله الشمس هليوس 5161105؛ كان ارتفاعه يزيد عن ١٠متراء‏ أقيم 
حسوالى ١٠/؟ق.‏ م. ويعتير هذا التمثال إحدى عجائب الدئيا السبع. 


- 80 


الضرورات الأساسية لأنه اعتقد أن ار جميعا هى رذيلة 
الجشع والشسر! وفض لا عن ذلك فقد اتتقد السكر والنهم فى تتاول 
الطعام. كما اعتقد أنه لكى نبقى على ذهن الإنسان صافياء فمن الأقفضل 
أن يبقى «مرحا فى رصانة واتزان» وها هنا ثراه يفضل أن تشرب الماء 
بدلا من الخمرء وإن كان لا يطلب من اأصحابه أو من الملوك الامتناع 
الكامل عن تناول الخمرء بل فقط الاعتدال فى تناولها. يقول: 

«... الفلسفة بالنسبة للملك هى أن يندمج الاعتدال والانفماس 
معا ينسب معقولة, أى هى الإفراط والصرامة معا... لكى يكون لديه 
الكبرياء وعزة النفس» . 

ولقد دار النقاش حول موضوع العفة عندما تساءل داميس .. -1«<28 
نط تلميذ أبوللونيوس: هل يمكن أن توجد فضيلة العفلة لدى 
الخصيى...؟ ولقد أجاب أبوللونيوس بقوله: وإن فضيلة العفة لا يمكن أن 
توجد لدى الخصىء طاما أن العفة الجخسية لا ترجع إليه هى, بمعنى أنه 
لم يختر ذلك وإنما جاء رغم عنه.وهى يذهب إلى أن العفة الحقيقية - 
مثلها مثل الاعتدال - لا تعنى العجنز عن الإفراط أ الإقلال فى أفعالك أو 
رغباتك» بل هى تنبع من القرار الذى تتخذه وتسير عليه» بحيث تجعل 
أفعالك ورغباتك تحت سيطرتك(١)».‏ 

وفى مناقفشة أبوللونيوس للعدالة تراه يشدد أيضا على المعنى 
الإيجابى للفضيلة؛ ويطرح السؤال الآتى: هل مجرد الامتناع عن الظلم 
يشكل العدل...؟ لقد تعلم أبوللوتيوس من براهمة الهنود أن العدالة همى 
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آكثر كثير) من أن تعنى اللاظلم» أى عدم ارتكاب أفعال ظالمة؛ ذلك لأنها 
تتطلب من المرء أن يكون إيجاييا فى فسعل ماهى عدلء وآن يحث 
الآخرين على عدم ارتكاب الظله("). 

ولم يكن «أبوللونيوس» مهتم بأخلاق الفرد فحسبء بل أيض]ا 
بأخلاق المجتمع» فقد كان مهتماء بصفة خاصة:, بالطريقة التى تحقق بها 
الانسجام فى المجتمع» وكيف يمكن للفلسفة أن تعين الحاكم وتساعده 
فى أفعاله, وتقف بجواره وترشده فى سلوكه. وهى يعترف من الفاحية 
الواقعية بوجود منافسة بين المدن (أو الدول)» لكنه يعتقد أن هذه 
المنافسة ينبغى أن توجه نحو إبراز ما هى المديتة التى تقوم بأداء 
واجباتها على خير وجه» وتحقق بالتالى ماتسميه بالصالح العام . وكثيرا 
ما تراه يردد ما يقوله أفلاطون فى «الجمهورية) : «...يبدى لى أته من 
الأفضل لكل مرء أن يفعل ما يفهمه لحسن من غيره: وآن يفعل الفعل 
الذي يمكن أن يفعله أفضل من غيره...) . 

أما من حيث الفلسفة السياسية فقد اعتقد أبوللوتيوس أن التظام 
الملكى هى أفضل صور الحكم, ولاسيما إذا كان حاكم القطيع البشرى 
راعيا عادلاً ولقد عاش هى نفسه تحت حكم العديد من الأباطرة الرومان, 
ذكر منهما اثشين على أتهما حاربا الفلسقة والفلااسفة:ء فقد أصدر 


1-1111, <.131 
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الإمبراطور نيرون .. 716:05 (١)ء‏ مرسوماً بتحريم الفلسفة. فلا يجوز 
لأحد فى روما أن يقوم بتدريسها أى دراستتنهاء وكذلك فعل الإمبراطور 
الذائى وهى دومشيان 110111185") الذى جعل مجرد كلمة (الحكمة» 
إهائة أى إساءة يستوجب صاحبها العقاب» كما أصدر مرسوما يعاقب 
الفلاسفة ويتعقبهم, فى الوقت الذى نجد فيه أباطرة رومان آخرين, من 
أمثال فسبازيان 5155م5(18765), وتيطس 11635 (؟) - يطلبون العون من 
أبوللونيوس ويس ألوتنته المشسورة, ولقد قسال فى معرض رده على 
فسبازيان: «إن جلالة الملك لا يعلّمه أحدء بل أقصى ما يستطيع أن يفعله 





١‏ - نيرون 216:08 (/51 --81) إمبراطور روما 6 81م تمين عهده بالطفغيان 
والوحشية. أقنعته عشيقته أن أمه تتآمر عليه لتسقطه؛, فرضى أن يقتل المرأة التى 
حملته فى بطنهاء قطاردها رجاله حتى قصرها ولما قبضوا عليها خلعت ثيابها 
وقالت لهم «ادفعوا سيوفكم فى رحمي : واحتاج قتلها عدة طعنات, ولما رأى 
الإميراطور جثتها العارية كان كل ما قاله «لم أعرف أن لى أما بمثل هذا الجمال» وكان 
نيرون يومها شاب فى الثانية والعشرين من عمره (عام 59م) مغرم) بالشعر 
والموسيقى ., والفنون الجميلة, والتمثيل؛ أحرق روما عام 354 +م, واتهم المسيحيين 
بذلك واضطهدهم, وانتحر بعد أن ثار عليه القادة العسكريون فى إفريقياء وأسبانيا 
وبلاد الغال (قرنسا). 

؟ - دومسشيان 120:11 (55-251م) إمسب راطور رومساتى (95-41) ايبن 
الإمبراطور فقسبازيان. رقى العرش خلف) لأخيه الإمبراطور تيطس 11105 » كان حكمه 
استبداديا يتسم بالقصوة والوحشية؛ حارب الفلسفة, وتعقب الفلاسفة. 

١‏ - فسسيازيان.. سماكة مم6 (كت-ؤلام) إمبراطور رومائى (5-155لام) حاول القضاء 
على تمرد اليهود بمحاصرة أورشليم (القدس)., ثم ترك الحصار لابنه تيطس 11015" 
وهرع إلى روما لكى يقر النظام فيها بعد انتحار «نيرون؛ . 

4 - تيطس 5ناة1' (81-15م) إمبراطور رومائى (81-1/5م) ابن الإمبراطور 
فسبازيان وخليفته أعاد بناء روما بعد أن احرقها نيرون. 
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وما رسي تللظ كاغتدال: 

2# داع القانون يحكمك أنت قيل أن يحكم رعيتك. 

#ه احترم الآلهة. 

53 لتحكن عامل ا الها 

قما الذى يمكن أن يهم الإميراطورة «جوليا» من ذلك كله.؟! لا 
شك أقها امكفت بالتجواتي الاخلاقية والسياسنة مهفا الأخلذق 
الشخصية التى تهم الفرد في سلوكه, والأخلاق الاجتماعية الحن تساعد 
فى تحقيق الانسجام فى المجتمع. ومن ثم فقد اقتنعت تماماً بأن 
رلوقى. معاوسة "السلطة السداسرة ‏ انقيا. 
تأليف كتابه عن «حياة أيبوللونيوس» عتدما ماتت جوليا عام /اذكم 5 
وعاصرت مراحل هذا التأليف» وشجعت «قلوستراتوس» وساندته فى 
«يقدم لمحات مضيكة لذهن أمرأة لعبت وا راكداً فى فثتره حاسمة 
من التاريخ الرومانى»: وذلك بسبب أثها هى نفسها كانت عاشقة 
للتلسفة كبا كافك 'كؤمن يكلو التقمن: وهامة الإفساة إلى الفششاكل 
العقلية والخلقيةء بقدر حاجته إلى الإرشاد والتوجيه الذى يمكن أن 


#84 


وعلى الرغم من أن المذهب الفيثاغورى الجديد نسخته الأفلاطوتية 
المحدثة2. فلاشك أن «جوليا؛ قد وجدت الكثير من الموضوعات التى 
اهتمت بها عند أبوللونيوسء وكانت جديرة بأن تعجب بهاء كما وجدت 
الكثير من التعاليم الفلسفية المألوفة فى الفلسفة الكلاسيكية. 


الخاتسسست-ة: 

تلك هى المرأة اللامعة التى كانت شعلة مضيئة فى مدينة روماء 
فلماذا أطلق عليها المؤرخون فى القرن الثالث الميلادى لقب «جوليا ... 
الفيلسوفة:» ؟ 

فى استطاعتنا أن نجيب» فى إيجانء أن سبب التمسية يرجع 
لانشغالها بالفلسفة. ودراستهالكثير من الموضوعات والمشكلات 
الفلسفية, كما أنها أمرت بتاليق كتاب عن فيلسوف من الفيثاغهورية 
المحدثة. رآت أن أفكاره لابد أن يعرفها التاس لا لها من أهمية. كما أنها 
كانت على علم؛ وصلة مباشرة: بأفكار السوفسطائيين القدماءء 
وبمعلمى الخطابة من السوفسطائية الثانية فى عصرهاء وفضلا” عن 
ذلك كله فقد تعلمت هى تفسها من خلال صالوتها الأدبى: وحلقتها 
الفلسفية, كما شجعت هى نفسها الآخرين أن يتعلمواء أما واقعة أتها 
كانت إمبراطورة. فقد كانت ذات مغزى خاص,. لقد سيق أن رأيتا أن 
بعض الحكام السايقين من الرجال الأشداء من أمثال «تيرون» 
و«دومشيان» قد حرموا الفلسقة دراسة وتدريساء واضطهدوا الفلاسفة 
ونفوهم خارج البلادء وأعدموا أساتذتهم على تحى ما فعل (نيرون» مع 
ستكا الفيلسوف الرواقى الكبيرء عندما أمره بالانتحار, فقطع الرجل 
شرايينه وترك الدماء تسيل حتى قضى تحبه! أما #جوليا دونا») فقد 
استخدمت سلطتها الإميراطورية فى حماية الفلسفة؛ كما أتها ساعدت 
على ازدهار الفلاسفة, واأعطتهم المكاتة التى يستحقونها؛ وأمرت بتآأليف 
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الكتب عنهم: وتحليل أفكارهم . ومتاقشسة قلسفاتهم...وليس ذلك 
بالإنجازالهين!')! 
وتقول إثيل كيرزى ... ©1515 .11 8061 إن «جوليا دونا؛ .. أى 
5 12611115 كتابه الشهير ١حياة‏ مشاهير الفلاسفة)('). 
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الفص ل السابح 


«ماكريتا ... مستكلدل/ا» 


«جوهر النقفس هو قدرتها على التقكبر العقلى, 
ولاقرق قى ذلك بين الوجل والمرأة...» 


012181  ...ًانئيركام‎ 


أولاً: حياتها ومؤلقاتها: 

ماكرينا 7121108 ( 57٠١‏ - 19/5 م) قديسة:, وفيلسوفة يوتائية, 
وصاحسبة أقدم نظام دينى لزهد النتساء وتنسكهن: نقل إلينا حياتها 
شقيقها جريجورى 0168011 11١‏ --551م) أسسقف نيسسا.. 7/3558 
من (/1؟ -371). وأحد آباء الكئيسة الشرقية, وأحد أيطال مجمع 
القسطنطينية (استانبول حاليا) . 

ولدت فى قيصرية الجديدة عام 5١‏ فى القرن الرابع المييلادى, 
وهى تنحدر من أسرة أرستقراطية: كان والداها - باسيليوس وإيميليا - 
ينتميان إلى الطبقة الأرستقراطية , حيث كانت الأسرة تملك أراضى 
شاسعة يعمل فيها العبيد. صحيح أن أملاك الأسرة صودرت,ء لكن من 
المحتمل أنها عادت إليها عند تولى الإمبراطور قسطنطين الحكم. كان 
جدها لأمها فقيها فى الديانة الممسيحية. وضليعا فى الفلسقة اليونانية 
على حد سواء. ويخبرنا شقيقها جريجورى كيف أن شقيقته «ماكرينا» 
عاشت حياة زهد وتنسك . ولقد اختار شقيقاها «باسليوس», 
و#بتروس» حياة الزهد ايضاء ولقد خلدها شقيقها الثالث «جريجورى؛ 
الذى امتدحها فى كتاب ألّفه عنها يعتوان «حياة ماكريئنا هستدلة/1 3/12 
ويذكر جريجورى أنه كان بينه وبين شقيقته مناقشات فلسفية حول 
خلود النفس والبعث والقيامة. حتى وهى على فراش الموت. 

ولقد دون جريجورى هذه المناقشات فى محاورة جعل عتواتها 
«فى النفس والقيامة.1116©110026ا1865 61 1112128 10: بعد موتها مباشرة . 
ويتضح من هذه المحاورة أن «ماكريتا» كاتت مثقفة ثقافة رفيعة, وأنها 
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كانت على دراية ممتازة بالفلسفة اليونائية. فقد علمتها أمها «إميليا -10]آ1 
22226 لكنها لم تتلق أى تعليم رسمىء على نحى ما تعلم شقيقاها فى 
أثينا. ولقد برهنت «ماكرينا؛ على ع قلية ممتسازة وعلم واسع 
بالموضوعات التى تاقشتها الفلسفة اليوتانية منذ أفلاطون: ويذهب 
الباحثون فى حياتها إلى أن محاورة ١‏ فى النقس والقيامة: هى الشطر 
الثانى من محاورة فيدون لأفلاطون!!). 


ب" ,8001 عع ه50 8210-0111 كفل :18ة11م 2511050 اعمرن/177 ازعو ا .14 اقعطاظ - 1 
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ثانيا : ماكر ينا ... والتراث الروحى: 
١‏ - وحدة النفس وخلودها 

تدافع ماكرينا فى محاورة «فى التفس والقيامة» عن خلود النفس, 
فى حين يلعب جريجورى دور الخصم.ء لكى تزداد الحقيقة وضوها 
وتألقاء وتقلب القضية من جميع الجوائب. أما وجود النفس فهق أمر 
مسلم به طوال المحاورة على تحق ما جرت العادة فى العالم القديم كله. 

«النفس جوهر مخلوق حى وعقلاتى تتغلغفل فيه قوةالحياة, 
والقدرة على إدراك الموضوعات الحسية, وشى توجد قى جسم عضوى 
مزود بالحواسء على قدر ما تهب الطبيعة هذه القوى»(١).‏ 

ويذكرنا وصفهالملكات التفس يوصف أقلاطون فى محاورة 
«فيدون»ع. فيما عدا أن ماكرينا تسمى النفس «بالجوهر المخلوق» . أما 
فى محاورة فيدون فإن أفلاطون يضع التفس فى مرتبة وسطى بين 
محاورة «(طيماق س .. 4211111846115 إن النفس خلقها الصاتع 1805 اتتدرة10) 
ولاسيما الجزء الأعلى منهاء وهو الجزء العقلى..22')' وتذهب ماكرينا 
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عندما تصبم أشلاء هى نثرات تختفى عند الموت. والتصور الذى يقول 
إن النفس هى مبدأ الحياة موجود عند أفلاطون فى محاورة فيدون١(١)‏ 
بوصفه التصور الذى يذهب إلى أن النفس هى ملكة الإدراك والتفكيرء 
ولا يمكن أن تكون شيئًا مادياً. 

غير أن برهان ماكرينا على خلود النفس ليس هى نفسه برهان 
أفلاطون فى «فيسدون» ؛ فعندها أنه لابد أن تكون هناك قوة عقلية 
وروحية قادرة على التوفيق والتدسيقء, وتفسير نتائج كل فعل من أفعال 
الإدراك الحسى. وهذه القسوة الروحسية هى: النفس التى هى واحدة, 
وبسيب هذه الواحدية فإن النفس تبقى بعد فناء الجسد؛ لأن البسيط 
غير المركب لن يفنى عندما يتلاشى المركب؛ وهذا يعتى أن النفس التى 
هى مبد | الحياة: خالدة. ويظهر هذا البرهان فى الفصل السابع من 
محاورتها مع شقيقها جريجورى:؛ ويعارض شقيقها فكرتها التى تقول 
إن النفس تبقى أيضا مع العناصر التى يعود يها الجسد الميت. غير أن 
«ماكرينا» تدافع عن قضيتها: ففى رأيها أن النفس واحدة؛ وروحية, 
وغير قابلة للفناءء ولا يمكن أن تنقسم إلى أجزاء مهما يكن نوعها('). إن 
النفس لا يمكن أن تكون مع عنصر - كما يقترح جريجورى - وتترك 
بقية العتاصر, فواحدية النفس وعدم قابليتها للقسمة؛ يضمنان عدم 
فثاءها. 
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هنذا التشن يمكن اغ يق افقملن فى بوم قراف الذهن السويدن» ومين 
المسيحىء الذى استمر قرونا طويلة: فإنه يبدى من الأفضل أن تنصقف 
بإيجاز الحياة العقلية والروحية فى القرن الرايع قبل أن نتاقش فلسفة 
ماكرينا فى شئ من التقصيل. 


؟ -الزهد أو التنسك «دواعتء50م 

الزهد أوالتنسك, بصفة عامة: هى كبح الرغعبات الجسدية 
والنفسية وقهرها؛ تحقيقا لهدف دينى أو مثل أعلى روحى. وهى عملية 
روحية قديمة مارسها كثير من أتباع الديانات المختلفة. لكن يتخذ الزهد 
نظام أشد صرامة- فى مظهره - فى المسيصحية التى قالت إن جحسد 
الإنسان والأرض التى هى جزء منها مأخونان يخطيئة آدم: فهما لا 
يستحقان من المسيحى الصحيح سوى الازدراءء وأن الشيء الوحيد ذا 
القيمة هوالروح. ومن هنا نشأت ظاهرة الرهسسائيسة 73مواء 1/0356 
المسيحية التى تحتم على أصحابها الاعتزال فى الأديرة والعيش فيها 
عيشا قوامه: العزوبة: والعبادة: والقفقر والصيرء والطاعة العمياء. وهذه 
الظاهرة ليست وقفا على المسيحية, فللبوذية أيضا رهبانيتها التى لا تقل 
صرامة عن رهبائية المسيحية. 

ويلاحظ دودز.. 120005 أن القرن الرايع الميلادربى شهد ميلا قويا) 
نحى الزهد - سواء فى الديانة االلسسيحية أى غيرها - حتى أصيم ذلك 
اليل من السسمات العنافة لذلك المهسىء وريم بذا هذا الميل د فى القون 
الأول قبل المسيح- على يد الأقفلاطوتية المحدقة المبكرة التى نظرت إلى 
الحياة على هذه الأرض على أنها أدنى من الحياة العلياء وقد تحررت 


ا 


النفس من البدن وما يحيط به من عالم مادى. أما الأفلاطونية المتاخرة 
فقد ذهبت إلى أن «نفس؛ الإنسان هى الوسيط بين العالم العقلى والعالم 
الحسى الذى ينتمى إليه جسده. ومن ثم فإن الإنسان لا يشعر أنه فى 
بيته؛ وهى على هذه الأرضء وهى يريد أن يتجاوز هذه الحياة الأرضية. 
وهناك سمة ركئكيسسية وجوهرية فى نفس الإنسان هى أنها تحاول 
باستمرار أن تبقى على اتصال بالعالم العقلى: حتى أن هدف الإنسان 
أثناء وجسوده على الأرض هى الوصول إلى «عالم المثل» بأن تعيش حياة 
زهد وتقفشف , وعفة»؛ وطهارة,ء ونقاء. ويمعنى آخر: على الإنسان أن 
يحيى حياة يقوم العمقل بتوجيهها إلى العالم العقلى ؛ حتى يحمى نفسه 
من تجسد جديد بعد الموت. قلابد أن يكون ذلك هى الهدف الرئيسى 
نعياة الافساويغاى الارشى.:وكتهوم الكلين البسرية نوف ميزدويحة فلن 
المذهب الأفلاطونى 21310115121 أثناء حياة الإنسان على الأرض» وتكشف 
هذه المهمة المزدوجة عن تناقض فى «النفس» ؛ لأتها تجد نفسها فى 
مرتية وسطى بين العالم المعقول والعالم المحمسوس, أما عند أقلوطين 
20101010105 (5*4 -١000"م)‏ وتلميذه فرفوريوس.. '[1/ق2017211 7539 ل 
#*"م). فسإن المرتبة الوسطى للنفس تؤدى إلى ظهور الزهدوالتنسك 
نتيجة للإفراط فى التأمل المجرد. 

وهكذا ظهرت سمة عامة للأفلاطونية المحدثة هى الحط من كل 
ماهى مادى, والتطلع - فى شوق عارم - لتجاوز هذه الحياة الأرضية 
عن طريق الزهد والتدسك. ولهذا قيل إن التتصوف عند أفلوطين كان 


.ا ع امه 


تصوفا من نوع خاصء إنه «تصسوف عقلى»(١)؛‏ فقد نظر إلى الفضيلة 
الأخلاقية وحياة الزهد والتامل العقلى على أتها وسائل ألساسية, 
وجهود ضرورية تبذلها النفس البشرية ء حتى تتحرو من قيود الحياة 
الجسدية. وهكذا لاتكون الحياة الفاضلة ممكنة بدون درجة معينة من 
الزهدء أو قل إن حياة الزهد ضرورية لكى نصل إلى العالم العقلى: عالم 
المثل الذى توح د الأفلاطوتية المحدثة بيته وبين العقل الالهى أو 
التو س..110115: وتتنظر إليه على أنه المثال الحق للفضيلة. 

ولقد كتب «فرفريوس» إلى زوجته مارسللا.. 548166118 يقول إن 
التطهر والزهد يكمنان خلف توظيف العقلء وذلك هى الطريق الوحيد 
للوصول إلى الله ولهذا فإته ينظر إلى الرجل والمراة على أتهما 
متساويان من حيث «النفس» ». وهما معا قادران على الدخول فى حياة 
الزهد والتنسك, والقيام بالملمارسة العقلية التى تمقق الهدف النهائى 
للحياة, ألا وهو الاتحاد بالله(') . 


- الغخوصية ... بسوأعنوه م (") 





١‏ - التساعية الرابعة لأفلوطين -- دراسة وترجمة للدكتور فقؤاد زكريا - وزارة 
الثقافة بمصر - الهيثة المصرية عام ١٠7٠51ا3‏ ص ”5 . 
14 مه نت 81 رأعع ولاه ةا .7لا و1أاع م00 - 2 
'؟ - مصطلح الغنخوصية .. 002051101519 مشتق من الكلمة اليونائية «غتوص 670515 » 
ومعتاها: المعرقة. 











تان لال 





الكئيسة المسيحية خلال القرن الأول الميلادى» وازدهر بصفة خاصة 
خلال القرن الثانى للميلادء آكد أصحابه أهمية المعرفة الروحية بأكثر 
مما اكدوا أهمية الإيمان. كما حاولوا التوفيق بين تعاليم المسسيح 
والفلسفات الإغريقية والشرقية . واذنكروا التتفسير الحرفى للكتاب 
المقدس. ومن أجل ذلك اعتبرتهم الكنئيسة هراطقة..و11©1©600 ومارقين 
عن الدين. 

وتوجد خصائص الزهد أيضا فى الغنوصية التى تنظر إلى العالم 
الحسى باحتقارء وتعتبره شر فى ذاته؛ فقد اعتبرت المادة مبدأا مستقلا, 
ومصدر كل شر. وهذا ما نجده فى مذهبي «باسيليدس .. )١(0825111065‏ 
أحد أتباعها. كما أن العالم الحسى لم يخلقه الله العلى العظيم فى مذهبي 
«فالنتيتوس .. 1(6097810700115) , بل لخلقه «الصاتع»؛ ومساعدوة:؛ وفى 
كائنات شريرة وأرواح دنسة عن طريقها تدلف إلى الخليقة الانفعالات 
والأهواء. وهذه الخليقة هى تفسها التى أضاف إليها الله العلى العظيم 
بذرة من الجوهر العلوى هى: الروح. وكل تاريخ العالم هى تاريخ الكفاح 
ضد جماعة الشياطين التى تحاول القضصاء على هذه البذرة . ويمكن 
للقارئ أن يلحظ بوضوح ما فى الغنوصية من ثنائية مانوية؛ فقد كان 


١‏ - غنوصى مصرى سكندرى من النصف الأول من القرن الثانى الميلادى»: وهى 
مؤسس إحدى عبادات الأسرار التى استمرت قروثا بعده. 

" - غنوصى مصرى كتب باليونانية - ولد فى أواخر القرن الأول الميلادى ومات 
حوالى ١111م.‏ أصله من محسر درس قى الإسكتدرية. وطاف حول البحر الأبيض» 
عكف فى روما على دراسة النصرائية: واتتهى به الأمر إلى اعتناقهاء اتهم يالهسرطقة 
بسبب أفكاره الغنوصية, ولم يحل ذلك دون انتشارها والتأثير فى كشرة من التلاميذ 
الذين انقسموا بعد وفاته فتتين: المدرسة الأناضولية:؛ والمدرسة الإيطالية. 


ااا 


العالم - والمادة فى ذاتها - شر فسى مذهب مانتى )١(51301‏ , والخيط 
المشترك بين جميع المذاهب الغتوصية هى انه لابد من إنقاذ الإنسان من 
هذا العالم. واحتقار الجسد والمادة والأمور الدئيوية » وهذه الخاصية 
موجودة فى الغنوصية متذ سيمون 515208 المجوسى(') الذى قام بكثير 
من الأعمال السحرية التى تشبه ما تدعو إليه الغتوصية - أدث إلى الزهد 
الذى تغلغل فى المسيحية المبكرة. غير أن هذا التشايه لا يقدم لنا رابطة 
أساسية بين الغنوصية والملسيحية. 


غ - الغنخوصيةء والمسيحية.ء و دوشية المرأة 


كانت الغنوصية: إذن , تعتقد أن الشر الأصلى لهذا العالم حقيقة 
واحدة»: وهى تفسر وحجود هذا الشر يسيب أن هناك «صاتهعا» هو الذى 
أوجده من مادة شريرة: وليس الخالق العظيم. أما الملسيحية فهى» من 
ناحية أخرى.ء تؤكد خيرية العالم» وخيرية الله: قالعالم خلقه الله العلى 
العظيم وهو إله خيرء ولهذا جاء العالم خيرا قى أصله: لكنه أصبح 
شرير) عندما عصى الإتسان إرادة اللهء ولهذا تجاذب الموقف اللسيحى 
بين رقص العالم وقبولهء ولاسيما فى يداية المسيحية. قالكون الذى 


١‏ - ماتى ين فاتك (7١؟‏ - 4لالام) من أتبياء الفرس:ء جاء نيتم عمل زرادشت ويوذا 
والمسيح ء وتتلكمن الثناكية 0311512ا2آ1 : قائله العتى العظيم يعارضه أمير الظلامء والاثتان 
عنصران أوليان والعالم مخلوق من أجسام حكام الظلام ولهذا فهو شر. راجع فى 
ذلك كله «المعتقدات الدينية لدى الشعرب» ترجمة د.إمام عيد الفتاح إمام ص ١٠١‏ 
وما بعدهاء مكتبة مدبولىء بالقاهرة. 

"' - أعمال الرسل : الاصحاح الثامن :5 - ,.٠١‏ 


“27 ا 


21100 00222222 22222222222 2 2 





ثراه لابد من قبوله على اعتبار أنه خير أى حسن: «ورأى الله كل ما عمله 
فإذا هو حسن جد)؛ (سفر التكوين الإصحاح الأول:١؟)‏ لكن بسيب 
واقعة أنه «.شر» لابد من رفضه. وييدى أن تيارات الزهد التى كانت قائمة 
فى القرن الأول الميلادى - انعكس أثرها على الزواج» متأثرة فى ذلك بما 
جاء على لسان القديس يولس - مؤلف سفر الرؤيا - والنظر إلى 
العذرية على أنها أفضل من الزواج!'). 

ويشيس بعض الباحثين إلى أن الإنسان قد شعر بعدم الأمان» فى 
العصر القديم فى عالم يسوده التغير المستمرء فحاول أن يهرب من هذه 
المشاعر المقلقة: وأن يبحث لنفسه عن مأمن فى نوع من (الغنوص.. 
39 وهى استبطان المرء. وضياع ذاته فى المناطق المجهولة من 
النفس؛ وفى كراهية هذا العالم. واتحطت المرأة التى كان ينظر إليها على 
أثها مجرد حجسد مادى - إلى مرتبة أدنى من الرجل فى جميع المذاهب 
الغنوصية» وهكذا اعتبرت المراة خطر) على الرجل: وتجسدت المشاعر 
التى يهرب منها حتى دفعته إلى أن يسلك فى حياة الزهد والتسلطا". 





١‏ - قارن «حسن للرجل آلا يمس امرأة» . رسالة بولس الأولى إلى أهل كورتئشوس 
الإصحاح السايع: ١‏ . وأيض): «أقول لغير المتزوجين والأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا 
لما أنا» - 8 من نفس الاصحاح. وانظر أيضا: ٠هؤلاء‏ هم الذين لم يتتجسسواأ مع 
النساء لأنهم أطهار...» رؤيا يوحنا اللاموتى الإصحاح الرابع عشر: ؛ . 

2.143-1-4 ,ومالك ناععع151 78/01 .بلا وزاعم00) - 2 
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ثالثا: ماكرينا ... وروح المرأة: 

يروى جريجورى شقيق «ماكريتاة تعريفها للنفس «فى محاورة 
فى النفس والقيامة»» لكنه يعتقد أن هذا التعريف قير كاف فى تفسير 
ملكات النفس, فهو يعتقد أن هناك ملكات اكثر من ملكات التفكير, 
وإعطاء الحياة: والإدراك الصسى ء فهتاك ايضسا ملكات خاضة بالرف + 
والغضب التى يمكن النظر إليها كدوافع لكثير من الانقعالات: ومن 
الواضح أنها ليست جسدية: ومن ثم لابد أن تنتدمى إلى النفس اكشر من 
أن تنتمى إلى البدن. أو أن تقول بوجود تفس أخرى. وهاتان الفكرتان 

كتنهم تانر فى ساكتريكا ماداست مناهية التحفسى هى :ناه لكشك 
فالانفعالات - من ناحية - لا يمكن أن تتتمى إليها؛ كما أننا لا نستطيع 





وأجابت ماكرينا أن اعتراضات : جريجورى؛ وجيهة: فلاشك أن 
بداخلنا انفعالات كالجوع والرقبة . لكن هل هذه الاتفعالات تنتمى إلى 
ماهية النفس ؟ أم أنها أضيفت إليها بعد ذلك ؟ تلك أسكلة ينبفى بحثها 
والإجابة عنهاء ولتعتقد ماكرينا أن على آولتكك الذين يتحدثون عن النفس 
أن يضعوا الكتاب المقدس فى أذهانهم. فالكتاب المقدس يقول إن النفس 
مخلوقة على «صورة الله؛ , فهى إذن تشيه الله, وعلى ذلك فلا يمكن أن 
تكون فيها انفعالات ولا أشجان! 

غير أن «جريجورى» يعود إلى السؤال: وماذ! تظنين فى أمر 
الانفعالات: الرغبة» والغضبء والجوع, وما إلى ذلك؟ وتجيب ماكرينا: إن 
هذه ركاف واكلك ةلا ككتسى إلى هناشية العف انا فو لط مهرد 


اج لاس 


قشور 101115]201 للنفس ؛ لأننا. جميعا), قادرون على محاريبة هذه 
الانفعالات والانتصار عليهاء وهى قدرة تكون فى يعض الأحيان عظيمة 
التفعلنا. 

عرضنا بإيجاز أهم سمات النقاش بين ماكرينا وجريجورى. 
حيث تظهرنا ماكرينا على إلمام بالفلسفة اليونانية, بما فى ذلك محاورة 
«فيدون» لأفلاطونء وكتاب النفس ..411178 1(6 لأرسطوء ثم يتصل 
الحوار بينها بعد ذلك نتيجة لتعليق ماكرينا القائل بأن جميع الانفعالات 
يمكن ردها إلى انفعالى: الرغبة والغضبء دون أن نعتبرهما ينتميان إلى 
ماهيةالنفس,لأن ملكة التسفكير هسى جه النفس . ويعت رض 
«جريجورى» على استبعاد الانقعالات من طبيعة النقس رغم أن الكتاب 
المقدس لا يعتبر الانفعالات سيئة باستمرارء ومن ثم فهى ليست دائما 
مما يجدر استبعاده والتخلص منه. وتوافق «ماكرينا» على ذلك؛: لكتها 
تعود فتقول إثنا نحن الذين نوجه الانفعالات فتجعلها أحيائاً حسنة 
وأحيانا سيئة. كما أنها تشدد على واحدية النفسء, وعدم قابليتها للفناء, 
وخلودها بفضل هذه الواحدية؛ والنفس البشرية الخالدة تبقى بعد 
موت البدن. 

لاتتابع «ماكرينا؛ تعريف أرسطو للتفس من «أن النقس كمال 
أول لجسم طبيعى ذى حياة بالقوة:(!), فهو يرى أن النفس هى 





١-أرسطو‏ «كتاب النفس» 4١7‏ ظ - ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهوائى - 
دا ة على اليونانية الأب جورج قنواتى: الطبعة الأولى 545 ١‏ ؛ دار إحياء الكتب 
العوبية دين 4 م2 











جع اا 











«صورة» أو ماهية الجسم الطبيعىء» ولهذا فلا يمكن قصلها عن البدن, 
ومن هنا فإن النفس تموت يموت اليدن - وينطبق ذلك على النفس 
النياتية والحيوانية: بقدر ما يتطبق على النقس اليشرية. غير أن النفس 
اليشرية عند «ماكرينا» تمتلك أيضاً ملكة التقكير أو النوس ..5ناه230, 
وهى تأتى من الخارج وغير قابلة للفناء. وتلاحظ «ماكرينا» أن ملكات 
النفس هى القوة الحى قبي التحياة و اللتفكيى: والقوزة على الشلق 
والإبداع فى المادة. وعلى الرغم من أن أرسطى بحث جميع مظاهر 
النفسء» فإنه ذهب إلى أن النفس فانية: ولهذا قإن «ماكرينا» تلوم 
آادسطى لأنة لد يكتة مين هنذة الوشافع: الى [دزاك: وبعواتية الشفس 
وبالتالى خلودها. ويكمن تصوور «ماكرينا» لوحدة التفس خلف تقدها 
لوجهة نظر أفلاطون فى الانفعالات. حيث يقول فى محاورة 
«قأيدروس» بالتشبيه المجازى الشهير للتقفس بالعرية يجرها جوادان 
جامحان مسكولان عن الانفعالات. وترفض «ماكريناء» هذا التصور؛ لأن 
الخفس: عندهاء واحدة وشبيهة ياللهء وهى أساسا ديلا انفعالات»(١).‏ 
والقى ادم :فق الواقعم: هر كا قد «ووناكو نال لحلبييطة :الخفمن 
وللخلق البشرىء أنها لا ترى فروقاً جوهرية بين نفس الرجل ونفس 
العراةافجوهن القن عتدعاء هو قوذي على التفكيى النشل ول قو 
فى :للا سن الوهق والمراة واليسيف الاتقهالاض سوام حومونةامة 
النفس. ولا تلوم «ماكريناء النساء ‏ كما فعل كلمنت السكتدرى - على 


بتنتامعله 54 ناعععزة 17011 .ا وا[عصده0 -1 
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الانفعالات الشريرة أى الرذائل المختلفة(') ؛ ذلك لأن «ماكرينا» كما رأيثا 
لا تذهب إلى أن الانقعالات جزء من ماهية النفس يحيث تصبح جزءا من 
طبيعة المرأة «بقدر ما يعود إلى الاختيار الحر لدى كل امرأة وهناء تقع 
اللستكولية على عاتق النساء فرادى, ولكنها لا ترجع إلى الطبيعة 
الجوهرية للدفس عند المرأة - وهى فهم أعمق كثيرا من تصور كلمنت 
السكندرى الذى اعتبر طبيعة المرأة بماهى كذلك «..شيئا مخزيا 
ومخجلاً حتقا..)('), أما «ماكرينا» فترى أن طبيعة النفس وأحدة: وهى 
سواء عند الرجال أوالنساء. وهى مخلوقة على «صورة الله) وشبيهة 
يه...! 

وييدى أن شقيقها باسليوس 180511105 الملقب بالأكبرء وأحد 
«الأقمار الثلاثة) ()- كما قيل عنه - وهو من معلمى الكنيسة - كان 
يشاركها هذه النظرية. فنحن تراه يشرح الإإصحائح الأول من سفسر 
التكوين بقوله: 





١‏ - قارن رأى كلنت السكندرى فى المرأة كتاينا «القيلسوف المسيحى ... والمرأة) 
ص: 11 وما يعدها, مكتبة مدبولى بالقاهرة (العدد الثالث من سلسلة الفيلسوف 
والمرآة). 

؟ -المرجع السابق ص :538 . 

- هى الأخ الأكبر لماكرينا (5؟5؟ -109/5م) درس أولا فى القسطنطينية ثم فى أثيناء 
وعندما توقى والده عام 5055م عاد إلى قفيصصسرية ليعلم فيها البيان. تنصر ثم طاف 
بمراكرٌ التنسك والزهد فى سورياء وما بين النهرين» ومصر. وبعد هذه الرحلة باع 
أملاكه ووزع ثمنها على الفقراء: وعاش متوحدا] فى الريف بعيد) عن المدينة. 














جاع أنه 








«تمتلك المرأة أيضا خصائص الموجود الذى خلق على صورة الله 
بنفس الطريقة التى يمتلك بهاالرجل هذه الخصائصء فطبييعتهما 
والحنة ةو متكسناءنة فى الشسويف» منتسباؤية فى اللتساكل جمتساوية فئ 
المنافع. متشابهة وقت الإدانة...(21؛ ومعنى ذلك أن «باسليوس» يتظر 
إلى النفس - أى الذهن أى العقل - عتد الرجال والتساء على أنه واحدء 
وعلى أنه صورة للهء أى هى قبس إلهى. وهما معا - الرجل والمرآة - 
قادران على تحقيق التشبه يالله عن طريق الفضائل المختلفة» وإن كان 
التشبه الكامل لا يحققه - فى رأيه - سوى المسيح نفسه الذى كان كاملة 
من كل وجه. وهكذا ينظر باسليوس إلى المرأة على أنها مساوية للرجل 
فيما يتعلق بقدرتها العقلية والروحية: «وذلك لأنها خلقت على صورة 
الله قلها نفس العقل - أو الذهن - ومن ثم فلها الغلبة والسيطرة: 
كالرجل: على المخلوقات الأخرى (الدواب) وعلى رغباتها الدثيا...0('). 


7 ص تلاأقتطد كط :ناعه ع !1ه 7701 .77 و1أاع دهن 6 1-0006 
آا أفلوطين «التساعية الرابعة» ترجمة ودراسة بقلم. ٠.‏ قؤاد ذكريا ص ١ذضراء‏ 
الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» عام */ما6 ١‏ . 
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رابعا: ماكرينا ... والخلق» والتجسيدء والقيامة 

تنبع آراء ماكريثا عن «الخلق» من فكرتها عن الانفعالات: 
فالإنسان فى الكتاب المقدس يقف على راس المخلوقات, ومن ثم كانت 
النباتات والحيوانات تلى الإنسان فى ترتيب الموجودات. وتذهب ماكرينا 
إلى أن النفس التباتية موجودة فى النبات: على حين أن النفس النباتية 
بوظاكفهاء وكذلك ملكات الإدراك الحسسى فى أن وأاحد مسوجودة فى 
الحيوان. أما جوهر النفس البشرية فهى قدرتها على التفكيرء غير أن 
النفس مرتبطة كذلك بالطبيعة الحيوانية. ولقد اقتتعت «ماكرينا» بأن 
النفس حالدة: وأتها هى الحارسة للعتاصسر التى يعود فيهاالجسد يعد 
الموت. فالجسدء عندهاء يعاد نسجه من العناصر القديمة فى بدن أشد 
دقة؛ وسوف يشيه هذا البدن الروحى الجديد الجسد السابق» حتى أن 
النفس سوف يسهل عليها أن تتعرف عليه. 


١‏ - ماكرينا وتراث أفلوطين 

يبدى أن توحيد «ماكرينا» بين الله والخير والجميلء له أصول فى 
الأفلاطونية المحدثة. ولاسيما التساعية الأولى: والسادسة لأفلوطين. 
ففسلا عن أن أفلوطين يؤكد فى التساعية الرابعة أن للنفس البسشرية 
مهمة مزدوجة وإن كانت واحدة: «النقس واحدة وإن اختلفت الملكة التى 
تعمل فى كلتا الحالتين. جميع الملكات الأخرى توجد فى كل من هاتين 
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الملكتين..2'(6: ويقول إن الجمال الموجود فى العالم الحسى هو حث 
للنفس البشرية للسعى نحو جمال العالم المعقول الذى يكون العلم 
المححسوس نسخة أى صورة أو شبيه له ويتساءل أفلوطين فى التساعية 
الخامسة: لم تركت الأنفس الله والدها؟ لقس تجسدت فى البدن لكنها 
تتطلع شوقا تجاه العالم الملعقول» أعنى تجاه الله؛ وهو يذهب إلى أن 
العالم المعقول لاشر فيهء وإذا كان العالم الملحمسوس صورة أو ندسخة منه 
فإن ذلك يعنى أن هذا العالم المركئى يشارك يدرجة ما فى ضرب من 
«الخيرية», رغم وجود العتصرالمظلم فى ذلك العالم آلا وهى «الهيولى» أو 
المادة. وعند أفلوطين أن النفس البشرية أثناء وجودها فى البدن عليها 
مهمة المحافظة عليه, لكن عليها أيضا مهمة آخرى هى البحث عن طريق 
للعودة إلى العالم العقلى الذى جاءت منه؛ وهى يعتقد مثل أفلاطون فى 
(طيماوس1/ه) أن الإنسان مركب من تفس وبدن (التساعية الأولى) 
وهذا يعنى أن الجسد الثانى هى أنسب جسد لطبيعة الإنسان» ولا علاقة 
لفتائه بسقوط النفس» فالتفس المتجسدة فى بدن هى وحدها التى يمكن 
أن تخطئ. لكن ليس جسد الإنسان مما يمكن استعادته فى ذهاية الزمان 
إلى العالم المرثئى المحسوسء» وهو جنء من مسار أزلى للفيضص . 

وعلى العكس من ذلك تذهب ماكرينا إلى أن قفتاء جسه الإتسان 
الحالى سببه «السقوط؛ ؛ أعتى سقوط الإنسان فى الخطيئة الأولىء, فقد 
كان لدى الإنسان» قبل الخطيئة, جسد بلا انفعالات (انظر كتابها فى 
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النفس والقيامة الفصل الثامن عشر)('). 

وتعتقد «ماكرينا) أن الجحسد الروحى الذى يخلى من العواطف 
والانفعاللات سوف تسترده النفس يوم القيامة. لقد كان أفلاطون فى 
محاورة «طيماوس» يذهب إلى أن فتاء الجسم البشرى ينتمى أيض) إلى 
طبيعة الإنسان» وقد صنعته الألهة المرئية. فى حين أن نفس الإنسان قد 
خلقها الصاتع .. 1021221011805 بنقسهء وهكذ| كان الإنتسان مركبا من 
التفس والبدن» وأصبحت مهمته الحياة فى هذا العالم - كما جاء فى 
محاورة طيماوس (١5ه‏ و5 : ه )ء وقد يفلت الإنسان من التجسيد أو 
التناسخ إذا ما عاش فى البدن حياة حسنة مستقيمة. أما «ماكرينا» فمن 
الواضح أنها تختلف عن أفلاطون فى تفكيرها فهى تذهب إلى أن الجسد 
اليكترى دوف :تكون لهتكراسة وسو تنسستريه الحنس اف يكيانة تمان 
اريف بخاضدا 

«سسوف ترى.ء, عندئذء. أن هذا الثشوب اليدتى الذى تحلل الآن عن 
طريق الموت. سوف ينسج من حسديد من العناصر ذاتهاء لابناء على 
تركيبه الحالى الثقيلء وإنما سوف يغول من خيوط أكثر رقة وأشد 
دقة..5(0), 


وعلينا أن تلاحظ أن «القيامة» فكرة مسيحية قلبا وقالباء وان 
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5 ولأ 


«ماكرينا» تعتمد فى هذه الفكرة على الكتاب المقدسء: على تحو ما 
سوف يتضح فيما بعد. 


؟" ‏ ماكرينا... وفورقوريوس 

توجد عند فيلسوف الأقلاطونية المحدقة «فورقوريوس» ‏ تلميذ 
أفلوطين - وجهة نظر يمكن أن نقارنها بأفكار أستاذهء فالتلميذ لا 
يعتقد أن الأشياء المادية أى الجسمية 01621م001) سيثة أى شريرة: 
على الرغم من أنهء يعتقد أن من الضرورى للنفس أن تهرب من 
جميع الاشياء الجسمية: لكى تبلغ هدقها الحقيقى قى العالم العلوى. 
إن على البشر أن يتصوروا! الله حاضراً فى كل ما يقومون به من 
لفسال؛فهى بدراقت: تصدؤنا قيس والعاتيه:..واللة فى غلة كلها هق 
جميل وخير فى العالم» فى حين أن أقعال البشر هى علة الشر 
الأخلاقى. لقد كان أفلاطين يعتقد أن الخطيئة فى العالم سبيها أن 
الإنسان يستسلم لأشياء هى أدنى من النفسء وعنده أنه عندما يولد 
المرء (وهى هنا يتابع أقلاطون فى طيماوس 5١‏ م) يضاق إليه 
نوع آخر من النفس تنتمى إليها الانقعالات المرعية» وذلك إضافة إلى 
الخقين. العاقلة العليا ف :الاتساة» و هكذا اتيم الكش النشيزية مر كا : 
وهذه «التركيبة» هى التى يمكن أن ترتكب الخطاياء فى الوقت الذى 
تقلل-فيه النفس العلي): للإتسان .- الك هى: الذات: الحقة _ عنما فى ل 
تمس. أما فورفوريوس فهى يقول صراحة إن علة الخطايا الكبرى 
يتبغى ألا يبحث عنها داخل البدنء: بل داخل النفس؛ وهى يرى أن 
القضيلة هى الطريق الوحيد إلى الله» والإنسان الذى يلهث وراء اللذة 
يتعارض تعارضاً مطلقاً مع حبه لله. إن على المرء أن يتخلى عن 
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الانفعالات ويكبح جماح الإحساسات التى تثيرهاء وهى يرى مثل 

أستاذه أقفلاطون أن التفس يمكن أن تتجحسد مرة أخرى بعد الموت» 
رغم أنه يرفض صراحة تصور أفلاطون الذى عرضه فى طيماوس 
والذى يقول إن النفس يمكن أن تتجسد مرة أآخرى فى جسد حيوان. 
واللمرة: خلال حماقة غلى هذه الأركن. يمك اه جد قراف الوويهى 
داخل تفسه:؛ ويمكن أن يعمل العقل؛ لأن عقل الرجل الحكيم (أى المرأة 
الحكيمة) هى معبد للهء والله هى الموجود الوحيد الذى يحتاج إليه 
الرجل الحكيم أو المرأة الحكيمة. ويعارض فورفوريوس فى كتابه 
«ضد المسيحيين 0111518820012 212818 الذى وضعه قى خمسة عشر 
باباً ‏ عارض العقيدة المسيحية فى قيامة الجسد. فعنده أن فكرة 
القيامة تتناقض مع تصور أزلية العالم. غير أنه يذهب إلى أن روح 
الإتسان الطيب لا يمكن أن تهبط من جديد أبداء مادامت الحكمة الكاملة 
لا يمكن أن توجد فى هذه الحياة الدنياء والحياة بعد الموت لا بد أن 
تكتمل عن طريق الوجود الإلهى. 


فيلى السكندرى (١٠ق.م ‏ ٠١5م)‏ فيلسوف يهودىء أكبر ممثل 
للفكر اليهودى المذثقف باليوتانية فى ذلك العصرء أثر تأثيراً قوياً فى 
فكر الآباء (آباء الكنسية)» كما أدخل عنصراً جديداً فى تاريخ الفلسفة هو 
الوحى. كان يسمى بأفلاطون اليهود؛ لأنه حاول أن يوفق بين اليهودية 
والأفلاطونية. درس «فيلو» موضوع خلق الإتسان فى كتايه «فى 
الخلق» وأماكن أخرى» وشسر م عقيدة «(صورهة الله الواردة قفسى 
الإصحاح الأول من سفر التكوين» غير أن شرحه معقد وقد أسىء فهمه. 
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فهى فى بعض الفقرات يتحدث عن المرأة بوصفها موجوداً أدنى من 
الرجل» ويعتبرها مسئولة عما فى العالم من شرورء وفى أحيان أخرى 
يتحدث عنها على أنها صورة اللهء وأن الله خلقها على صورته. أما النفس 
العاقلة عند الإنسانء التى هى نسخة من العقل الإلهى 1.0805 ..1(10716 لا 
جنس لهاء فالتعارض بين الجنسين الذكر والأنثى ينتمى إلى العالم 
الحسى المرثىء فلم يقكر «فيلو»» من التاحية النظرية»؛ أن لدى الرجل 
والمرأة معاً نفساً عاقلة» ولهذا فهما معاً «مخلوقان على صورة الله», لكنه 
- رغم ذلك يعتير المرأة الموجودة فعلا أدنى من الرجلء وهى علة 
الشرور فى هذا العالم. وكان «فيلى» أول فيلسوف قدم تفسيراً فلسفياً 
للوصحاح الأول من سقر التكوينء ولقد اقتنع قيلى ‏ مثل أفلاطون ‏ أن 
الله لا يمكن أن يخلق أى توع من آذواع الشرء كما أنه يفسر قصة السقوط 
فى سفر التكوين على أتها رمز لسقوط العقل عندما أغوته الحواس 
والعواطف والانفعالاتء لكن الإنسان قادر بواسطة هذا العقل نفسه على 
العودة إلى حالته الأصلية» وهى يرى أن الله الذى لا يمكن أن يضع الشرء 
ولا يمكن أن يكون علة لأى نوع من أتواع الشر فى العالمء خلق هذا العالم 
المرئى بإرادته الخيرة» وهدف الإنسان على الأرض هو ممارسة الفضائل 
المختلفة مع جيرانه. وهذا هى معنى الاتحاد بالله» والنفس التي تتطلع 
شوقاً إلى الله سوف تحقق هدقها بهذه الطريقة. 


ماكرينا... ونظريات التجسيد 

درست «ماكريناء» النظريات المختلفة للتجسيد التى كانت معروفة 
بين فلاسفة اليونان27, ورفضتها جميعاً؛ لأن هذه النظريات تعنى وجود 
حركة دائرية للأرواح بين السماء والأرصء: وهذه الحركة فى عودتهاء 
تفترض سلفاً سقوط النفس كسبب لظهورها على الأرض من جديد. 
وتعتقد ماكريئا أن هذه الفكرة تتناقض مع خيرية الله ومع العناية 
الإلهية2» فإذا كان وجود الإنسان سببه الخطيكة:ء فإن ذلك يعنى أنه لن 
يكون صالحاً للفضيلة: وفى الفقرة الرابعة من كتابها قى «النفس 
والقيامة» ترفض ماكريناء بوضوح. الفكرة التى تقول إن نفوس البيشر 
العاملة يمكن أن تتجسد أو تتناسخ من جديد فى أجساد الحيوانات 
والنباتات كنوع من أتواع العقاب عما ارتكبوه من خطاياء فلقد صور 
أفلاطون حياة النفوس المختلفة وهى تتجسد فى حيوانات مختلفة: فهذه 


ل و كن بجعة و«تفس» المغتى والشاعر «ثاميريس 
.118126115 5 ارس الى بابل راونا الررسييا ل ا ان 


السيواكات «والكنافاف. معت ذلك أن النفس المشوية عدن دين 
الفلسوقين ينعن أن تفقن خاضيحيا والعاقلة» عتكرية لا كانها [الأقعال 


١‏ كانت الآية الواردة فى «سقر التكوين»: «شلق الله الإنسان على صورته» على صورة 
الله خلقه؛ ذكر وأنثى خلقهم» ‏ مصدر إرياك كبير لأعداء المرأة» كما كانت موضوع 
تكافشاة ل حصن لياء انظر كمايكا: والفيلسوفت المسيكي» :والغراة العون الخالة من 
طليلة والنناسو لني والقواة» مكقة مديولى عالقافر 2 
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الشريرةء ومن ثم تتجسد لهذا السبب فى موجودات أدنىء ولقى سسبق 
أن رأينا أن «فورفقوريوس» هى الذى رفض هذه النظريةء ورأى أن 
النفس البشرية لا يمكن أن تفقد أبداً خاصيتها العقلية» ومن ثم رفض 
إمكان أن تتجسد فى أجسام الحيوانات. 
نا :وفاكريفا: فق .عارضثت فكرة المحم موظنوم: ولذ سينا 
إمكان تجسد النفس البشرية فى النباتات والحيوانات. وذهيت إلى أن 
ذلك سواك: مفكن 'تذمين التقرقة ميخ الاق والحيواة: وفشتلا عن ذلك 
فإن الحركة الدائرية للأنفس البشرية مرفوضة؛ لأنها تتضمن خلطأً بين 
الخير والشر. إن الحركة الدائرية فى تفسير «ماكرينا» تبدا من السماء 
وتسببها سقوط النفسء وتنتقد «ماكريناء هذه الفكرة» لأنها قد تعنى أن 
الشليفة "فى سيب الوحون التشرئ الأزقبى» وفضلا عن ذلك فمادامت 
السماء ينظر إليها على أنها ثابتة لا تتغير بواسطة الوثنيين» قليس من 
الممكن أن تقسر كيف حدث سقوط النفس. ولا تذكر «ماكريتاء أسنماء 
الفلاسفة الذين تنتقدهمء لكنها عندما ترفض نظرية سقوط النقفس فى 
السماءء فمن الواضح أنها ترفض نظرية أوريجين 011865 القيلسوف 
اللاهوتى السكندرى المعروف -1١45(‏ ”550) الذى كان يذهب إلى أن 
سقوط الموجودات الحرة العاقلة هو الذى تسبب فى الحياة البشرية 
على الأرض. أما «ماكريناء فهى تذهب إلى أن النفس واليدن معاً 
خلقهما الله بإرادته الحرةء ولم تظهر النفس إلى الوجود قبل اليدن كما 
يذهب بعض الفلاسفة. وقل مثل ذلك فى التناسل: فالتفس واليدن 
يظهران معاً إلى الوجود أثناء الحمل. وهذا يعنى» عند «ماكرينا» أن 
النفس حاكيرة فى السوواق المنوئ الذئ هيدا منه تشكيل. الكاكن: االحى: 
وعندما تحقق البشرية مسيرتها فسوف تختفى عملية الكون والفسادء 
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أى الظهور والاختقاء. وسيكون ذلك يوم البعث والقيامة. وهنا سوف 
تشارك البشرية . بالنفس والبدن ‏ فى الحياة الآزلية» وفى يوم القيامة 
شوق نون امسق التقيوف : الذاقى متيقة الشالية التي كان يمتلكيا 
قيل السقوط؛ ذلك لأن «ماكريناهء تعتقد أن صفة الفناء لجسد الإنسان 
اكشينيها تكبعة لستقوكله "فى التخطيفة الأولى» كن اقول مان لالزتمحان 
جسد لا عاذقة له بالسقوط على الإطلاقء بل على العكس وجود بدن 
للإنسان هى جزء من طبيعته ذاتها. والخلاف واضح بينها وبين 
أوريجين عند هذه التقطةء: فالجسد الروحانى الموجود عند أوريجين - 
يقوم القيامة لا يستيعد إمكان اختفائه أيضاًء أما «ماكرينا» فهى تقيم 
فكركباهق القيافة واليسف على انناسن العفاي المقدس. فكما حاء :فى 
مزامير داود أنه سيكون هتاك استرداد لجميع الأشياء يوم القيامة:, 
فاقيا تفظن إلى اسكووانق الهياة: النشورءة عحةه هن هذا الاسكوداد 
الشامل. 

وتتتهى المحاورة بين «ماكرينا وشقيقها» جريجورى بالدفاع عن 
النظرية المسيحية فى البعث والقيامة وهى تستمد معظم أدلتها من 
الكتاب المقدسء ولهذا فنحن نجد فى ثتهاية الحوار جوائب لاهوتية 
ممتعة, وأفكار كثيرة عبر عنها شقيقها بعد ذلك فى كتابه «خلق 
الإونسان» ‏ كانت شقيقته العظيمة قد عرضتها ودافع عنهاء وريما 
اقتضى الإنصاف أن يقوم باحث بالكتابة المفصلة عن هذه المفكرة 
التى تعد من أعظم نساء القرن الرابع الميلادى» لما كان لها من ذهن 
ثاقب.2 وفكر فلسفقفى عميق؛ ولهذا احتلت مكانة رفيعة بين «التساء... 
الفلاسفة» فى العالم القديم. 


ا ع اه 


الفصل الثامن 
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هبياشبيا: المبلاد والتنشأة: 

فى هذا الجى ولدت «هيياشيا» فيلسوفة الإسكندرية عام ١/"ام:‏ 
ابئة ثيون 1602 أستادن الرياضيات فى المتحف وآخر عالم عظيم 
مخ غلفافه الذين سحلت اسسارقه فى مسحل اسسناةةة: قحف 
الإسكندرية0'). 

وليست هناك وثائق عن تعليمها الميكر» رغم أن معظم المؤرخين 
يذهبون إلى أنها قد تعلمت ودرست فى اليداية على يد والدها الذى 
كان يقوم بتدريس الرياضيات والفلك فى المتحفء ولكن يما أنه لم 
يرد ما يؤكد لنا أن أباها درس الفلسقةء ومادامت «هيياشيا» قد درست 
الفلسفة ثم حاضرت فيها يعد ذلك فى مدينة الإسكندرية (داخل 
المتحف وخارجه) ‏ فلايد لنا من أن نفترض - على أقل تقدير أنها 
درست الفلسفة على يد قلاسفة من مدرسة الأفلاطونية المحدثة: وهى 
الفلسفة السائدة فى المديتة فى ذلك الوقتء أى أتها قد كقفت نفسها 
بنفسهاء بقراءة تاريخ الفلسفةء ولا سيما مؤّئفات أقلاطون وأرسطو 
أولاء ثم أفلوطين والأفلاطونية الجديدة بعد ذلك("٠.‏ 


5 ول ديوارنت «قصة الحصضارة» المجلد الثانى عشر هن ١‏ 58 ترجمة محمل يدران - دأن 

الجيل للطبع والنشصر ‏ بيروت. 
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وسكا راك ععيف نشول مه مسحت سويب أن 8101834 
دهعل .271 مفاده أن هيباشيا قد درست الفلسقة فى أثيئا. ويتشكك 
معظم المؤرخين فى هذه الرواية» ويؤكدون أنها تعلمثت على يد علماء 
الوناكنة “فى مكحت الاسكتدرية كنا نوست الفلسقة على يمن ماحقين 
آخرين (ريما كانوا من فلاسفة المكتبة). ومما يثير الشك فى رواية 
سويداس قوله: «إن علية القوم فى مدينة أثينا قد عرهوا إلى هيباشيا 
فكدها ولت النماة ع واى عنم ذلك لكان مهخاه انها عانك كص 
مرموقة ومعروفةء وليست طالبة عندما زارت المديتةء ويبدى أن القول 
بأن «علية القوم فى مدينة أشينا قد قاموا بزيارتهاء يعنى أن عظماء 
الفقلاسقة كاكوا يحافتية معاملة ‏ حشفتة عن الشخصنات. العامة فى أكينا 
فكدما: فاكوة لسائكواك ان أ هيناشرا لها لماع مقانة ,رقيمة قن ذارها 
علية القوم فى أثينا ‏ على تحى ما كان يزورها علية القوم فى مدينة 
الإسكندرية0). 

الأرجح» إذن» أن هيباشيا قضت فترة التلمذة فى مدينة الإسكندرية 
كما جاء فى دائرة المعارف البريطانية: «فيلسوقة مصرية وعالمة فى 
الرياضيات ولدت بالإسكندرية عام ,527١‏ وماتت بالإسكندرية فى مارس 
عام ماكب كتاقت السشراة الأوتى القى السمت فى مداق الويا قات 


١‏ سويداس 511085 مؤلف معاجم يونائى من مدينة القسطنطينية. كتب معجمه الشهير 

1501035 ,50008 فى أوآخر القرن العاشر الميلادي» ويعد من أغنى مصادر التراث 

اليوتانى حتى ذلك التاريخ. 
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واشتهرت بكونها عالمة فيهال'2.. بل إن العبارة توحى بأنها لم تترك 
الإسكندرية قط. وعلى كل حال فالثايت أنها قضت فترة الطلب على الأقل 
فى هذه المدينة, وأنها كانت طالية مجدة ومتميرة: وذات قدرات عالية؛ 


الأول: أن الثابت أنها تعلمت على تفقة الدولة.2 فقد دفعت لها 
نفقات التعليم من الموارد العامة('©, وذلك شىء فريد أى هى استثناء له 
دلالة هامة, ولا سيما إذا عرفنا أن النساء بصفة خاصة لم يكن يتم 
اختيارهن لينفق عليهن من الموارد الرسمية27. 

والشاني: أنه قرب نهاية عام ٠٠:م.‏ ثم تعيينها فى المتحقفء 
وكانت فى الخامسة والعشرين (أى الثلاثين على الأكثر) من عمرها. 
ويظهر هنا الإستكناء واضحاً أيضاء ولا سيما إذا عرفا أن حكومة 
الإسكندرية كانت مسيحية (أى شيه مسيحية) فى ذلك الوقتء فى حين 
كانت هيباشيا لا تزال على ديانة اليونان. ويرى بعض المؤرخين أنه 
ما دامت التعيينات فى المتحف كانت تتم بأمر من الإميراطور أى توايه. 
فلا بد أن تكون هيياشيا أستاذة متفوقة حتى تنعم بميزات علماء 
المتحف (كالراتب, والسكنء والمكانة... إلخ)» فى هذه السن الصغيرة27). 
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ويقول سقراط ‏ المؤرخ المسيحي - إنها بزت أهل زماتها من الفلاسفة 
عندما عينت أستاذة للفلسفة بالإسكندريةء فقد هرع لسماع محاضراتها 
عدد كبير من الناس من شتى الأقطار النائية» وكان الطلاب يتزاحمون 
ويحتشدون أفواجاً إليها من كل مكان» وكانت الخطابات توجه إليها 
باسم «الرية 841156» أى «الفيلسوفة», وعندما كانت هيباشيا تقوم بشرح 
مذهب أقلاطون أو أرسطى ‏ كانت قاعة درسها تكتظ بأثرياء 
الإسكندرية وأكابرها... كانوا يختلفون إلى قاعتها ليستمعوا إليهاء وهى 
تبحث فى هذه الموضوعات التى أثارت الجدل منذ زمن: من أنا؟ وإلى 
أبن مصيرى؟ وماذ! فى استطاعتى أن أفعل أى أن أعرف؟ أين مكانى 
فى نظام الأشياء؟ ما طبيعة الإله؟ ما طبيعة الخير والشر..؟('). 

ولما كانت هيياشيا معروفة بجمالها الأسطورى7"؟, وكانت قد 
عزفت عن الزواج وتفرغت للفكرء فقد كان من الطبيعى أن تتعرض 
لبعض المضايقات من طلاب تقدموا للزواج منهاء ولألوان أخرى من 
الغزل من شباب لا يأخذ الدراسة مأخذ الجدء ويروى المؤرخون تماذج 
مم ده المضايقات: فقد ظل أحد الطلاب يطارهاء وتعمد أن يلاحقها 
بعد انتهائها من دروسهاء لكنها لقنت هذا الشاب الوسيم «زير النساء» 
درساً يأن قذفت فى وجهه «بفوطة» مستعملة» وإن كانت نظيفة» وهى 
تصيح «إن الاستمتاع بالجنس هى هدقك أيها الشاب الأحمقء لا 
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الاستمتاع بالفلسفة2'7» ويروى بعض المؤرخين أنها حاولت علاج 
الانقعالات الطاغية عند الشباب «يمناهج الفلسفة وتعاليمها»... غير أن 
زير النساء لم يرتدع» فأخذت منديلا كانت قد استعملته» وقذفت به فى 
وجهه وهى تقول: «هذا هى ما تحبء أيها الشاب الأحمق؛ وهى ليس 
شيكاً جميلاً» ذلك أن الأفلاطونيين» وهى منهمء يعتقدون أن الخير 
والحكمة والفضيلة وغيرها تحمل فى داخلها قيمتهاء ولهذا فإن الذثاس 
يرغبون فيها لذاتهاء أما أن يكون الشخص جميل الطلعة؛ جذاب المحيًاء 
متناسق الجسد.. إلخ؛ فتلك ليست قيماً إنسانية ذات جدارة خاصة» وهى 
لا ترتبط بالقيم إلا بتشابهات سطحية. ولقد كانت «هيباشيا»ء تدرس 
الذكرة الحقة عن الحب الأقلاطونى وتمارسهاء وهكذا استطاعت أن 
تصل بواحد من طلاب الفلسفة قى الإسكندرية إلى مرحلة يشعر فيها 
بالخجل من نفسه.ء وكانت تلك هى أفضل طريقة لعلاجه أيضا!". 


ويروى لنا «ول ديورانت», تقلا عن سويداس 511435 فى معجمه 
قصة أخرى فيها الكثير من المغالاة, فضلا عما تنم عنه من سلوك 
شائن يصعب على المرء أن يصدق أن تقوم به العذراء الفاضلة 
«هيباشيا», كما كانوا يطلقون عليهاء ومضمون القصة: «أن شاباً راح 
يضايقها بإلحاحه المستمر حتى عيل صبرهاء قما كان منها إلا أن رقعت 
ثيابهاء وقالت له: إن الذى تحبه هى هذا الذى يرمز إلى التناسل» وليس 
هو شيكاً جميلاً قط)20. وأكبسر الظن أن هذه القصة مختلقة؛ بدليل أن 
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ديورانت نفسه يتشكك فيها ويقول: «لعل أعداءها هم و10 


ذلك لأن المؤرخين الذين كتبوا عنها مجمعون على أنها كانت شخصية 
محترمة» على خلق رفيع؛ ولذا فمن المستبعد جداً أن يكون السلوك 
السابق هى ردها على الشاب الأحمق. 

ومهما يمكن من شىء فالثابت أنها رفضت الزواج من كل من 
تقدم طالباً أن تقترن به.. وظلت عذراء طوال حياتهاء كما كانت قوية 
الشخصية تفرض احترامها على الجميع: ويصفها إدوارد جيبون 
دهططنع.5 (/ا7”/ا١   )١!55‏ وهى أعظم الموؤرخين الإنجلين فى 
عصره ‏ فى عبارة موجزة بقوله: «رغم أن هذه العذراء المتواضعة 
كانت بارعة الجمالء ناضجة الحكمةء. فإنها رفضت عشاقهاء وعلمت 
علاسيتها ننوساء ولذا تليق اكمعرين الناسمنقاما وهدارة على زيارة 
تلك الفيلسوفة2'2». وجاء فى دائرة المعارقف البريطاتية.. «واجتمعت لها 
الفصاحة والتواضح والجمال مع قدراتها العقلية الممتازة» قجذبت عدداً 
هائلاً من التلاميذ27». ويقول سقراط المؤرخ إنه «بلغ من رياطة 
جأشهاء ودماثة أخلاقها الناشئين عن عقلها المثقفء أن كانت فى كثير 
من الأحيان تقف أمام قضاة المدينة» وحكامهاء دون أن تفقد - وهى فى 


؟' - إدوارد جييون «اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطهاء المجلد الثانى ص 5٠٠‏ 
ترجمة لويس اسكندر: ومراجعة أحمد تجيب هاشم الهيثة المصرية العامة للتاليف 
والترجمة والنشرء القاهرة عام 159 
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حضرة الرجال ‏ مسلكها المتواضع المهيبء الذى امتازت به عن غيرهاء 
والذى أكسبها احترام الناس جميعاً؛ء وإعجابهم يها..(١).‏ 


غير أن هذا الإعجاب لم يكن فى واقسع الأمر يشمل الناس 
جميعاء فما من شك أن مسيهيى اللإسكندرية كانوا ينظرون إليها بقدر 
غير قليل من الكراهية؛ وذلك لأسياب متعددة منها: 

أولاً: أنها ظلت على ديانة اليونان الوثنية. 

ثانياً: كان المسيحيون الأول ينظرون إلى «هيباشيا» على أتها 
تعسين للعلء والفلسفة والكقافة بصفة غامة:وهى امون تتدى فى 
نظرهم مع الوثنية فى هوية واحدة. يقول أ.ولف..8-11/01 : 

«لقد كان العداء عنيفا بين المسيحية فى عهدها الأول وبين 
الفسلفة والعلمء ولقد تجلى هذا العداء فى موقف الاحتقار الذى كانت 
تقفه منهما("). وهو ما كان يتررجم على الصعيد العملى فى اضطهاد 
المفكرين الوثنيين»: وتدمير معابدهمء وإحراق كتيهم: وهدم دور العلم 
التى يترددون عليهاء ونهب ما يجدونه فيها وهى ما كان يقوده 
«توفيلوس)» كبير الأساقفة كما سبق أن ذكرنا. 

ثالثاً: كانت «هيباشيا» فى رأيهم ترتبيط يعلاقة صداقة وطيدة 


مع حاكم المدينة الوؤضنيئ أورستيس ©" الذى كان يستشيرها فون 


اليد وك ديورانت: مرجع سابق صى 27 ”. 
(من الطبعة الثالثة) دار النهضة العربية 1515. 
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كثير من المسائل الفسلفية. ولما كانت الخلافات مستمرة بين هذا 
الحاكم وكبير الأساقفة, فقد حملوها مسؤلية هذه الخلافات»: وأصبحت 
بما هى كذلك النقطة المحورية فى التوترات وأمور الشغب التى وقعت 
بين المسيحيين وأعدائهم: والتى اجتاحت مدينة الإسكندرية أكثر من 
وز 1 

ولأبة لنا أن شكدو تق قليياة عن ركسي الأسباقةة الذف عباصصوةة 
فيلسوقة الإسكندرية: وثنعنى به «القديس كيرلس» , وهى الذى نال لقب 
«القديس» لقاء ما ارتكبه من جرائم فى حق الطوائف الأخرى انتصارا 
للمسيحية. كما يقول جيبون: «يعتبر لقب القديس الذى لقب به دليلا 
على أن أراءه وفريقه كتبت لهم الغلبة فى نهاية الأمر ٠...‏ (5). 

تولى كيرلس السكندرى منصب ركيس أساقفة المدينة عام 7١61م‏ 
خلفا لعمه توفيلوس 11601111105 بعد أن تشرب فى متزل هذا العم 
دروس الغيرة والحقد والهوس الدينئىء صحيح أنه كان قد قضى خمس 
سئوات من شبابه فى أديرة صحراء النطرون مع مجموعة من الرهبان 


0 1 ل تل نأأةدرماك لانن بون لخ نا - 1 
0 إدوارد جحيبون «(أضمحلال الامبرأاطورية الرومانية وسقوطها) المجلد الشانى 
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الإسكندرية على وجه التحديد/١):‏ لكنه رغم ذلك كانت تسيطر عليه 
«قيم الحياة الدنيا ومياهجها). أى بعبارة إدوارد جيبون «كان كيرلس 
يؤدى الصلاة والصيام خلال إقامته فى الصحراءء غير أن أفكاره (وهذا 
تقريع من صديق له) ظلت عالقة بالدنيا»(" ): ولهذا قسرعان ما لبى 
الدعوى فى شوق ولهفة»ء عتدما استدعاه عمه «توفيلوس إلى جلبة 
المدينة وضجحجيجها حيث: المناصبيء والأضواءء والأنصارء و5خارف 
الحياة: فبادر الناسك الطموح إلى الاستجابة لتلك الدعوة, وشجعه عمه 
على تقلد منصب «واعظ الشسعب»ء وحقق فى هذا الميدان الصيت 
والشهرة التى كان يرجوهاء وامتلاً المنبر بجسده الضخم المهيب؛ ودوى 
صوته الرخيم فى أرجاء الكاتدرائية. وكان الأصدقاء والأنصار والمعارف 
يجلسون هنا وهناك ليكونوا فى مقدمة المصققين المهللين من بين 
المجتمعين.. بينما راح الكتبة يدونون ألحاديثه ومواعظه فى مذكرات 
سريعة لتوزيعها على الجمهور. 

وعخدما نري كيزائني على سوس الأسدفية: اسففن جد عن 
البلاط الإمبراطورى» ورئاسته الدينية لعاصمة ضخمة فى العالم القديم 
هى مدينة الإسكندريةء وراح يغتصب شيئا فشيئا مكانه حكامها المدنى 


١‏ يذهب المؤرخون إلى أن نظام الرهبتة المسيحى نظام مصرى أساساء فهو امتداد 
لنظام الرهبنة أو النسك الذى عرف قى عبادة سرابيس 5:61121215, فى منف وغيرها. 
هل . إيدرس بل «مصر من الإلإسكندر الأكبر حتى الفتم العربى) ص54١- ١١١6‏ 
ترجمة د. عبد اللطيف أحمد على » دار التنهضة العربية ييروت عام //15. 

؟ - إدوارد جيبون: «اضم حال الإمبراطورية الرومائية وسقوطها , المجلد الثانى ص 
/ا5ة. 





دعواون مسسيسسيحي يس س ينه 


(أورستيس .. 0165168): وسلطته . فتصرف بمحض إرادته فى صدقات 
المديئة العامة والخاصة:؛ وكان صوته يلهب مشاعر الجساهير التى 
تحولت حديثا إلى المسيحية. وهكذا كثر الأتبياع والأنصارء بل تعصبٍ 
لأراكه وأفكاره كثيرون ممن ألقفوا مشاهد الموتء. فكانوا يطيعون أوأمره 
طاعة عمياء(١).‏ 


واشتد حماس كيرلس لمحاربة «الهرطقة» التى اتسع مفهومها 
مخده حت ,التي كل جره لقنن متيف ) عدون بالكان كبوى اللساقية 
فاليهود الذين زاد عددهم حتى بلغ أكثر من أربعين ألفا  )"(‏ بل يرى 
الستسفى أن كول انز]دالسنائية البسودووية فين الاسكه ون كما ون بود 
أورشليم نفسها فى ذلك الوقت(؟) - كانوا يعيشون فى جى من 
التسامح كقله القياصرة. والبطالمة من «الوثتيين»: وإقامة طويلة قدرها 
سبعماكة سنة منذ تأسيس الإسكندرية. غير أن كيرلسء ودون أى سند 
قانونىء ودون أى تفويض ملكى. ودون أن تكون له أدنى سلطة 
سياسية قاد مثلما فعل عمه من قيل ‏ مجموعة من «الغوقاء) من 
الجمهور المتمردء. ومن مثيرى الشغب والفتنة2. فى فجر أحد الايام 


١‏ المرجع السابق. 

الى للريكم العمايق خرن 15 

 "”‏ فيليب .حتى «خمسة ألاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى ؛) ص ”1487 . وانظر أيضا 
غسان خالد: «أفلوطين: رائد الوحدانية) ص ٠١‏ منشورات عويدان عام 21١9481‏ ويرى 
أخرون (إن عدد سكان مديئة الاسكندرية بلغ ما يقرب من تصف مليون نسمة كان 
خمسهم من اليهود) د. أحمد صيحى فى «قلسفة الحصضارة» (الحضارة الإغريقية 
ص ,)7١١1/‏ حاشية مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية. 











لهاجمة معابدهم. وعجز اليهود عن المقاومة, وهم عرّل» ولم يأخذوا 
الأمن شذفه قودضق أناكة مجااكيم ونسويت بالارفن كر ركاف] الأسقت 
المناضل قواته الظافرة بأن سمح لها بنهب ممتلكات اليهودء ثم طرد من 
المدينة من تبقى من أبناء «الشهعب الكافر؛ ميررا عمله هذا يأنهم كانوا 
سيقي اتنى اللذر انيدو اكيم كاخرا قوسي السمكيين:» 

ولقد شكا أورستيس 0165665 حماكم مصر إلى الإمبراطور ما 
رفكي عمورلس فق عر كب غين أن شكواة العانانة كبامت انام الوداب: 
إذ لم تقابل من وزراء «ثيودسيوس» إلا بالنسيان السريعء ولا سيما أن 
وكنوى اللساففة كان وها إلى اللضانا النقسيمة للقي كسس الذاكدزة قل 
الدسيانء لكنه: مع ذلك: ظل فى أعماقه يضمر المقت والكراهية لهذا 
الساكم» ويقويضن يهم ,دن واقكه القوصة»«فعكدما كانه ضيرية الشاك 
تخترق شوارع المديتة هاجمها فريق مكون من خمسماتثة راهب من 
رهبان صحراء النطرون» قهرب حارسه أمام وحوش الصحراءء وقويلت 
المتدانها تدان ميهي نوكا كلك مهدا من التععبارة بقسمتالك الؤماء 
من وجهه. وسارع مواطئى الإسكندرية المخلصون إلى تجدته(١)).‏ 
وعلينا أن نتذكر جيدا هذه القصة التى رواها «جيبون»؛ لأنها ستتكرر 
مرة أخرى مع فيلسوفة الاسكندرية بطريقة أكثر إحكاما وو.حشية. 

كانت «هيباشيا) تعيش للفكر وحده:ء يعد أن رفضت الزواج كمأ 
ذكرئاء وترهبتت فى محراب الفلسفة؛ بطريقة تختلف كثيراً عن طريقة 
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الرهبان سالفة الذكرء فقد عاشت العذراء حياة روحية حقيقية تستهدف 
البحث عن الحقيقة. وبلغ من حبها للفلسفة أنها كانت تقف فى الشارع 
وكسرم لكل من بجبانودا عن الكنامل اتصيحية فى مو اتفات الفاح طون :ان 
انسطو نيس يقنولدووواتك :)١(‏ كتمنا دربت اللوطنين بو اانا طوف 
المحدثة. وشددت على الحب الروحى لا الجسدى الذى يتفق بالطبع مع 
المذهب الأفلاطوتى عموماء والأفلاطونية الجديدة بصفة خاصة("). ولك 
أن تقارن بين المحبة الوثنية وأفكار «الرهبان» فى وادى النطرون. 

تلهف الناس لسماع (هذه العذراء المتواضعة:ء بارعة الجمال) : كمأ 
نيع غلية القوع فى الحدينة لزيارة كلك القيلسوفة الشابة 'فيما يرو 
«جيبوتن؛.. وكان كيرلس يشاهد بحين الحقد والحصسد ذلك الرتل 
الضخم من الجياد الذين أاصطفوا على باب أكاديميتها... فسرت إشاعة 
كان يلو كينهي رونا على الذا مصره تقول وو زابنة تون فى 
العقبة الوحيدة فى طريق التوفيق بين الحاكم «أورس تس»؛» ورئيس 
الأساقفة كيرلس. كما لى أن العذراء المتواضعة كانت هى المصدر الذى 
انبحي لوكين النهن قفا تيان ييا فيد بالعهون راننا وكوف اسداتويس.. 
وهم أكثر أبناء الطوائف براءة وبعدا عن الأذى (4؟) - أو أنها هى التى 
أشارت عليه بمهاجمة حى اليهود فى المدينة. ونهب ما فيه » وطرد من 
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فيه» أى أنها هى التى رتبت قيام خمسسمائة من الرهبان ياعتراض طريق 
الحاكم ومهاجمته. 

لم يكن شىء من ذلك صسحيها؛ لكن رئيس الأساقفة كان يمهيد 
لحويدة طروو ةا نتن كوم شك دن خصل: الما الكبيسن القنس 1 
وعلى وجه التحديد فى ليلة مظلمة من ليالى ماوس 5١5م:‏ ولسبب 
مجهول حتى الآن احتار قيه المؤريشون لما نثره المغرضون من أسباب 
وحجج - اعترضت جماعة من رهبان صحراء النطرون ‏ الذين قضوا 
فى الصحراء سنوات طويلة «يصارعون قوى الشر مجتمعة» كما 
يقولون»: ويديرون معركة «صراع باطنى ضد شهوات الجسدء ووسائل 
النفس الأمارة بالسوء(١)‏ - اعترض هؤلاء الرهبان طريق عرية 
«هيباشيا) بإيعاز من كبيرهم كيرتلس: فأرقفوهاء وأنزلوا الفيلسوفة 
الشابة الجميلة ‏ كما فعلوا مع حاكم المدينة من قبل ثم جروها إلى 
كئيسة قيصرون 2026521111 حيث تقدمت مجموعة من هؤلاء الرهبأن 
وقاموا بنزع ثيابها واحدا واحدا حتى تجردت من ملايسها لتصبح عارية 
كما ولدتها أمها(") ‏ مشهد بالغ الغراية يقوم به النساك الأظطهار! 
لمهم أنه تقدم بعد ذلك بطرس القارىء 'لع20ع11 1116 نرهاء<( (وهى قارىء 
الصلوات فى الكنيسة) وقام بذبحهاء وهى عارية: وقد أمسسك بها 
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؟ - قارن التصوير الأدبى الرائع لقصة اغتيالها ‏ كتاب أستاتدنا الدكتور زكى تجيب 
ملحسود «فى مفترق الطرق» اردص فق ه ) وما بعدها دار الشروق عام 65 ١‏ ,؛ وتاريتخ 
اللقسذلةة" االحويية الوشل معد لا هن 318 أن اودمووافة مو هع سادق سن 1147ب الي 
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مجموعة من الرهبان ليتمكن قارئ الصلوات من ذبحها ذبح الشادء ثم 
عكف الرهبان «الأنقياء القلب» على مهمة بالغة الغرابة» وهى تقطيع 
جسدها إلى أشلاء مستمتعين بما يفعلون. ثم أمسكت كل مجموعة 
شلوا بعد شلىو وراحت تكشط اللحم عن العظم بمحار حاد الأطراف. 
وفى شارع سينارون 8810© أوقدوا نار ذات لهب «وقذفوا فى الثار 
بأعضاء جسدهاء وهى ترتعش بالحياة»؛ فيما يقول رسل» حتى تحول 
الجسد إلى رمادء وهم يتحلقون حوله :فى مرح وحشى شنيع؛ على حد 
تعبسر (ديوراتت). 

أيمكن أن يكون هؤلاء الومحوش من تلامذة اللسيح ؟ أيمكن أن 
نقول إنهم «نور العالم» و«ملح الأرض»؛ كما كان يصف حوارييه؟ الملسيح 
الذى عفا عن مريم المجدلية الزائية «وقال لها مغفور لك خطاياك» لوقا : 
8 - وقال عن زانية أخرى «من كان متنكم بلا خطيئة فليرمها أولاً 
بحجر..؛ يوحنا 4:// - هل يمكن لمن ذبح فيلسوفة شهد لها أهل 
زمائهاء أن يكون تلميث) دلابن الإتسان» الذى رفع شعاره فى موعظة 
الجبل بعدم مقاومة الششر بالشر: دلا تقاوموا الشر بالشرء بل من 
لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا..) ؟ متى 5:6. 

غير أننا لابه أن دنسأل - قبل ذلك كله - لماذا جردها الرهبان من 
ملابسها قبل اغتيالها؟ فما دام «الذبح» فى نيتهم فلم يكون وهى عارية 
تماما؟ الا يمكن أن يقول لنا علم النفس الشئ الكثير عن هذا الموقف 
الغريب؟ اليست هناك علاقة بين هذا الموقف, وما قاله صديق كرلس 
عنه من أن «فكره ظل عالقا بالدنيا ؟» ألا يعنى ذلك أن الرهبان عخدما 
دخلوا فى معركة مع شهوات الجسد لم يتتصروا فيهاء بل كان 
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انتصارهم ظاهرياء فى حين ظلت الغلبة لهذه الشهوات ؟ أيكون تجريدها 
من ملابسها قد تم حتى يتمكن الرهبان «أنقياء القلب» من «معايتة» 
جسد العذراء, وهى عار تماما قبل الذبح ؟ لقد سبق أن رأينا كيف حدث 
هذا المشهد نفسه مع «أورستيس)» حاكم المدينة. وكاد الرهبان أن يفتكوا 
به لولا أن أنقذه المخلمسون من أبناء اللإإسكندرية: ترى أكانوا يقومون 
بتجريده هى الآخر من ملابسه قبل اعتياله لو حدث أن تمكئوا منه؟ 
ربما ارتسمت أبتسامة عريضسة على وجه القارئ لهذا لسؤالء مما 
يجعلنا نكرر السؤال الأول: لماذا؛ إذن» جردوا (العذراء» من ثيابهاء اللهم 
إلا إذا كانت شهوات الجسد لا تزال طاغية: فأرادوا أن يمتعوا القلب النقى 
بمشهد الجسد الجميل العارىءولما كان يصعب على الرهبان أن يصلوا 
إليه: فإنه يسهل عليهم تمزيقه! 
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أعمالها : الأنشطة التعليمية 

جاءت معلوماتنا عن الأنشطة التعليمية والثقافية التى قامت بها 
«هيباشيا) من عدد من المصادر يما فى ذلك بعض تلاميذها المشهورين: 
فالفيلسوف اليوثتائى دمشيوس 1201112501115 - وكسان من أتباع 
الأفلاطونية الجديدة - يروى أنها كانت تحاضر فى علم الهندسة 
والرياضيات. ويخبرنا «فلوستجوريوس 21110560801115: آنها بذت فى 
الرياضيات والدها ثيون 11160 أشهر علماء متحف الإسكندرية فى هذا 
العلم» ويروى هسيخيوس 611015/ا1168 عالم التحى السكتدرى فى أواخر 
القرن الرايع الميلادى,. وصاحب معجم الكلمات اليونائية - أن «هيباشيا»؛ 
كانت عالمة فلك ممتازة مثل والدهاء ولقد تاكدت شهرتها فى هذه 
المجاللات كلها فى الخطابات التى تبادلتها مع تلميذها سينسيوس -85[/06 
5 أشهس تلاميذها على الإطلاق: وهى يحتاج إلى أن نقف عتده قليلا: 

«ولد سيشسسيوس بقورينا (إقليم برقة الآن) وهى لهذا كثيرا ما 
ينسب إليه يقال سينسيوس القورينائى - ولد حوالى عام 565". ولقد 
حصضر فى عام 55917 من يتتابوليس 71850115ع2 - أى المدن الخمسة 
ببرقة - إلى الإسكندرية ليدرس على يد فيلسوفة شهيرة فى الثالثة 
والعشرين من عمرها. وفى نفس التاريخ تقريبا الذى رحل فسيسه 
سينسيوس إلى الإسكندرية ليدرس على «هيباشيا؛ - كان الإمبراطور 
الروماتى ثيودوسوس..1126001051115' قد منع ممارسة الشعائر الدينية 
الوثنية فى مصر؛ حيث كانت أعمال الشغب قد انتشرت بالفعل بين 
الوثنيين والمسيحيين!'' . 
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حضر سينسيوس إلى الإسكندرية ليدرس الرياضيات والفلسفة 
على «هيباشياء»؛ لكنه ظل حتى آخر حياته صديقها الوفى»؛ وكان 
يسميها «الشارحة الحقة للفلسفة الحقة», ثم زار أثينا وقويت عقيدته 
الوثنية, ولكنه تزوج بامرأة مسيحية عام ١”‏ 5: واعتنق على أثر ذلك 
الديانة المسيحيةء وحيّل ثالوث الأفلاطونية المحدثة المؤلف من: 
الواحدء والعقلء والنقس ‏ إلى: الأب» والروحء الابن. وكتب كثيراً فى 
المسيحية منها: كتاب عتوائه: «فى اتعدام النوم 10611180121215» وكتاب 
عفواثة؟ وذيون بزرةزتل ١7‏ وسوف تعوة إلدها بعد قليل: 

والملاحظ أنه على الرغم من تحول سينسيوس القورينائى من 
الوثنية إلى المسيحية» فإن أستاذته «هيباشياء بقيت على ديانة اليونان, 
ولكنها مع ذلك لم تغضب عليه:؛ ولم تتحول مشاعرها نحوه على 
الإطلاق» وعندما عين بعد ذلك «أسقفا فى كنيسة كاثوليكية من كنائس 
بطليمية»» لم يقل حبها له ولم تأكل الغيرة قلبها عندما كانوا يصفوته 
بأنه «الأسقف الفيلسوف». ولك أن تقارن ذلك بالموقف السالف الذكر 
للقديس كيرلس من «هيباشيا» سواء من حيث موففه من العقيدة» أو 
من حيث المكانة.. فى أن واحد. وظلت العلاقة بيتهما قائمة على المحبة 
والاحترام المتبادل. ويقول جورج سارتون «... وصلنا ١55‏ خطاباً 
تمتد تواريخها من سنة 555 إلى سنة ؟١4..‏ وهى يسألها فى الخطاب 


داقاون الشمسوويق الأذنى" الراقم لكينة: اعقياله عفاي النشاذفا الكقرىي زعن: مين 
محمود «فى مفترق الطرف»: ص ه وما بعدهال دآر الشروق عام همذ 3, وتاريخ الفلسفة 
الغرفية راسيل جح ؟ حون 117 وديورانت مرجم سايق ص8 : "... إلخ. 
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الخامس عشر أن تصنع له جهازاً لقياس الوزن النوعى للسوائل 
ده1اآلزنه8: وهى نوع من الهيدرومشسر - فى هذا الخطاب أول وصف 
وصل إليها لهذا الجهانء!'). 

ويذكر «سينسيوس» فى خطاباته أنه كان «لهيباشياء الفضل فى 
تثقيقه ثقافة شاملة: فقد درست له مع شروح وافية ‏ مؤلفات 
أفلاطون وأرسطوء كما درس على يدها ميتافيزيقا الأفلاطونية المحدثة 
وأسرارهاء فضلاً عن بعض العلوم الطبيعية مثل: علم القلكء والميكانيكاء 
والرياضيات2"7, وتنحن تعلم من مصادر أخرى أن سينسيوس درس 
على يد «هيباشيا» فلسفة أفلوطينء والفلسفة الدينية الوثنية التى 
تعارضن - إلى حد ما الفلسفة المسيحيةء ولقد أصبحت فلسفة 
أفلوطين بصفة عامة؛ جانباً متكاملا فى عملية الانتقال العقلى من 
الفلسفة اليونانية الوثنية إلى المسيحية» ولقد كانت دراسة سينسيوس 
لأفلوطين على يد «هيباشيا» هى التى أدت به إلى اعتناق المسيحية» ثم 
إلى أن يصبح بعد ذلك أسققاً قى إحدى الكنائس الكاثوليكية ‏ كما 
سبق أن ذكرنا ‏ وهى يقول فى أحد خطاباته إن الناس» فى ذلك 
العصرء لم ينظرون إلى «هيباشيا» على أنها فقط أعظم شارحة على 
قيد الحياة لفلسفة أفلاطون وأرسطوء بل إن تلاميذها كانوا يأتون إليها 
من أماكن ناثية ليدرسوا على يدها الحكمة والفلسفة الحقة. وفى خطاب 
من سيتسيوس عام 555 إلى هي ر كيولا نوس... 116701011321115 يقول لقد 


4 .1014 -1 
5 - جورج ساتون «العلم القديم والمديتة الحديثة», ص7 ١‏ , ترجمة ل. عيدك الحميد 
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ساقر الشياب من قوريئنا 08:26 إلى الإسكتدرية ليدرسوأ على يد: 
«... شخصية معروقة ما 1 وبيدق أن شهرتها كانت تفوق 
تتربع» بشرفء على قمة الأسرار الفلسقية...('). 


فى عام 5٠85‏ أرسل سينسيوس إلى «هيباشيا» كتابين من تأليفه 
هما: «فى اتعدام الثوم» و«ديون»» وكانت قد عينت فى ذلك الوقت 
رئيسة للمدرسة الأفلاطونية الجديدة فى الإسكندرية ‏ وهو فى هذا 
الخطاب يسالها أن تكتب تعليقاتها على الكتابين. ولقد لاحظ 
«سينسيوس» تفسه أته ريما كان كتاب «قى اتعدام الثوم» وحياً إلهياء 
وهى لهذا عازم على نشره مهما اختلفت فيه الآراء. وليس فى 
استطاعتنا أن نستنتج من خطايه أن آراء «هيياشيا» الإيستمولوجية 
كانت تنكر الإيمان بالوحى الإلهى كمصدر من مصادر المعرفة. وأغلب 
الظن أنها لم تناقشه فى المقدمات التى بدأ منها. أما الكتاب الثانى 
فوضعه مختلف؛ إذ تذكر رسالة سينسيوس أنه لن ينشر كتاب ديون 
10 إلا بعد أن تكتب له «هيياشيا» رأيها فيهء وتوافق على نشره. ويما 
أن الكتاب قد تم نشره بالفعل فإن لنا أن نستنتج من ذلك أن «هيباشياء 
قد وافقت عليه. وكتاب «ديون 2ه101»: فى جانب منه دفاع عن الفلسفة 
ضد الخطباء الذين صنفوا أآتفسهم على أنهم فلاسفة: ويتحدث قيه 
«الأسقف الفيلسوف» عن الأفلاطونية الجديدة التى تعلمها على يد «هيباشياء» 
وهى مزيج من الصوقية والمذهب الكلبىء قالله ليس موجوداً متعالياً 
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فحسبء وإثما هى واحد أيضاًء ولا يمكن للإنسان أن يعرفه معرفة 
مباشرة بأية طريقة. ومن الواحد المتعالى المقارق يفيض النوس الكلى 
15 (العقل) الذى تشيبه أفكاره النظرية مثل أفلاطون. ومن النوس 
15 نفسه تفيض المادة ماهية الكون المادىء والسيب المياشر 
للكينء ولموحهؤداقة: المسعة: .وتيا كانت العادة وشرا» والفوسن هو 
المقدسء ومادام الأننمات فى ساكب حكةفادةه وفى الحاتب الآكن وها 
وعقلاء فإن الإنسان فى جائب منه شريرء وفى الجاتئب الآخر روح 
مقدسء وفى استطاعة الإنسان من خلال ضبط النفسء والإخضاع 
الكلى للحواس أن يصبح قادراً على تلقى الوحى المباشر عن الحقيقة 
الإلهية من النوس أعنى من العقل الكلى. ولقد قاربت هذه الفلسفة ذات 
الأيستمولوجية الدينية بين «سينسيوس» و«هيباشياء» فهى تتفق تماماً 


١ 5 2‏ 
مع وننية «هيياشيا» ومسيحية كوس ُ. 


ومن الأنشطة التعليمية التى قامت بها «هيباشياء». أنها كانت 
تدرس ‏ كما سيق أن ذكرنا ‏ مؤلفات عمالقة الفلاسفة الوثنيين: 
أفلاطون وأرسطوء كما أنها قامت بتدريس فلسقة فيثاغورس 
وزيتوفان» والمدرسة الكلبية. ويضيف يعض المؤرخين المدرسة 
الرواقية أيضاًء كما وضع شروحاً على قلسفة أفلوطين. ولما كانت 
مهتمة مثل أبيها بالرياضيات والعلوم» قربما ركزت بعض الوقت على أن 
تدريس تلك المؤّلفات القديمة التى تتعلق بالميتافيزيقاء والكسمولوجياء 
والأبستمولوجيا ‏ أكثر من اهتمامها بالفلسفة السياسية والأخلاقية. 


1- 
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ومن المحتمل كذلك أن تكون قد قامت بتدريس كتاب «ديوقفتنطس 
5 علم الحساب.. ..01:3111ج نامع مط نتف( '). 
ومن السهل أن نتبين كيف أن ثقافة «هيباشياء الفلسفية قد 
ساعدتها فى تشكيل الأساس الطبيعى لما أصبح اهتمامها العقلى 
الأولء وأعنى به: علم الفلك. فقد كانتء مثل والدها دكيون.. صمعطل” 
عالمة فلكء وعالمة رياضية:؛ (فالفلك كان فرعاً من الرياضيات) ولقد 
كان غلم الفلك فى بداية القرن الخامس الميلادى من أهم العلوم فى 
الدراسات الفلسفية ألتى كانت تشمل فى جوفها الأقرع المختلفة من 
المعرفة البشرية» حيث كانت الفلسفة أم المعارفء أى ملكة العلوم 
2 1168111388. ومن هنا فقد سعى العلماء التجريبيون وعلماء 
الرياضة فى أن واحد إلى فهم ميتافيزيقا أرسطوء فضلا عن الفيزيقا 
والكسمولوجياء وتطبيقاتها. كذلك إبستمولوجيا أفلاطون وتطبيقاتها 
على الكون المرئى مستخدمين تظريات الرياضة والهندسة:. والآدوات 
والأجهزة العلمية للإجابة عن أسكلة فلسفية أساسية مثل من نحن؟ 
وما هى مصيرنا؟ وأين مكان الإنسان فى نظام الأشياء؟... إلن("). 
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التشغ روح ... 
قامت «هيباشياء» - على ما يروى سويداس فى معجمه - بتأليف 
ثلاثة كتب هامة هى:- 
-١‏ شرح على كتاب «ديفوتطس 101021132115) السكتدرى 
المسمى «علم الحساب 11061]160111133)أتث) أق «الأرتمطيقا) ... 


؟ - شرح على كتاب بطليموس المجموع الرياضى أوالمركب 
الرياضى 2/1211612121108 .53012]8715 (وفى العشوان الأصاسى 
المسوداض لكان التعبروق فى ارات التعسريى باشب 
«المحسطى» حيث كان يطلق على الكتاب أحيانا أسسم 81681516 
15 اأى المركب العظيم او الملجموع العظيم: فأخذ 
العرب كلمة هنواوء2 - أى العظيم - وأضافواإليهاآداة 
الذعريف 41 فأصبحهت الحسطيء أن الكتاب العليم!: 
*" - شروح على كتاب «قطوع المخروط 566610025 علدهن)) , 
لأبولوتيوس البرجى 5ناع3ع1ء2 82011011215 . 
وعلى الرهم من أن سويداس يروى أن الكتب الثلاثة قد فقدت»2 
فإن «مارى إيلين ويث») كشفت عن وجود كتابين منهما على الأقل, 
وهما الكتاب الأول والشانىء أما الثالث فمن المحتمل أن يكون قد بقى 
أيض) باسم شروح على النظريات الهتدسية للبرجى 161836115 . 


ويجدر بنا أن نسوق كلمة موجزة عن هذه المؤلفات: 














مام 








أولاً: شرح على كتاب ديفونطس ... 1122امء 1101م 

لقد كان ديفوتطس السكتندرى الذى إزدهسر حوالى عام ١6؟هى‏ - 
عالم رياضة مرموقا فى النصف الثاتى من القرن الثالث للميلاد؛ فهى 
صاحب الكتاب المعروف باسم أرتمطيقا أى «علم الحساب»» وكان يقع فى 
ثلاثة عشر كتاباً (أى مقالة): لم يبق منها سوى ستة كتب فحسبء ولقد 
اختلف الباحثون حول المقالات أو الكتب التى فقدت من كتاب ديفوتطس, 
واللقتالات أو الكتن الس ظلايه عسو لسونة عنقي الآ لكتذيع بنع زلان/ 
متفقون على أن «هيباشيا) كانت أعظم: وأشهر شارحة لهذا الكتاب فى 
العالم القديم. كما أننا نعرف من بعض المصادر الحديثة أن التنقيحات 
والتعديلات التى أدخلتها «هيباشيا؛ على كتاب علم الحساب هى- فيما 
يبدى - أقدر وأعمق نسخة من هذه المخطوط:!١).‏ 


وترجع أهمية «ديفونطس» وكتابه (وبالتالى شروح «هيباشيا؛ 
عليه) إلى أن هذا العالم كان أول مسن بذر البذور التى أثمرت علم الجبر 
فيما بعد, وإن كان هناك إجماع على أن أثر المصريين والبابليين فى 
أعماله الرياضية كان بارد) جداء إن ظل يحل كل مسألة تعرض عليه حلا 
مستقلا دون أن يرجع إلى طريقة علمية: ولا إلى قاعدة عامة. لكنه مع 
ذلك كان أول من تعرض لفكرة إيجاد كم مجهول له تسبة ما إلى كميات 
أخرى معلومة. وإن كان قد وقف فى معالجته لهذه الفكرة التى أثمرت 


8 .1 .7/01 '126755م11050اط2 تعدحده1/0ا 1ه وماقاطف" تعطانه 7 معااظ نانوك8 - 1 


غ8 ؟- 


الجبسر عند الطرق الفيثاغورية التى كانت ترمن لكل عدد بخط أى شكل 
هندسى أاكثر تعقيدا, والتى كانت تحل البسراهين الهتدسية مسحل 
العمليات الحسابية المعهودة الأن(١),‏ 

وحتى نتبين جيدا مدى أهمية شروم ١هيباشياه»‏ على هذا الكتاب 
فلابد أن نضع فى ذهتنا التفرقة التى ساقها أفلاطون فى مسحاورة 
جورجياس 20181835 بين العلم النظرى المجرد الذى يدرس موضوعات 
عامة بغير تخصيص , وبين الفن التطبيقى لهذا العلم: فلقد ميز سقراط 
فى هذه المحاورة بين علم الحسساب 41111127606 : وبين فن العد -8اتاعلة0) 
2 إ(بين الجانب النظرى المجرد والجائب العملى التطبيقى للحساب) 
ملاحظ «أن علم الحساب يبحث فى العدد الزوجى والعدد الفردى يبغضص 
النظر عن كمية كل منهما أى مقدارهما..؛ : بينما فن العد («يبحث فى 
الكمية أى كيف يرتبط العدد الرُوجى أى الفردى بنفسه من حيث الكمية: 
من ناحية, وبعضهما بالبعض الآخر من ناحية أخرى)»('). 

غير أن التفرقة بين الأعداد المجردة - كالأعداد الزوجية والغردية 
بصفة عامة (أعنى علم الحساب) - وبين الأعداد الخاصة أو النوعية أو 
المحددة (فن العد) كثير)ً ما كانت تختفى عند «ديفونطس» ؛ وذلك بسبب 
أن #فن العد)؛ عنده كقير ما كان يتخذ شكلاً مجردا, فكان دور 
«(هيباشياه أن شرحت أولاً هذه التفرقة, ثم أدخلت ثانيا مشكلات 


-١‏ قارن عمر فروخ: «تاريخ العلوم عند العرب» ص 53 -58 , دار العلم للملايين, 
الطبعة الرابعة بيروت عام .١584‏ ود محمد ثابت الفندى «فلسفقة الرياضة؛ ؛ ص ١م‏ 
- 84 , دار النهضة العربية الطبعة الأولى بيروت؛ 155335. 

2- 12130: 2701:8155. 451 - 8. 
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جديدة , كما أسهمت فى التوصل إلى يعض الحلول اليديلة للمشكلات 
الأصلية عند ديفوتطسء. مما أدى إلى توضيعم الطابع المجرد: فضلا عن 
توضيح طبيعة علم الحساب بصفة عامة: وأبرزت إسهامات ديفوتطس 
التى أثمرت تظرية الجبر بعد ذلك(١).‏ 

ولقد قامت «مارى إلين ويث عطانة'2.16 برنة3/1) فى كتابها «تاريخ 
الفلاسفة من النساء؛ المجلد الأول ص ١87‏ - بترحجمة ما أضافته ١‏ 
هيباشيا» من تعليقات وتنقيحات. كما قامت بترجمة جائب من 
الشروح المتبقية التى اشتهرت بها «هيباشيا» فى العالم القديم. وذلك فى 
ص ١/8‏ وص ١,75‏ . وص١16١,‏ ثقلاً عما نشره «بول تائرى -1812 261011 
/12©1» الذى نشر النص اليوناتىء وفى مقابله «النص اللاتينىي» لكتاب 
ديقونطس علم الحسابء كما نشر القس أ. روم 4.180126 النص نفسه 
مع مراجعة ثيون «ه576 والد «هيباشيا؛ له("). 
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ثانيا: شرح على كتاب بطليموس 


«المجموع الرياضى 1/12.1161221163 25/118715 


كان «يطليموس كلوديوس 0131101115 81016113» وهق الملقب عند 
العرب ببطليموس القلوذىء أشهر العلماء فى هذه الحقبة» ومن أشدهم 
تأثيراً فى الشرق والغرب بعد أرسطوء وقد ظل كذلك حتى كوبرنيكس 
كناك تدءوم0© وهى عالم فلكء ورياضة (وكان الفلك فرعاً من الرياضيات 
كما قلنا). وجغراقفى وفيزيقى مصرى يوتانىء ولد فى صعيد مصر, 
وفنا فى ديتة الاستكتدرية فى الويع الاخسون.مق القون اللكاتى 
الميلادى (حوالى عام ١17م)27,‏ وقد وضع بطليموس كتباً كثيرة كان 
أشهرها كتابه «المجموع أى المركب الرياضى» والمعروف فى اليوثان 
باسم «التصنيف العظيم فى الرياضيات» وهى المعروف فى التراث 
العريى باسم «المجسطى 25886566 الث» نحتاً من كلمة 6ذاأعء31 
اليونانية التى تعنى «عظيم»ء وإضافة آداة التعريف ال 41» لنعنى كلمة 
- كما سبق أن ذكرنا ‏ العظيمء: فهى الكتاب العظيم؛ ذلك لأنه دائرة 
معارف فى علوم الفلك والمثلثات وموضوعاته: كروية العالم» وقبوت 
الأرض فى مركز العالمء والبروجء وعروض البلدان» وحركة الشمسء» 
والانقلايان الربيعى والخريفىء والليل والنهار» وحركات القمر وحسابه. 
والخسوف والكسوفء والنجوم الثوابتء: والكواكب المتحيرة('). 


.5 وععطمهذصطلتط2 تعدره71 :زعومع 1 .51 أعطاظ ٠١‏ 
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وأكثر ما شغل بال بطليموس الكواكب المتحيرة وحركاتها (فى 
رأى العين) فإذا كانت الأرض ثابتة فى مركز العالم,» والشمس والقمر 
والنجوم والكواكب تدور حولها من المشرق إلى المغربء فلماذا ثرى 
القمر والكواكب الخمسة (عطارد والزهرة والمريخ والمشترى ورُحل) 
تتحير فى اسماء: تتقدم حيناً على الشمس وتتأخر عنها حيناً ويتقدم 
بعضها على بعض مرة بعد مرة وتختلف مواقعها فى السماء بين حين 
وآخرء بالإضافة إلى النجوم الثوايت؟ 

والواقع أن مشكلة الكواكب المتحيرة كانت ترجع إلى الاعتقاد 
بآن الأرض ثابتة فى مركز العالم» وليست كوكباً يدور حول الشمس 
التى هى مركن نظامنا الشمسى0). 

ولقد كان «يابوس 5نامصطة2»ء ودثيون.. دمع ط1». والد «هيباشياأ» 
هما أعظم شراح كتاب «المجسطىء» لبطليموس فى ذلك الوقت. غير 
أن «هيباشياء اشتهرت بأنها كانت منقحة لعلم الفلك عند بطليموس, 
وهى ما يرويه المؤرخون من أمثال «فابريقوس 21"2011015»» وسقراط 
المؤرخ و«سويداس 225101035 وغيرهم. وقد افترضوا أن ما قامت به 
كه الاسوئفة قن ققد عون أن مصوعة من الككو فق لثمن اراهن 
القرن الرابع وأوائل القرن الخامسء يما فى ذلك العديد من النسخ من 
شروح «ثيون» على كتاب المجموع الرياضى لبطليموس, 


أ - عمر فروج «تاريخ العلوم عند العرب» صلم : دار العلم للملا يين بير ورك عام 545 .١‏ 
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والجداول الفلكية التى يرجح الباحثون أنها من تاليف «هيباشياء. 
ويلاحظ بول تانرى 1322617 28111.. أن ترديد الدعوى التى روج لها 
المؤرخ «فابريقوس» والتى تقول إن شروح هبياشيا» قد فقدت - جعل 
نؤيكي الوياقبيات تون فى اعرف على دلت عردو ليور 
جداول فلكية جديدة فى عصر الشراحء: تمائل العمل الأصلى من ناحية, 
ثم اختفاء عمل هام (شروح «هيباشيأ») دون أن يكون له أثر... وهكذا 
ينتهى تانرى إلى أن الجداول الفلكية هى من تأليف «هيباشيا», كما 
ينتهى باحث آخر إلى أن مؤلفاتها وشروحها على كتاب بطليموس لم 
تفقد كلهاء إن يلاحظ ج.ف. مونتوكاذ 1.5[ .840511612 بقاءم: 


«الكتاب الثالث من الشروح (على المجسطى.. 4110286516 ) وهى 
الشروح التى ينسيها إليها سراحة والدها «ثيون..»: والظاهر أن ثيون 
كان يقوم بإعداد شروح على كتاب بطليموسء وأنه طلب من «هيباشيا» 
مراجعة المخطوطة ومسائل رياضية» ومتهجيةء وعقلية: عديدة ‏ لم يقف 
توف الح جسن اقول :له وكسوؤه وال مها موس الفسية: وات هن الى 
دراستها ومواجهتها. لكنها أآثتاء تحليلها لهذه المسائل:؛ أعادث دراسة 
القيم الرياضية للأحداث السماوية التى وصفها علماء الفلك القدامى بما 
فيهم «يطليموس»: كما وضعت الجداول الفلكية التى جاءت كنتائج لهذه 
الدواسة بؤلقة فاتك شرو حبا على العفاي الخالك هن والمتسظطى». ريما 
الكتب التالية أيضاً) هى التى جعلت تحليلاتها للموضوعات الفلسفية 
والرياضية أكثر ثراءً وقوة - وهى الموضوعات التى أوحى بها والدها 
«ثيون» فى شروحه الأصلية. وعتدما تطورت هذه التحليلات أصيحت 
الشروحء شروحها هىء ولهذا السيب فإننا ترى المؤرخين يقولون إن 








-6م؟- 


والدها ينسب إليها هذه الشروح. 

وتقع شروح «هيباشيا» على الكتاب الثالث من كتاب بطليموس 
«المجسطى» أو المجموع الرياضى - فى الصفحات من ١6م‏ حتى 
5 فى المجلد الثالث من الطبعة التى قام بنشرها الأب روم.. 
دده6.8. ولم تظهر لهذه الشروح حتى الأن أية ترجمة بلغة حديثة؛ 
لآن هذا الكتاب مازال يتحدى المترجمين بصعوبته» وتعقيداته؛ لآن فهم 
الثضن ل كفاع فحسب إلى شعرفة باللقة: اليؤئافية السكتدرية الذئ 
كانت سائدة فى القرن الخامس الميلادى: بل يتطلب كذلك إلماماً دقيقا 
بالطبعات المبكرة لمؤلفات بطليموسء كما يتطلب أيضاً معرفة 
بالرياضيات والفلك المصرى القديم. 

والواقع أننا إذا أردنا أن نقدر شروح «هيباشياء على الكتاب 
الثالث من المجسطى فإن علينا أن نضع هذه الشروح فى سياقها 
التاريخي. لقد وضع بطليموس نظاماً لعلم الفلك مكتملاً إلى حدٍ ماء 
فكان التخطيط الهندسى للسماء كما يراه علماء الفلك يناظر تقريباً 
النظرية الهندسية, أما التعارضات بين التظرية والملاحظات الفلكية» فقد 
فسرها بطليموس بافتراضه البسيط الى جعل الأرض مركزاً للكون, 
وظلت تلك هى النظرية المعتمدة حتى جاء كويرتيكس 0026111615 
)١155 ١817/5‏ عالم القلك البولتدى الشهيرء قذهب إلى أن الأرض 
وسائر الكواكب السيارة تدور حول الشمس وحول نفسها. فهل قرأ 
كوبرئيكس تعليقات «هيباشيا» على الكتاب الثالث؟! أكان على علم 
بالانتقادات المنهجية التى وجهتها إلى بطليموس؟! الثابت» تاريخياًء أن 
كوبرنيكس ذهب إلى إيطاليا لدراسة علم الفلكء وأنه كان شغوقاً بقراءة 
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كلها تبتطم ممه أن قصال زتنه غو علماء القلك القذامى». ول “مين 
بطليموسء كما أنه قرأ بإمعان الشروح التى كتبت عن بطليموسء أكان 
يمكن ألا يقرأ ما أسماه البعض أعظم شروح وصلت إلينا عن 
بطليموسء وأهمهاء شروح ثيون وابتته «هيباشياء؟! إن الثابت تاريخياً 
أيضاً أن كوبرنيكس سافر إلى فلورنسا فى الوقت الذى كانت فيه هذه 
الشروح مصنفة فى مكتية لورتزودى مديتشى 111010181 01 160220 
برقم 7١٠6١ء‏ فهل يمكن أن يكون قد زار فلورنساء لكته لم يتوقف 
عند مكتبة تضم أعظم النصوص القديمة وأشهرها فى إيطاليا؟! أيمكن 
ألا يكون قد قرأ «هيياشياء؟!. 


1و 


ثالثاً: شروح على كتاب 


القطوع المخروطية 56611011 0121© 

يذكر «معجم سويداس» وكذلك سقراط المؤرتء وفابريقوس 
وغيرهم - أن «هيباشياء» آلفت كتاباً عنوانه شروح على كتاب «القطوع 
المخر وطية» لأبولونيوس اليرجى 261283615 05 0101111115مقء: والظاهر 
أن هذا الكتابي هى الوحيد الذى فقد من موّلفات «هيباشياء» الثلاثة. ولقد 
قام عالم الفلك الإتنجليزى الشهير إدموند هالى نزه11811 0م18 
2)١7875- 1555(‏ قى نهاية القرن السابع عشر بتجميع النسح 
العربية واللاتينية القديمة من كتاب «القطوع المخروطية» فى محاولة 
لإعادة تجميع النص الأصلىء وما كتب عليه من شروح.ء وتعليقات, 
وقد تعرف على شروح «هيباشيا» من بين ما جمعه من شروحء وإن 
كان قد وجد صفحة العنوان فقط دون أن يجد نص الكتاب نفسه: 
كذلك لم تنجح «مارى ويت»» فى العثور على المادة العلمية التى كان 
«هالى» يشتغل عليهاء ومازال الأمل ضعيفاً فى العثور على هذا الكتاب 
الذى يتضمن شروح «هيباشيا» على النص الأصلى('). 

بقى أن نشير إلى اختراعين كثيراً ما ينسبهما المؤرخون إلى 
«وهيياشياأن»: 
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البلانسفير 28122515809616 وهى خريطة ذات ثلاثة أيعاد لنصقف 
الكرة السماويةء ذات أداة تشير إلى الجزء المنظور منه فى وقت معين. 
أى الآلة الفلكية القديمة المسماة «الأسطرلاب.. 6:0126©6و4» التى طليها 
منها تلميذها سينسيوس 257711631015 وقد أهداها سيتسيوس يعد ذلك 
إلى باينوسوس 728601115: وهى نبيل قى بلاط الإمبيراطور قسى 
القسطنطينية('). 
الاختراع الثانى: 

يسألها سينسيوس فى الخطاب الخامس عشر إليها ‏ أن تصتع 
له جهازاً لقياس الوزن النوعى للسوائل 88:1110, وهى نوع من 
الهيدرومشسر 16:11500536, وقى هذا الخطاب أول وصف وصل إليثا 
لهذا الجهاز('؟, ويقول «تانرى» إن هذا الجهاز الذى ابتكرته «هيياشياء 
كان يستخدم لمعرفة الأوزان المختلفة للسواثل التى يستخدمها 
المرضى بوجه خاصء حيث كان الطب القديم ينصح المرصى بتناول 
السوائل الأخف وزثاً لأنها أفضل("). 


٠١ 11. 


.١7317ص اجورج سارتون: «العلم القديم والمديتة»‎ ١ 
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خاتمة... 

تلك نبذة موجزة عن «هيباشيا» فيلسوفة الإسكندرية التى ولدت 
فين حق كقافى بحررهن .علي الملو له اليظالينة: قوست الفاسفة. والروافة 
والفلك وبزت أهل العصر فى هذه المعارقء. فقد تمكنت من الفلسفة 
ولا سيما عمالقة الفكر اليونانى زينوفان وفيثاغورس وأفلاطون 
وأرسوطء ثم آفلوطين والافلاطونية الجديدة» وحاضرت فى الميافيزيقا 
والإبستمولوجياء وأمدتها الفكرة بالاسس النظرية التى استخدمتها فى 
تقييم النظريات الفلكية والهندسية؛ وكانت عقلاً ناضجاً شهيراً حتى 
قبل أن تصل إلى سن الثلاثين. لقد عاشت فى بيكة عقلية كانت 
تستبعد منها النساء. وعينت فى منصب لم تسبقها إليه امرأة قط: 
رئيسة لمدرسة الأفلاطونية الجديدة» وعرفت فى عصرها بالفيلسوفة 
العظيمة(١).‏ 

هذة: «القيسوقة التعظينة»: تعركهيك. [الأفسط وان فين حاحب 
التعصب الديتىء أى الهوى الدينى بمعنى أدقء فتمزقت أشلاءء وآألقيت 
أطرافها المرتعدة ‏ فيما يقول جيبون - فى لهب النار «... ثم أوقف 
البطريرك أو كبين الأساقفة سير التحقيق والعقاب العادل بالهدايا 
المناسبة. غير أن مقتل هيباشيا وصم أخلاق كيرلس السكندرى وديانته 
وصمة عار لا تزول ولا تمحى..»2"7. ويقول رسل: «ويعدئذ لم يعكر 


1١ 15611. 3‏ 
؟" ‏ إدوارد جييون «اضمحلال الأمبراطورية الرومائية» . المجلد الثانى ص .6١0١‏ 
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القلاسفة صفو الأسكندرية أيبدا.»('). فقد رحل أساتذة الفلسفة 
الوثئنيون نعل موث «هيياشيل» إل أثيثا ليتقوا فيها الأذى. وكان التعليم 
غير المسيحى لا يزال حرا نسبياًء ولا يزال معلموه آمنين على أنفسهم 
من غيرهم فى المدن الأخرى(). 
غير أن الاهتمام بهذه المرأة الممتازة استمر فى الماضى وامتد, 
وإن كان على فترات متقطعة ولأسياب منوعةء ففى القرن السابع عشر 
كتب الأديب الفرنسى ناو كاتا 0111 فى كتايه تاريخ القلاسقفة من 
النساء «قصيدة قصيرة عنوانها «فى الحكمة» يقول فيها: 
«لا يد لكل من بشاهدء وبيتامل بيتك الطاهضر... 
الخالى تماماً من كل زخرف أو زينة.. 
أن بتشغل بأمر الثقافة... 
حقاء لقد انشغلت أنت بالسماء... 
«هبياشبيا»ء أبتها المرآة الحكدمة... 
لغتك عذبة... ونجمك متالق فى سماء الحكمة...»(). 


وفى القرن التاسع عشر استغل الروائى الإنجليزى تشارلر 
كنجزلى )١481/65  ١1481١5(‏ لإءأقعقصنظا وع1مدط0 أحداث حياتها فى رواية 


١‏ برتراندرسل: «تاريخ الفلسفة الغريية» المجلد الثانى ” ١١+‏ ترجمة د. زكى نجيب 
محمود - لجنة التاليف والترجمة والنشر ط؟. عام 15548. 
 "‏ ول ديورانت: «قصة الحضارة» ‏ المجلد الثانى عشر ص.8غ ؟. 

.16 .1615م 11050ط8 تعصه/17 برعو ع1 .11 اعطاظ -3 





ا ل اك 


اسمها «هيباشياء». ولما كان قد عمل هى نفسه أستاذاً للتاريخ بجامعة 
كيمبردج فقد كان لديه حس تاريخى واضح - وإن لم يكن دقيقاً على 
الدوام - فأصدر «هيبياشياء» عام ١85”‏ وفيها يعود بالزمن إلى الوراء 
ليصور مدينة الإسكندرية فى بداية القرن الخامس الميلادى حيث نرى 
شاياً مهدا اسمه فيلامون 82112121101 يأتى من الصحراء إلى 
المدينة منجذباً بقوة ليتعلم على يد «هيباشياء فى المتحف. وهنا 
يصور الكاتب مدينة الإسكندرية فى شىء من التفصيلء ويقدم وصفاً 
وصوراً جيدة للمدينة وشوارعها المزدحمة»: ومشاكل الحياة فيها فى 
ذلك الوقتء. كما يصور الأآديب ثورة الجمهور الفاضب والقوى 
المترمدة ‏ وينتهى بتصوير اغتيال «هيباشيا». عندئذ يعود الشاب 
فيلامون مرة أخرى إلى الصحراء التى جاء منها. 

والواقع أن الكاتب أراد تصوير الصراع الذى حدث بين 
المسيحية ‏ وهى تمكن لتفسها فى بداية عهدها ‏ وبين الفلسفة 
اليونانية على نحى ما حدث فى مدينة الإسكندرية فى القرن الخامس 
الميلادى('). 

وتزايد الاهتمام «بهيباشيا» مع نشأة الحركة النسائية؛ والبحث 
المتزايد عن الجهود النسائية فى الماضىء وجمع الوثائق التى تثبت 
إسهامات النساء فى النشاط الأدبى أو الفلسفى أق العلمى. وحديثاً 
ظهرت جريدة فى الفلسفة النسائية تحمل اسم «هيباشياء تكريماً 


8 015تعدزهاععع د81 ونعطاسقطن) -1 
وانظر أيضا الادب الإتجليزى ‏ تاليف ج. تورئلى؛ وترجمة أحمد الشويخات ص ١84‏ - 
دار المريخ بالرياضص. 








ةا 


للجدة الأولى7'). 


وهى «مجلة فلسفية» ركيسة تحريرها مارجريت سيمونزر 
ددزك [عتدودده243, وتصدرها جامعة اليتوى فى الولايات المتحدة 
الأمريكية7"). 


وفى النهاية لا بد أن نقول مع جورج سارتون إن هذه المرأة 
العظيمة. «كان لها شرف مزدوج: فهى أول من اشتغل بالرياضيات من 
الختساء دوهن من أوائل الذين استشهدوا فى سبيل العلم...0). 
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 "‏ انظر الحركة النسائية والقلسفة ‏ عدد أصدرته الجمعية الفلسفية الأمريكية فى نوفمبر 
/بزم ١‏ ,«لإطمهوه1ئط5 220 لتمقتستطتعط دزه» 
- جورج سارتون «العلم القديم والمدينة الحديثة» ص78 .١‏ 








خخلاهة البحث ... 

عرضنا فى هذا الكتاب - على مدى ثمانية فصول - لمجموعة من 
«النساء ... الفلاسفة» فى العالم القديم» فى محاولة أردنا بها أن ترفع 
الغشاء عن عين المرأة التى تحجب عتها الرؤية ليكون بمسرها اليوم 
حديداء فتسترد ثقتها بنفسهاء وتأخذ دورها فى بتاء المجتمع مع الرجل 
جنبا إلى جنب. ولن يتم ذلك كله إلا إذا أثبتنا رجاحة عقل المرأة؛: وسديد 
رأيهاء وقدرتها على التفكير العلمى التى لا تقل عن قدرة الرجل, 
ولاسيمافى مجال التفلسف الذى يبدو حقلاً مغلقا مقتصر) على 
الرجال وحدهمء ويذلك تهدم الفكرة السائدة والساذجة معا عن «العقلية 
النسائية الضعيفة الناقصة: وتتتهى إلى إلغاء تلك الفكرة العقيمة التى 
تشطر العقل البشرى شطرين «رجالى؛» و«تنسائى» . 

وثود فى هذه الخاتمة أن نشير إلى أمرين هامين: 
الأمر الأول: 

هو أنه من الطبيعى أن تكون اليدايات الأولى للتفلسف عند المرأة 
بسيطة وساذجة:» فقد تتألف من عبارات قليلة أو شذرات متنائرة هى 
التى بقفيت لناء وقد تدور حول موضوع بسيطء أى تكتفى بمد فكرة ما 
إلى مجالات أوسع كما حدث لنساء الفيثاغورية:» لكن ينبغى ألا يغيب عن 
ذهنا عدة أمور: 

١‏ - أنه هكذا كانت بدايات التفلسف عند الفلاسفة الأول من 

الرجال بسيطة وساذنجة: كالماء هو أصل الأشياء «مثلاً عتد 
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طاليس أول الفلاسفة:. بل إن العبارة نفسها مأخونة من 
الفكرة الملصرية عن النيل الذى كان يكون جزراً تخري من 
جوفه باستمرار فضلا عن الدلتا - وهى الفكرة التى نقلها 
طاليس عندما عاش فى مصرء وتعلم من كهتتها! 

ب - عندما تتعدل الظروف الاجتماعيةللمرأة فى العالم الحديث: 
فسوف نجد فكرا أوضح فى القرن السابع عشر حتى يصل 
إلى العم فى القتون العسسرين» وسوقه تهرودى فى المت 
الثانى من هذا الكتاب «نساء ... فلاسفة» فى العالم الحديث 
لفلاسفة من أمثال: «مارجريت كافتديش -08 اع تدع :7/130 
)١119/5-117159( 601512‏ الفيلسوفة الإنجليزية التى كتبت 
فى «الفلسفة الطبيعية». و«وكرستيئا فازا 11/358 2صناو تت[ 
(1383-1350) ملكة السويد الشهيرة تلمينذة ديكارت 
التى دعته إلى استكهولم عام »و وتعلمت على بثنية 
الفلسفة الديكارتية, و«أن فينش كونواى -02© طاعم81 عمصمم 
)١15--1151( 00 3[/‏ التى أثرت بقوة فى «ليبنتز) » حتى 
أن من الباحثين من يرد إليها فكرة «الموئاد 110230» الشهيرة 
فى فلسفقة ليبنتن! حتى نصل إلى أسماء لامعة فى القرن 
العشرين من أمسثال: مارى وارتوك عان0 :ه79 31156 , 
وسورزان سدتيتج» وسسوزان لانجرء. وسيمون دى بوفوار, 
وحنة أرندت وغيرهن. 

ج - إن الهدف كما قلنا هى أن نشبت عن طريق تقديم آمثلة» من 
حقل الدراسات الفلسفية وهو أعلى درجات التجريد - أنه 
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كان للمرأة إسهامات فى هذا الحقل المجردء وبالتالى أن عقلها 
لا يقل فى قدرته عن عقل الرحلء وإنما الأوضاع الاجتماعية: 
والاقتتصاديةء وسيطرة الرجل وطفياته هى التى منعت هذه 
القدرة من الظهور. وكما سيق أن ذكرتا فى المدخل فاتن المثال 
«السلبى؛ الواحد - أى الذى يهدم دونية المرأة - يحطم 
عشرات الأمثلة الإيجابية -- فمالك لى كان لدينا مثات من 
الأمثلة. طوال التاريخ, على قدرة المرأة! 
د - أثنا بذلك كله نقبت ما أكدته الآية الكريمة عن رجاحة العقل: 
وسداد الراأى» وقوة الحجة:؛ وبراعة التفكير عند المرأة ممثلة 
فى بلقيس ملكة سباأء والتى يتغفاضى عثنها كثير من الرجال. 
فنحن لا تخرج أيدا عما جاء به الإسلام» بل تؤكده بشواهد 
من التاريخ » ونماذج من «التساء ... الفلاسفة فى العالمين 
القديم والحديث؛ . 
أما الأمر الثانى الذى تود أن تشير إليه: بإيجانء فى هذه الخاتمة 
فهى أننا لم نحاول فى هذا الكتاب» إجراء حصر شامل لكل «النساء .. 
الفلاسفة فى العالم القديم». وإنما أردنا فقط تقديم نماذج لقدرة المرأة 
على التفلسف. فلم تذكرء مثلاً,ء من النساء الفيتاغوريات سوى ثلاث 
نساء من الفيثاغورية المبكرة. وكلاث من الفيثاغورية التأخرة: فى 
الوقت الذى يذكصر فيه مسيناج 5ه238ع0.51 فى كتابيه تاريخ الفلاسفة من 
النساء «ست وعشرين فيلسوفة فيثاغورية» . ولم تذكر مثلاً أمرأة 
واحدة من أهل الرواقء: مع أنه يذكر أريع نساء رواقيات فى القفصل 
العاشر من كتابه. ولم نذكر شيئا عن النساء الأبيقورياتء مع أنه يذكر 





ا 








«(هيباشيا فيلسوقة الإسكندرية:. مع أنه يذكسر متهن سيم تساء فى 
الفصل الثامنء أما الفصل الأول فهو يذكر عشرين فيلسوفة! 
وصمعتدى ذلك كله أثنا تقدم نماذج أى شواهسد من تاريخ الفلسفة على 


قندوة المراة على التفلسف لتكون شموغا أماء المراة العربية تنير لها 
طريق التقدم والازدهار. 


ا 





أولاً : المراجع العربية 

-١‏ د. أحمد فؤاد الأهوائى «فجر الفلسسفة اليونانية قبل سقراط» 
عيسى البابى الحلبىء بالقاهرة: عام؛ ١156‏ . 

5ت إنوازه يجوة: التمكيلال الأمبر اطورية الرونافية وسفويكنا: 
ترجمة محمد على أبى درة» ومراجعة أحمد نجيب هاشم - 
للقسسية لسري اتحامة اللعاليق والقحمنة والكفن. 

' حن. إمام عبد الفتاح إمام: «(أقفلاطون ... والمرأة» العسدد الأول من 
سلسلة «الفيلسوق ... والمرأة» - مكتبة مديولى ط " , القاهرة 
١1551١‏ . 

؛ -د. إمام عيد الفتاح إمام: «أرسطو ... والمرأة» العدد الثانى من 
سلسلة «الفيلسوف ... والمرأة» -- مكتبة مدبولىء بالقاهرة:ء الطبعة 


الأولى .١3555‏ 
8 حت د. إمام عيد الفتاح إممام: «الفيلسوف المسيحى ... والمرأة» يسم العدد 
الكثالث من سلسلة «الفيلس وف ... والمرأة) مكتبة مدبولى: 


بالقاهرة: الطيعة الأولى عام 15551. 

١‏ -د.إمام عبد الفتاح إمام: «أفكار ... ومواقف» الطبعة الأولى؛: مكتبة 
مدبولىء بالقاهرة عام .١551‏ 

لاح د.إمام عبد الفتاح إمام: «الطاقية: دراسة فلسفية لصور من 
الإستبداد السياسى» عالم المعرفة عدد ؟18. 





م ب د. إمام يسك الفتاح إمام: ا(مساسرة الديمقراطية ومه رؤية فلسفية» 
دراسة فى مجلة عالم الفكرء عدد خاص عن الديمقراطية» أصدره 
عام 19515. 

١‏ - أرسطىق «الخطابة» تسرجمة . د. عيد الرحمن بدوى - دار الشئون 
الثقافية العامة - بغداد عام .1١5/75‏ 

-١ <2‏ -أميرة حلمى مطر: «الفلسفة عتد اليوتان» دأن الثقاقة, بالقاهرة, 
عام .١5/81‏ 

-١‏ أقفلاطون «محاورة الجحمهورية؛) ترجمة. له قفؤاد زكرياء الهيئة 
السورة السافة. 

؟ مس أفلاطون «محاورات أقفلاطون» تلرسجمة . ل. زكى تجحيب محمولد: 
لجنة التأليف والترحمة والنشر. 

-١١‏ أفلاطون: «المأدبة») ترجمة. د. وليم الميرى: دار المعارف بالقاهرة. 

-١ 4‏ أفلوطين: «(التساعية الرايبعة» ترحجمة. ل. قؤاد زكرياء الهيئكثة 
الصرية العامة 

١6‏ أوقفيد: (مسسحخ الكاكنات» ترجمة.ل. ثروت عكاشضة الهيئة المصرية 
العامة, عام .١5486‏ 

5- برترائد رسل: «تاريخ الفلسفة الغربية؛ الجزء الأول: ترجمة. د. 
زكى تجيب محمودء لجتة التأليف والترجمة والتشر بالقاهرة. 


/ا١‏ - تشارلن الكستدر روينصن: «أثينا فى عهد بركليس» ترجمة. ل. 


لأست 


48- عباس محمول العقاد: (أثر العسرب قب الحضارة الأوروبية» دأر 
المعارف: يمصمر عام "154 . 
6- عبد الغقار مكاوى: (هلدرلين» توايغ الفكر الغربىء العدد رقم 5١‏ 
دار المعارف ف امسلل ٠‏ 
٠ل‏ سارتون (جورج): «العلم القديم والمدينة الحديتة» ترجمة. ل. ميك 
الحميد صبيره معاجم ودوائر معارف: 
-- تعيدك الرحمن بدوى : «(موسوعة الفلسقة» مجلدات المؤسسة 
“اجورعج طرابييشى: (معجم الفلاسفة» دار الطليعة, بيروت. 
- «الملوسوعة القلسفية المختصرة» بإشراف د. زكى نجيب 
محموىء, مكتبة الأنجلو المصرية. 





/ ما 


ثانيا: المراجع الأجنبية 


6 أنام8 "مألا مث :36055 طالاط" :مقط ه00 ,هقنامط - 1 
000 الات" ه60 ؟ 
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215101 م ذأ وطناهةنا 3أابال" :280162 .ا و8616 - 14 
17ل "ستعطممد5م6اطظة دعممملكا أه 
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ا ا 


إمام عيد الفتاج إمام 


/ أولاً - التأليف: 


١‏ - المنهج الجدلى عند هيجل « طبعة أولى دار المعارف بمصر عام ١1575‏ - طبعة 
رابعة دار التنوير بيروت عام 57 (العدد الغانئى من المكتبة الهيجيلية) 
مكتبة مدبولى بالقاهرة. 


؟ - «مدخل إلى الفلسفة» طبعة أولى دار الفقاقة بالقاهرة عام ١510/1‏ - طبعة 


خامسة 1587 - طبعة سادسة مؤسسة عالم الكتب بالكويت عام ؟55١.‏ 

دعو كن #تنعورةاراقك الوبحودية » الجلد الأول (حياتة وأعماله) طيعة أون :داز 
الغقافة ١١457‏ - طبعة ثائية دار التنوير بيروث ١58”‏ العدد الثانى من 
سلبيلة الفكر لماعي 

- «دراسات هيجيلية» طبعة أولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عام ١9544‏ - 
طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١555‏ (سلسلة المكتية الهيجيلية) - 
طبعة ثالغة. مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

ه - « توماس هويز : فيلسوف العقلانية » طبعة أولى دار الثقافة للدشر والتوزيع 
عام ١5484‏ - طيعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١586‏ - طيعة ثالثة عام 


-١ 55‏ طيعة رابعة ١955‏ مكتبة مدبولى. 


1 - «تطور الجدل بعد هيجل» المجلد الأول « جدل الفكر» دار التنوير عام 





3 








6 طبعة ثائية عام ط[العدد 8 من سلسلة المكتبة الهيجيلية). 

/ - « تطور الجدل بعد هيجل » المجلد الثانى « جدل الطبيعة » دار التنوير بيروت 
عام ١585‏ - طبعة ثانية عام ١1597‏ (العدد ٠١‏ من سلسلة المكتبة 
الهيجيلية) . 

8 - « تطور الجدل بعد هيجل » المجلد الغالث « جدل الإنسان» دار التنوير 
بيروت عام ١5806‏ - طيعة ثانية عام ١557‏ (العدد ٠١‏ من سلسلة المكتبة 
الهيجيلية) . 

- «دراسات فى الفلسفة السياسية عند هيجل» طبعة أولى دار الغقافة بالقاهرة 
- طبعة ثائية دار التنوير بيروت عام ١5‏ طبعة ثالغة - مكتبة مدبولى 
بالقاهرة. 

٠‏ - «كي ركجور: رائد الوجودية» المجلد الغانى : فلسفته - طبعة أولى دار 
الثقافة بالقاهرة ١57‏ - طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام 1557 . 

١‏ - «أفلاطون ... والمرأة» طبعة أولى حوليات كلية الآداب جامعة الكويت 
عام ؟54١١ء‏ طبعة ثائية مكتبة مديبولى بالقاهرة (سلسلة الفيلسوف 
والمرأة) . 

5 - « رحلة فى فكر زكى نجيب محمود » دار التنوير بيروت عام ١557‏ . 

- «الطاغية: دراسة فلسفية لصور من الاستيداد السياسى » سلسلة عالم 
المعرفة بالكويت عدد 1875 -514ذ١.‏ 








17م 


7 ثانيا-- بحوث ودراسات: 

أ سب « المقولات بين ارسيطو وكائط وهيجل » أن ؤراسية بحوليات كلية التربية 
بجاأمعة الفاتم بليبيا عام ك/ا١‏ , 

د ( مفهوم التهكم عند كي ركجور » كو اسه بحوليات كلية الآداب - لجامعة 
الكويت عدد رقم ١5‏ عام .١585‏ 

"٠"‏ - «الهيجيلية» ... دراسة للموسوعة الفلسفية (المجلد الثانى) معهد الإنماء 
العربى بيروت. 

- «الهيجيلية الجديدة» ... دراسة للموسوعة الفلسفية (المجلد الغثانى) معهد 

م06- «الفلسفة الثنائية عند زكى نجيب محمود 0« ... عالم الفكر بالكويت المحلد 
العشرين العدد الرابع يناير .١١50‏ 

5 - « مسيرة الديمقراطية : رؤية فلسفية » ... مجلة عالم الفكر بالكويت يناير 
عام 155 

#ا ل « هيباشيا: فيلسوفة الإسكندرية» ... مجلة عالم الفكر بالكويت الملجلد 
الثانى والعشرين يوئيو .١595‏ 


دم نات 


7/ ثالثا- الترجمة: 

- «الجبر الذاتى» ... رسالة كتتبها بالإنجليزية الد كتور زكى ننجيب محمود‎ - ١ 
.1١١10/؟ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر عام‎ 

؟ - «العقل فى التاريخ » ... لهيجل - طبعة أولى دار الغقافة بالقاهرة عام 
5: وطبعة ثانية دار التنوير بيروت عام ١158٠١‏ - وطيعة رابعة ١555‏ 
(العدد الأول فى سلسلة المكتية الهيجيلية). 

* - « روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط » ... اتين جلسون - دار الثقافة 
عام اما ١‏ . 

- «فلسفة هيجل » ... تأليف ولثر ستيسس المجلد الأول «المنطق وفلسفة 
الطبيعة» دار التنوير عام ١58‏ وطيعة رابعة عام ١597‏ (العدد الثالث من 
المكتبة الهيجيلية). 

وح البق سكل و كالنته واعوميعييين | احلد الغانى « فلسفة الروح » 
الطبعة الغالفة عام ١58‏ والرايعة ١55”‏ (العدد الرابع من المكتبة 
الهيجيلية) . 

5 - «أصول فلسفة الحق » ... لهيجل المجلد الأول طيعة أولى دار الغقافة ١.١‏ 
- طبعة ثانية دار التنوير بيروت عام 1585 . طيعة رابعة عام ١5557‏ 
(العدد الخامس من المكتبة الهيجيلية): طبعة خامسة - مكتبة مديولى 
بالقاهرة. 


/#ؤا مس « موسوعة العلوم الفلسفية لهيحل » ... طبعة أولى عام الخرية ١‏ دار التنوير 





1 - 


بيروت . طبعة ثالغة ١5455”‏ (العدد السادس من سلسلة المكنية الهيجيلية) 
طبعة رابعة - مكتبة مدبولى بالقاهرة. 

8 - «العالم الشرقى » ... المجلد الثانى من محاضرات فى فلسقة التاريخ لهيجل 
العدد التاسع من سلسلة المكتبة الهيجيلية طبعة أولى ١5/0‏ - طبعة ثانية 
5ه . 

- «الوجودية» اك اليش وق ماكورى سلسلة عالم المعرفة بالكويت عدد 
أكتوبر ١158١‏ - طيعة ثانية دار الثقافة بالقاهرة لاخدا . 

٠‏ - «أصول فلسفة الحق لهيجل » ... المجلد الغانى دار التنوير بيروت عام 
6 سلسلة المكتبة الهيجيلية - مكتبة مديولى بالقاهرة. 

١‏ - «هيجل والديمقراطية» ... تأليف ميشيل متياس - دار الحداثة بيروت 
عام .١55٠‏ 

١‏ - «المعتقدات الديئية لدى الشعوب» ... تأليف جوفرى بارندر - سلسلة 
عالم المعرفة بالكويت عدد ١7”‏ مايو .١551‏ 


-81١6- 


/ رابعا- مراجعة: 


١‏ - «الموت فى الفكر الغربى» تأليف جاك شورون : ترجمة كامل يوسف حسين 
- سلسلة عالم المعرفة بالكويت عدد ك7 إبريل .١544‏ 

؟ - ررالفلاسفة الإإغريق : من طاليس إلى أرسظو» (النقن و حدر ف ترهسة 3 
رأفت حليم سيف - دار الطليعة بالكويت عام 1586 . 


” - «الفكر الشرقى القديم» - تأليف جون كولرء ترجمة كامل يوسف حسين 
- سلسلة عالم المعرفة بالكويت - عدد 155 . 


/ خامساً- التأليف بالاشتراك: 
التربية والتعليم بالجمهورية العربية الليبية عام //ا١١‏ . 

١‏ - «دراسات فلسفية» للمستوى الرفيع بتكليف من وزارة التربية والتعليم 
بجمهورية مصر العربية عام ,١555‏ 


7 سادسا- الترحمة بالاشتراك: 


1و أسسن اللبرالية السيياسية » لوق سكيوارت هل بالافشراك مع الأستاذ 
الدكتور ميشيل متياس المجلد الأول - مكتبة مدبولى بالقاهرة عام ١557‏ . 


-1- 


نسلسلة «الفيلسوف... والمرأةع 
بإشواف الأستاذ الدكتور 
إمام عبد الفتاح إمام 
تصدرها مكتبة مدبولى بالقاهرة 


عاعارار صدر منها : 

| - «أفلاطون 2 والمرأة بقلم. د/إهام عيكء الفتاح إمام 
'] به «أرتسطو والمرأة» بقلم. د /امام عيد الفاح إهام 
“ا ب «الفيلسوف المسيحي ... والمرأة» بقلم. د /إمام عبد الفتاح إمام 


6 - «نساء فلاسفة: .. فى العالم القديمء بقلم. د/إمام عبد الفتاح إمام 
دعر بيصدر فى الأعداد القادمة : 


“ا « حون لوكفى 5 والمراة» بقلم. د/إمام عيد الفتاح إمام 


»لا «نساعء فلاسفك .. فى العالم الحديثتء بقلم. د/إمام عيد الفتاح إهمام 


ا 





هذا الكتاب 


هذا الكتاب - وهى العدد الرابع من سلسلة «الفيلسوق . 
والمرأة) - دعوة إلى المرأة العربية لتستعيد الثقة بنفسهاء 
وتنفض عنها غبار السنين الطويلة من الجهل والتخلف. إنئه دعوة 
لنبذ فكرة أرسطو الساذجة التى تزعم « أنّ عقل المرأة أضعف من 
عقل الرجل» » وأن تفكيرها يغلب عليه العاطفة والانفعالء» وأن 
أحكامها يسيطر عليها الاندفاع والتهورء وتنقصها الرّويّة والتدبر. 
فلا الدين يقول شيئاً من ذلكء ولا العلم يعترف بهء ولا التاريخ 
يشهد بصحة شايء منه! 

وهى يعرض «لتنساء فلاسفة. . من العالم القديم» : من 
الفيكاغورية المبكرة «ثياتو زوجة فيثاغورس التى تولت ركئاسة 
المدرسة بعد وفاة زوجهاء وأريجنوت, ومييا؛ . ومن الفيشاغورية 
المتاخرة «إيزاراء وفينتسء ثم إسبازياء وديوتيما معلمة سقراط» 
وماكريناء وهيباشيا فيلسوفة الإسكندرية الشهيرة؛ وغيرهن. 

على أن يتلودء بإذن الله. كتاب آخر يعرض لنماذج من «نساء 
فلاسقة .. فى العالم الحديث». من أمثال مارجريت كافتديش,2 
وكريستينا قازاء وغيرهن فى القرن السابع عشر حتى تنصل إلى 
أسماء لامعة فى القرن العشرين من أمثال: مارى وارتوك, 
وسوزان ستبنج, وسوزان لانجر. وسيمون دى بقوار وغيرهن. 

وسوف تشعر المرأة العربية بعد اطلاعها على هذين الكتابين 
أن تتبيعك العقل عند الأنثى ليس سوى«خرافة» ابتكرها الرجل 
ليحكم سيطرته عليها!. 
الناشر 


0 21-1051213 - /لالالانالا :10 


